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إ مَنْ اطمنى الاشهام ف عرق و رف من 


ذانا فى *, وقن الشمّليا وَااتْقرٍ 


ةا 


9١ 


ترائنا لَه لالد » وإ م ن أذلآنى القذرة عل ناز 
كن 
رائق ر ور 

إلى مدَا وَداكَ وى ذلك اتاب الى بثو 
0 َأَحذ مَكَانَه من مَكتَبَةٍ أدب الرفيع أن 
ينال عتَابة وَتَقْدِير من أدّباء لجبل ٠‏ أن يكُون 
باكررة لمق دو كيرء أققمة إلا دادو لكين 
من أبناء العرثوية الْأمَائل , ميا لد مهتا به ؛ 
ممتمدًا طّ لله فيه ١‏ 


ا مو لف 


لضم م 
لهم شنم 


ال جد نه رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين . 

و بعد : فهذا هو الكاء الأول من كاب «الوصف ف الشعر العر بى » وهو كتاب تضم 
أحِرَاوه الأر بعة الى ستصدر تباعا إن شاء الله فن الوصف » ناظمة شتات هذا الفن ؛ جامعة 
أطرافه من العصر الجاهلى إلى هذا العصر» فالجزء الأول يبحث الوصف فى العصر الجاهيلى , 
ويناقن بعطن انفلريات الأدين ناخ امدعوها ,المبحة»:والثالى نيجت الرطاق و النصر الاسلاين 
والأموى » والثالث يبحثه فى العصر العباسى والأندلسى » والرابع يبحثه فى العصر الحاضر . 
ولا أزعم أنى سأستقم ىكل ماقيل فى الوصف » فتلك غابة لاتبلغ » على علد 
ما رمناه لأنفسنا من عرض صور كاملة لأحزاء هذا الفن ؛ نم تحليل هذه لسر تحليلا دقيتا 
وافذا نيان هاتتظيه فى انقاق فى النقارة أو ادلو » ورسم خطوط وانتحة لما ثراه فيها 
من طرافة وجدة وابتداع أ ولما نلمحه فيها من تقليد وها كاة واتباع . 

وإبما اخترت هذا الضرب من ضروب الشعر ؛ لأنه أغناها بعناصر الخال ( فلن 
بأسباب المسن » ولأنه ينبمث حين تتفجر به قراح الشعراء عن صادق الشعور » ووحى 
الإحساس . ظ 

والحق أن الوصف هو الشعر» و بقية الأأواب الأخرى على جلال بعضها ؛ وانصراف 
الشعراء إليها فى بعض عصور الأدب تحىء تابمة له » متفرعة عنه » نابعة من منابعه » 
وإن بدا الأمس غير ذلك 


سد اواسب 


والشاعر الحق هو الذى تلكه مافى الكون من مناظ رتمهر النواظر» فيستطيع وصفها » 
وتصو ير أثرها فى نفسه » وهو الذى يمهره مافى الحياة من ظواهر تملك الحواس ٠‏ فيستطيع 
رسمها » ووصف ماعخا الأفكار عند مرآها ٠‏ فهو يعبرعما لايستطيع غيره التعبير عنه من 
وصف لمنى من معانى الال » ولا يقف هذا التعبير عند ناحية بذاتها من تواحى الخال ؛ 
وإما تختلف هذه المناجى » وتتعدد الزوايا التى بنظر منها الشعراء » فتتعدد عناصر الخال . 

برى شاعر البدر فيصور استدارته فى القبة الزرقاء » و,يصور آخر وضاءته بين سواطم 
النجوم التى يذهب بسطوعها » وويصور ثالث أثره فى الحبين » وأنه عون العاذلين والرقباء » 
وفى كل من هذه الفكر حسن وروعة وحمال » برضى عنه شاعر » ولا برضى عنه آخر ع 
وكلاها يصف شعوره » فيحيد التعبير عن وصف ذلك الشعور . 

وكا اشتد الشاعر تأئرا مهذا المنظر أو دذاك وجد عناصر الإجادة لديه مواتية مدانية » 
و استطاع أن يصوره على حقيقته دون مبالغة أو يزيل ؛ لأ الممالغة 0 إلمها عند ما بريد 
الأديب أن زدد على الحقيقة ؛ ليلبسها تو با غير ثو مها» و يكسوها إهابا أضنى من إهاءها ؛ 
و اتناف ان تنه راوها عي ١ل‏ مياه و كنهذ فم ذلك الذنا بسمنةة بويا 
نفسه ء تصوره كاملا لاحتاج الله ريه اومملاة. 

و بعد ١‏ فإن مبحنا فىهذا السكتاب مج بدبع لم سبق إليه فى أى” فن من فنون الشعر» 
ول يعالجه أدبب 5 عالجه تحن ؛ ول قتسه من سوانا . ولا اعتمدنا فى أحكامنا على غيرنا 
ف ب الأذت :فذق منهم ؛ لأننا ننظر مثل نظرتهم؛ وقد مختلف معهم ؛ لآن انا رأيا 

قيم الدليل على سداده » ونسوق المحة على صواءه » ولا يضيرنا االخلاف؛ بل إننا به نسعد » 
7 ازأى الحر . 

نجنا فى هذا الكتاب نبج شاق عنيف ؛ لأنه جمع لهذا الفن من جميع مظانه ' 
وتخليصه من الأغراض الأخرى التى تتصل بهء ثم تفسير مفردات الْماذْج حتى نزود القارى” 
بالزاد الذى يعينه على متابعة السير فى هذه الدارة التى لايقدر على السير فيها إلا من “زود 
بذلك الزاد » ثم تحليل هذه الفاذج تحليلا يكشف دقائق معانيها » وطرائف جزيئاتها , 


000 - 
وإبراز محاسنها . ثم النظر فى معانى هؤلاء الشعراء الذين اتفقوا فى الموضوع ؛ لنبين عناصر 
الحسن ومعانى الجال ) ولنحصى الطريف البديع ؛ ولنشسب كل معنى إلى صاحبه ؟ إذا كان 
هذا المعنى طر يفا دديعا » وسبيلنا فى هذا هو الترجمة الموجزة الوافية لكل شاعر » ونسبته إلى 
إقلدية وقيلك ؟ ليظير نهدن ال يك اال لالت ل لم 

داوتها 1 حضارما . 

وا سارف العصور الأدبية ؛ ا المعالى تتطور بتطورها ؛ رن الادب حتلف 
باختلاف عوامل الحياة فيها » فرأيت أن من الخير أن أر بط كل عصر بأدبه . أو كل أدب 
مرف 4 فالزابغة 3 يشق اليل لحرن ككل ان ستواتمة © واللطيقة إذ وصون لبيك لشن 
مثله بشار . 

م أن هناك اغينا ادر دفعنى إلى مراعاة ذلك الترنيب هور بط الشعراء المتعاصر ن 
بعصهم ببعض © وورنمم بميزان واحد ؛ يع نحيون حيأة واأح-_ذة » ويعيشون 
فى عصر واحد . 

هذا :وقد قدمنة: بين يذى الاصت فقولا لابن متها “هن وض عه بوه الفري لان 
العين الذى يستق منه أوائك الشعراء » ثم عرض حثائق أدية خلبتاها حلية تدهم عنما 
شمهات الشككين » ثم عرضنا لتقب. 


ّ 
فى عصورم السحيقة كان هم شعر قصصى . ثم انتقلت إلى تقسيم الشعر الغثالى عئد العرب» 


الشعر عند الاومر نم وعند العرب 4 وأثنتنا ان الار 


ثم عرضت للوصف وكسمته ع 3 ار فيمته العالية فى الآداب العالمية 1 وأرضق أن 00 
لفت ست ها الله قدت اسل الله قيض الدبيل © 


المؤلف 


يلاول 
بلاد العرب 


بلاد العرب أو الجن برة العر بية كا كان القدماء من أهلها إسمونها تقم فى الجنوب 

الشرق من القارة الأسيوبة » وهى تحد شمالا بالبحر الأبيض وجبال طرسوس » وجنوبا 
ببحر اهن » وشرقا بالخليج الفارسى و بحر عمان » وغربا بالبحر الأحمر . 

وإذا كانت 50 العري هي شعبا واحدا » فإنها ليست ذات طبيعة واحدة ؟ إذ أنها 
تختلف اختلافا عظها فى كثير من الظواهر الطبيمية » فهذا الجزء حار الجو » وذاك قاريه ؛ 
وذلك بارده » وهذا إقليي خصب غى بأسباب المياة » وذلك جدب فاحل تبسط الصحارى 
عليه أجنحتها » وغيرها ساحلى يشتغل أهله بالغوص على اللوْلوْ والمرجان » وعلمهما يمتمدون 
فى حياهم ٠‏ 

واختلاف الظواهر الطبيعية فى بلاد العرب جعلهم مختلفون طبائع وصناعات ومهنا ؛ 
كا مختلفون حضارة وداوة » فهؤلاء هادون إلى حد » وأولئك ثرون إلى غير حد ؛ 
وهؤلاء .يصطنعون التجارة » وأولئك بزاولون الزراعة » وقد نحد منهم من له حظ من 
الصناعة » وكل هذا التباب ن كان له أثره فى أدمهم بوجه عام » وفى شعرهم بوجه خاص . 

اذل ككان زاما علينا أن نتناول وصفها بالتفصيل ؛ حتى تكون الأحكام التى نصدرها 
على شعرم قا ممة على أساس من العم قوى سليم ْ 

واستطيم أن نقسمها إلى سبعة أقسام عى أهم أقطارها فى العصر القدم » وأعفل أقالمها 
فى الأيام الأولى » و إلى هذه الأقاليم ينتسب الشعراء جميما ‏ وذيبا الأما كن والميون » والجبال 
والصحارى , والقرى والمدن التى ترد أسماؤها فى أشعارم ؛ م أن فيها أسماء الحيوانات 
والنبانات الى تفيض بها أشمارمم 2 أوصافهم أو شبهاتهم «انظر المصور» . 


لسن 0# نسم 


وتلك الأقالم فى : الحجاز » والمن » وحضرموت » وعماتف » والبحرين » 
والصحارى » ونجد . 

وأعظم هذه الأقسام فى القديم والحديث الحجاز والهن ونجد . 

١‏ - فأما الححاز فيقتس مكانته الرفيعة » ومئزلته الشماء» من قدسيته ومقامه الدينى؛ 
ثيه مكة اللكرمة أم القرى » وها يبت الله الحرام الذى قام على بنائه نبيان كريمان : 
براه و إسماعيل علمهما الصلاة والسلام فى واد ضيق » وصفه اللّه سبحانه على لسان رسوله 
براه داعياً ضارعا : « وين إى أسَكنت م 00 بوَادٍ عير ذى زَراع عند بتك 
ررم الاير الكلذه )فاجقلة هده نين التان ترك الم وار 6 فين 
المراف نحو ,ترون 4 

وقد جل اله سبحانه هذا الببت مجتمما الححيج ؛ وأمنا للائذين: «وَ إِذ جَمَلنَا الت 
مق للنّاس ومن وَامحْذُوا مِنْ مَقَام إراهم مدل وَعهدْتا إلى !: داه" وإ “مايل 
نا بق للطائفينَ وَالسَ نا كفين اا 2 كم السحود . واد اله إراهير ف ألحماة 
هذًا البَلرَ آممًا وَاررُق أَخْلهُ من التمر اق امن امن بال واليوام: 0 » قال وم 


1 
- 


كقر فأست قليلاً ثم“ أضطرة إلى عَذَاب الثّار وَبنْسَ مير . وَإِذ يراقم” يرا هر 


فوفد هن المع نو عقيل #ار نا سبل من إنك أنت السّمم” العام » 

وفيه .يترب التى “ميت بعد الإسلام مدينة الرسول » وهى حاضرة 5 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وعهد خلفانه الراشدين أبى بكر وعمر وعمان . 

وشه الطائئت 6 :وق ملاقة خضطة مديعة » كانت امفيك اليراة :قال العرئ يتخدثك 
عن فاطمة أخت الحجاج » ويصفها بالرفاهية والتعماء : 

تشعو فك همة” :ومضيترا «الطانت 

وقد ضرب عناعتها الثل » فال الشماعى : 
؟: منعنا أرضنا م نكل حى202 "5 امتنعت بطائفها ثقيف 

وفها خيبر» وهى مدينة حصينة كذلك » كان يسكنها المهود ة قبل الإسلام » ولق 


سس ## السب 


المسامون من كيدهم وحر بهم عنتا » وهى على عكس الطائف ؛ إذ كانت وحمة الهواء » 
ار الوباء » قال الشاعى : 
: وقفت بها أبى » وأشعر سخنة كا اعتاد تموما مخيبر صالب 

والحجازكا ترى مختلف فى هوائه » ويتباين فى جوه ؛ فكة مشتى لأن جوها أميل إلى 
الأر اوه عالط نك ميت لأ خره حل 6 هوا نه هلد[ :كتير ونه وشيية . 

و يعيش أهله على بعض مايزرعون وما ستوردون من الأقابر الآخر ى » وشرابهم من 
العيون المنبئقة » والسيول المنهمرة » ومن حيوانه اميل السكرام » والإوبل الحجان » ومن 
ووش الكرلان والثثات»:والاسوة والضباع» ومن طيوره العقبان والغربان» والنعام والجام . 
ومن زروعه النخيل والأعناب . 

» د نا المن فستمد نحده من عظمته التالدة » و يقتس عظمته من محده اللخالد‎ ١ 
فق دكان مقرا للك عظم » وموطنا لسلطان كبير » وعاصعته صنعاء» وكان فى ظاهرها قصر‎ 
» عمدان » ومن مدنها ظفار التى اتخذها بعض ملوك حمير حاضرة لدولته » ومن عرافئها عدن‎ 
. كانت ولا تزال- من م المواتى' على المحيط المندى‎ 

وهذا الإقلم ينقسم طبيعيا إلى ثلاثة أقسام : 

١ (‏ ) السهل الساحلى ويعرف بتهامة . 

(ت ) امرتفعات الجبلية » وهى موازية للساحل ٠‏ (ح) الصحراء الشرقية . 

وستقرأ فى الفصل الثالث من هذا الكتاب الكثير من مظاهى محد المن وعزته 
فى العصور الجاهلية الأولى . 

* - وف الجنوب الشرق لليمن إفلم حضمرموت » وكان فى العصور الأولى إقلما قويا 
ذا مملكة عظيمة » بلغ من قوته أن حاصر ملكه مملكة سباء فارتفع نجم ذلك الإقلم » 
وكان ذا صلات تجار بة مع جاراته . 

- وعمان فى الجنوب الشرق لحضرموت » وهى ذات ساحل طويل على الخليج 
الفارسىء و يستمد أهلها ثروتهم من الغوص علل اللالى” واستخراجهاء والتحارة فبها . 


سس يع سسد 


- وإقلي البحر بن » و يعتد من عمان إلى حدود العراق » ومن بلاده مجر وقطر » 
وأهله كأهل 3 يغوصون على اللالى' » ثم يتجرون فبها . 

وجوه الساحلى معتدل جميل المواء » أما الجزء الداخلى ار » ومن محصولاته البلج 
والمر؛ حتى ضرب المثل بهجر فى جودة الُرء فقيل « كناقل المر إلى مجر» والبن والحبوب 
والفواكه» ومن حيوانه اميل والإبل والبقرء والجير والبغال » ومن وحوشه الأسود والذئاب 
والضباع » والزراف والقرود » والنعام . 

- أما وسط الج برة فصحارى مترامية الأطراف » لا كاد النظر بدركنباياتها ؛ 
ولا وشك الطرف أن يبلغ غاياتها » يحرى ذه النرات وان التاناق الأعان 6 وتظير 
فها وجوش الكاسرة يون اللنوانات الالمة فى الحقول النامرة» 

فْن هذه الصحارى : « صحراء الدهئاء » والتفود » والأحقاف »6 وبعض أحزاء 
هذه الصحارى خصبء وإن تسكن رملية » فانها تصير بسقوط الأمطار من أجود المراعى؛ 
وليست التربة فى الدهناء والنفود متحانسة»فهناك بعض جهات لابرى فيها غير 1 كام الرمال ؛ 
تكاد تبتلم السابلة لنعومتها وعدم تماسكها » ميتجنبها الجوانون ابتغاء السلامة لأرواحهم 
وأرزاقهم . 

وتتالت ف يفطن أجزانادارات كر هبا التغيل 4 6 أن ماستاطق عسية خبلن 
شمر فى جنوب النفود » إذ تنحدر إليه المياه من جبلى طى' « أجا وسامى © المتدين من 
الجنوب الفربى إلى الشهال الشرق ٠‏ وهذه الصحارى فى الشعر المربى » وى الوصف 
بالذات الأثر العظي . 

(ا - أما جد فيقع فى الشمال لهذه الصحارى » وهو قطر خصب » والناطق الخصبة 
منه تطوقها الدهناء شرقا وجنو با » ا تطوقه النفود من الشهال ؛ وتقسم النطقة االخصبة على 
الجانب الشاطى للبحر الأحمر . 

وحاضرة نجد الآن هى « الرياض » وتقم فى إيالة العارض » وهى المعروفة قدبما بالجو 
والعروض والعامة »وتقم بين سدير مالا » والحرق والحريق جنوبا . 


ومن مدن نحد الصغيرة الآن العامة » وتقع على يحرى عين فرزان » وكانتقديما تطلق 
عل متفاقة واددة: 

وقد تغنى الشعراء قديما بجو نحد » وبجمال هوائها » حتى من لم يسكن نجدا , 
ولاعرف حوها» ولا استنشق هواءها » ولس كل الإقلم معتدل المواء » لكنه يختلف 
باختلاف المنطقة » فالار يق ووادى الدواسر حاران مثلا . 

و بنجد من الميوان الحبارى والنعام » وابن أوى و بقر الوحش وحماره . 

ويطول بنا مجال القول لو حاولنا حصر جميم البلاد اللتى ورد ذ كرها فى الشعر العربى ؛ 
على أننا سنحدد فى تفسير الأبيات كل مدينة » أو قرية » أو جبل » أو برقة » أو عين 
ترد فيا نقدمه من عاذج ؛ وحسبنا هذا الذى قدمناه فى تخطيط حز برة العرب . 


جو- بلاد العرب وأثره فى شعر هم 


هذا العرض الموجز لأهم أجزاء بلاد الوب » ولطبيعتها يبى' لنا أن نحك حكا صالما 
ميسوطا على جوها ) وها له أثر عظي فى شاعربة أهلها » فهى فى أ كبر مناطقها قار بة 
الجو » ماعدا بعض المناطق الساحلية » وقد أحملنا ذلك قبل » فنفصل هنا هذا الإحمال : 

١‏ - تظهر الخرارة المنطوبة على « الرطوبة » فى السهول الساحلية » و بخاصة 
فى نهاية بلاد اليهن وإمارة البحرين » ومن القبائل التى كانت نسكنها بكر وأسد وتم 
وأزد وغيرها . 

؟' - تشتد الحرارة اللخالصة فى الوهاد التى تتوسط الج: برة » وفى الوديان الواطئة » 
ويعتدل الطواء فى المرتفعات والتحاد . 

ومن القبائل التى كانت نسكن هذه الأقالي : بنو حنيفة و بنو قشير» وجمدة وير وع 
وتمير وكلاب » وغيرها . 

# ب وكيز البحر الأحمر بجوه الحار » فيمد الأقايم التاحمة له بالدفء فى الشتاء ؛ 
ووياطف من رمضاء الصحارى التى على شاطئيه صيفا . 


0 
ع ل ونحد كا قدمنا ‏ من أجمل بلاد العرب جوا » لذلك تغنى بصّباها الشعراء ؛ 
وقالوا عنها : إنها مهب من مطلع الشمس »ا قال ائن الدمينة : 
ألاياصبا نبحد متى محت من نجد؟2 لقد زادنى مسراك وجدا على وجد 
وتقابل هذه الرريح الجميلة دخ الدور » وهى مهب من مغرب الشمس » ومن ذ كر 
الأعشى لها واصفا مسير ناقته قوله : 
لماز هل غعفيف الحصا صادف بالليل ريحا دبورا 
وقد جمع رسول الله صل الله عليه وسم يدنهما فى حديث » فقال : « نصرت بالصبا » 
وأهلكت عاد بالدور» ومازال الشعراء يتحدثون بعرارها ء و يلهجون برياهاء فيقولقائلهم : 





عتم دن ملم عرار نيحد شا بصسد العشية من عرار 
أل 1 حيلا نفحات ---5 ورباروضه بعك القطار 
ودال غيره : 


قفاودعا تجدا ومر:_ حل بالجى وقلَ لنحد عندنا أن نودعا 
نفسى تلك الأرض ماأطيب الربا وما أحسن المصطاف والمتر بما ! 
وم نكن بلادهم تحرى من تحتها الأنهار » أو تسعد جميع أقسامها بالأمطار » فأحبوا 
المطر وعشقوه » لعلوا منه دعاء لأحبابهم » وأمانى لأعزائهم » بل دعوا بالسقيا للأيام ؛ 
وقلده شعراء ؛ الأنهارٌ من طرقهم ؛ والماه بعض سبلهم » قال ابن ز يدون الأندلسى : 
ليس عهدم عهد السرور فا كت لأرواحنا إلا رياحينا 
وقال احمد بك شوق : 
20١‏ سقيا لعهد كا كناف الربا رفة ألى ذهبنا وأعطاف الصبالينا 
ولفقرهم إلى الماء »كانت غلاتهم محدودة . وبحصولاتهم محصورة » فلا تكاد نيحد 
من هذه الغلات غير ماقدمنا شيئا » والذى قدمناه لايستغنى به شعب » لذلك كانت لمم 
رحلتان تجاريتان : إحدام إلى الْهِن زمن الشتاء » والآخر ى إلى الشام زمن الصيف » 
وكأنهم بهاتين الرحلتين كانوا يتقون الأجواء عند اجتلاب الأرزاق . 


سس “8 سدم 


تقسم القبائل العرببة على أجز اء بلاد العرب 


» كانت قبيلة قريش « واسمه فهر » تسكن مكة » وقد تفرع إلى بطون كثيرة‎ -- ١ 
منها : الحارث » ومحارب » وح اوكاض الوخرييه ؛ وسعد » وعدى » ومحزوم ؟ وكانت‎ 
لقريش و بطونها الزعامة الدينية فى العصر الجاهلى » ثم ثبتت ببعثة الرسول الكريم من‎ 
. قردش » و بسط فى رقءتها » جعلها تشمل العالم الاونسانى‎ 

؟؟ - وكانت قبيلة ثقيف وهى حى من هوازن تسكن الطائف » ولما به حصانة 
ومناعة » وغنى وثروة » وكان سكن الطائف مع ثقيف بنو عدوان و بنو الحارث 


وكانت المديئة وطنا لقبيلتق الأوس والخزرج القحطانيتين » وها على مايينهما 
من صلات الرحم كانتا متعاديتين » فالعداوة مستحكة » والحرب ببنهما متصلة ؛ حتى ألف 

وكانت هذيل تسكن جبالا بين مكة والطائف » وفد اشتهر الحذليون بشعرم 
الرقيق » ونسيبهم العذب اميل . 

ه - وعذرة إحدى القبائل الميرية النازحة إلى بادية الححاز» وقد اشتهر أبناؤها 
بالفزل العنفيف » وفنياتها بالجال الرائع 

1 - وكان يسكن الي أ بناء قحطان » وهؤلاءكان لمم فرعان : فرع كهلان وفرع 
حمير؛ وقد تعددت رحلات أولئك وهؤلاء؛ <تى سكن بعض القحطانيين من أبناء كهلان 
الحجاز » كالأوس والخزرج ؛ ومن فروع كهلان : طبى” وللحم وجذام ومراد وكندة 
وحمدان ومذحج والازد . 

/| -- وكان يسكن حضرموت بطون من كندة تسمى تجيب » وفى حدودها من 
الثهال الأحقاف ؛ وكانت مسكنا لماد قوم هود عليه السلام . 

-- وكان يسكن عمان بعض قوم طبى' » ومن أشهرهم بنو نبهان » 15 كان يسكن 
البحرين قبائل من مي » وهم عدنانيون مضربون . 


ار البيئة فى الشعر العررى 


البيثة أعفام الموامل المؤئرة فى الأدب » بل هى فى واقم أمرها ٠‏ وقوة وقعها تعتبر 
اللخالقة لع قتوف ع الكو ل قا مامه ظ فإنها مخلم عليه جميم ألوانها ؛ وتبب له 
كل مظاهرها . بل هى نحرمه ماحرمته ؛؟ وعنمه ما منعته ؟ ابس ذلك شانها مم الاديب 
أو مه الإسان لخسب ؛ بل هو شأنها مع الحيوان ؛ «الميوان يتلون بلون ييثته اللتى يسش 
فج 6و الور شكو جيا :ارتل ووتاة أصار ا الاررق صلب الاعضاء ؛ ضاص الجسم ؛ 
شرس الطيم ؛ إدا كان يعيش فى الصحراء ؛ فهى التى خلعت عليه صفرة رملها ؟ وصلابة 
عدا وقلة الفد.. فيها : طعاما وشرانا حملته ضام الجسم ؛ وقلة الخلاط بها جملته 
شرس الطيم ؛ فإذا تركت الصحراء إلى إقلم عام لس ا ا 
وجسما ريان ممتلئا ؟ وطبها لينا هادا ؛ و إذا كان هذا هو ناثير الببئة فى الحيوان ؟ ثا بالنا 
بتأثيرها فى الاسان ١‏ 

إننا بطلقة انها وأو تديه: شسنقيا؟ فارحل الدق يعن ل العتخراء الرمداط ها 
5 إلى كواسرها ؛ وقد يعشق عض حيوا:ها » فيتخد منها أصدقاءه »؛ ستدبها بصوته 
الذى شه اضوات) ٠‏ ويتألفها بلونه الذى يقارب ألوانها ؛ويجد فها سلوانتته ء ويلنى 
فا اهو هه :: 
اغوي الذنت وهنا ديت الدنت اذعوق:. وميه تمان كرف أطير 

ذلك كو القيزا بالذن سخون: ل الفيععارى أعزل انف + وأوضح و اله 
ألفاظهم قوامها حسهم لكل صلب » وشغفهم بكل غليظ » ووضاحة ممابيهم أساسها تلك 
السماء الصافية التى منحت قلومهم صفاءها » وأخيلهم ساطتها » فإذا جاوزت الصحراء 
إلى إقلى حصرى يكسو الخصب حقوله ثيابا من الأشجار الباسقة » والأزهار الناضرة 
والأتمار اليائعة رأيت فى ألفاظهم رقة » وفى معانمهم خيالا مركبا» فن ذلك الذى يستطيع 
أن بح أن هده الأبيات لشاعى جاهل دون أن يكون عالما ذلك من قبل ؟ 


-- 
هال المنخل اليشكرى ندم النمان وسميره » والنهان كان ملكا على الميرة من 
مبل الفرس : ْ 
ولقد دحلت على الفتا 3ا:لملدرفى بوم مطير 
الكاعب الحسناء تر فل فى الدمتقس وفى الحربر 
فدفسّ با شداهمتح 'عثى القطاة إلى الف ير 
ولث#هبا هت كتفس القلى القرير 
إن الحضارة التى كان يحيا مها ٠.‏ واابيئة التى عاش ها فى التى رفقت شعره ؛ حتى 
كانه الماء المراح سلاسة وعدو به » وهى اله ونه إأيه بلك المعالى الرائعة الغزله» 3 0 
يك بمد ذلك بأن قائل الأأبيات السابقة كان بعش فى عصر واحد مع قائل فده ليان 





:»١ 


مبنهفة بيضاء غير مفاصه 
نصد وببدى عن ايل شق 
وعد 35 الركم لس يفا حدس 
ودرع بزين المعن أسود فاحم 


غدائره مستشزرات إلى العلا 


ترائها مصقولة كالسجنجل 
ناظرة من وحش وحرة مطفل 
إذا فى يتنه ولا عمطل 
اتن كقتو الفيكلة المتمفكل 


نضل المقاص فى مثى ومرسل 


أنه ستشّتد عراته حون بعل أو قائل قله الآسات ملاك ان ملك 4 ولكنه سيز ول 


يحبه حين يمل أن المسثة التتى عاش هسها كل مهما هى المو<ية إليه 'اماظه ومدانيه . 


حقائق أدي- 


سا عر نّ ال “م : 

الشعر فى جميع الآداب العالمية هو سغير الشعور » ورسول الوجدان » وترجمان 
العاطفة » ذلك شأنه فى جميع الشعوب » لا يتفرد مبذا شعب دون شعب » ولا تقيز به أمة 
دون أمة » وإنما تتفاضل الشعوب قادير ما وهب لما مرن رقة فى العاطفة » وبوفز 
فى الحس » وتقا َكذلك بتيقظ الوجدان » وانفساح الخيال » فتى وهب الله للأمة من هذه 
العانى قسطا أوفر بلغت فى الشاعر بة درجة أعلى » و إذن فن الغلو فى التعبير أن نقول : 

دفى الأمم الشاعرة وغير الشاعرة » والمطبوعة على الفن والاخذة فيه بضروب احا كاة 
والتقليد » . 

وإنما القصد فى التعبير أن تقول : فى الأم من أوتيت استعداداً طبيعيا الشاعرية على 
مدى واسم » ومن أوتيت من هذا الاستعداد حظا ضئيلا » لايقوم بشىء إلى جانب تلك » 
ومن هنا تفاوتت القوى الأدبية بين الأم » واختلفت اللمعابير » فرححت فى هذا الشعب » 
وشالت فى ذاك » وكانت بين بين فى 'الئهما . 

وهذا ملحوظ مشاهد فى القدم والحديث ؛ فاننا لانستطيم أن أن نحم غل عنني كوت 
الحس » وحمود العاطفة » لكل الأم فنون ) الشم” أجذهاء كان للامة الزومانية أدنن 
وشعر » ولا ينى هذا الكون أنه أقل م ن الأدب اليونانى والشعر اليونانى درحة » وما يقال 
عن الرومان يقال عن الفرس » ويحكم له على غير الرومان والفرس 


اممتمرف مرى الشاعر يم فى السعس الواهر : 


بل قد يختلف الشعب الواحد فى مدى استعداده الطبيعى » وتبيئه الفطرى » ولمل 


0 
أبناء جنوب مصر أوفر استعداداً للشاعر بة من أهل ثماله » وإ نكانا جميعا ذوى استعداد , 
يبدو لنا هذا فى غير المثقفين من أبناء الوادى » إذ تكثر الأغانى الشعبية فى صعيد مصر » 
وتقل فى دالا » وهذا الغناء الشعبى هو اللبنة الأولى فى الأدب الرفيم ؛ والفن الجيل . 

وهذا هو الشأن فى الأمة العر بية » فاننا ترى القحطانيين أقل حظا فى نظم الشعر 
وإنشائه من العدنانيين » وأولئك الذين نبغوا فيه منهم لم ينبخوا إلا فى أحضان المدنانيين : 
و بين أبنائهم ١‏ 


كم كدى * - 
اي الهس فق الل سمعرار الطسبعى 


والاستعداد الطبيعى ‏ فيا ترى ‏ أثر من ار الببئة فى الشعوب » وعنصر من عناصر 
تأثير الأجواء والأحياء » يعلوعلى جميع الآثار» ويسموعلى كل العناصر ذات الأثرفى رق 
الشعر بخاصة » والأدب بعامة » وفى انتحطاطه ؛ فالفطرة الانسانية من أقوى مكو ناتها الجو 
الذى يحيا فيه صاحبها » والطبيعة الجغرافية التى نخلق ذلك الجو . 

وعلى أى' فالإنسان اتن ببئته» وهو فى بداءتنه ونداوته أسير عاطفته » تسط عليه ظلهاء 
وتنشر فوقه لواءها » تتحكر فيه فيثور ويفورء أو يسكن ويهدأ » وينبسط م : 
أونقبقن ويتكان 6 لتفل ذلك للتوافة ديق الأموو © والصتائن :من الشكون.: فك من 
كلة عابرة أثارت حر با ضروسا » وك من نظرة عابئة استولت على قلب جام 20 

شأن اللإنسان فى فطرته وسذاحته كثأن الطفل فى نشأته وطفولته سواء بسواء 
و لا ؟ إنه فى معرفة كنه الحياة » والبصر بأحواها » ا 
طفلا » وإن جاوز طور الكهولة » بل وإن بلغ مرحلة الشيخوخة . 

فاذا ما أخذ من الحضارة بعوامل التفكير والتأمل » والتقليد واحاكاة بدأ يحكر عقله 
ف بعض الأمور و اسل كر وراء القليل من الشئون » وهكذا يتدرج ى التأمل 
والتدبر » حتى يصل إلى مستوى من المدنية والحضارة يتيح له أن يبتكر وينثى' » وأن 
يتخذ من هذا الذى يبشكره و ينشئه أسبابا الكتابة . 


ت > ١‏ م 


مار النمر على العقل ّ 

يصبح العقل حينئذ الحادى إلى الانشاء والاحتراع » وعليه يعتمد النثر فى تسجيل 
ما ينشى” » فى حين ينبعث الشعر كا قدمنا من نبعة بعيدة كل البعد عن هذه السبيل » تيك 
النبمة ى العاطفة » وفى الشعور . 

ولذلك نحد الشعر الفلسئى أو المعتمد على الاق جعاخرا ف نشأته عن الشعر العاطنى » 
لأنه يتخذ العقل رائداً له» ولا يعول على المقل ذلك التعويل إلا الشعب المتمدين » انظر 
إلى الشعر الجاهلى تحده خاليا من المعالى الفلسفية ومن النظرات العميقة ؟ إلا للقليل من 
الشعراء الذبن نظروا فىالكون » وتأملوا فى الوجودء لخاءوا بمعان لايقام لها وزن إذا قت 
إلى معالى شاعس عاش فى حضارة قن حدق نان المقوال والأفكار : 

سس الشعر للثمر : 

وعلى هذا ول : إن الشعر يسبق النثر فى الوجود سبى كم العاطفة فى الا نسان دون 
العقل ؟ ونحن لانقصد بالشعر الشعر الكامل فى جميع عناصره » و إنما نقصد المحاولات 
الال لقولة نوق تفلن إلى لقا اونا برق هزه الزقاة واعنا أ يصون التو الت تمد 
عن الاإحساسات » مثير للذة تقدير الال . 

وإذا كان قد ورد عن العرب غير هدا فلانهم عَنوا بالثثر نحوا غير الذى نعنيه نحن 
الآن » عَنوا به ثثر الحديث فى شئون الحياة المينة التى لا يحتاج اللتحدث فبها إلى إعمال 
الفكر » و إمعان النظر ء أليس هذا هو مابدل عليه قول قائلهم : 

« وكان الكلام كله منثورا » فاحتاجت العرب إلى الغناء بكارم أخلاتها » وطيب 
أعراقها » وذ كر أيامبا الصالحة » وأوطانها النازحة » وفرسانبا الأتماد » وسسمحائها الأجواد ؛ 
موازين للكلام » ذلما تم لهم وزنه سموه شعرأ 6 شعروأ به 6). 

ضموق أن فى هذا التصو بر وها كثيرا ؛ إذ ظنوا عل الأوزان سابقا تقول الشعر » فإنهم 


د 9 
م يقصدوا إلى النثر الننى » وإنما قصدوا إلى الثثر الحطابى الذى يتناول ملف شئون 
الحياة اليومية من بيع وشراء » وطعام وشراب » وصيد ورعى » ونوم و يقظة ؛ إلى غير هذه 
الأمور التى تقوم عليها الحياة الإنسانية الساذجة . 
أما النثر الفنى الذى يعبرون به عن رأى خطير » أو برمون من ورائه إلى أم عظيم 
أو بعبرون به عن فكرة عميقة يعمدون إلى تصويرها به ؛ لتقتنع بها العقول » وتؤمن بها 
الأفكار» فهم ير يدون فرض الرأى » أو الإقناع بالمكرة » فلم يسمدوا بالوصول إليه . 


وها نحن أولاء نرى فى ريفنا شعراء » لاينقص شعرحم خيال » ولا تعوزه عاطفة » 
ولا يحتاج إلى حسن تصور » وإتما ينقصه اللفظ الصحيح » ويعوزه الميزان السلم ظ 
ويحتاج إلى دقة التصوير » وليس كل ذلك بسالب إباه معنى الشاعر بة » فعذره أنه ينطق 
هذه اللغة » ولوعرف غيرها لنطق بها » وأن موازينه وإن ل تكن سليمة فهى أقرب 
إلى السلامة » ودقة تصويره طر يقها التأمل والتأنق » وك من الشعراء المطبوعين تنقصهم 
دقة التصوبر . 


السعر مز ره الدثر الجاهق : 


والنثر الفنى الجاهلى الذى يثير اللذة » ويبمث على الإيجاب نادر» وهو فى مقداره إذا 
قيس إلى الشمر ليس شيئا مذ كورا ٠‏ وإذا نظرنا إليه على اعتبار أنه معبر عن العقل ل يجد 
له وجوداً » و إذا أغفلنا ناحية الوزن حى لنا أن نقول : إن الشعر هو البذرة الأولى للثثر ؛ 
أنه كله أوجله خطب » واالحطب قوامها العاطفة ؛ على أنها فا نمتقد قليلة لا نكاد تذ كرء 
وما وصل إلينا من النثر غير الخطب لايمدو أن يكون حك متفرقة » أو أمثالا منتثرة أملتها 
مناسبانها ٠.‏ وخلقتها أسبابها » يعتورها من الشك فى سبتها إلى قائلها مابمتور 
الخطب والقصص . 


ل 


الأنه اوضرب شرا راو ؟ 

إلى أخالف جمهرة من زعماء الأدب برون : « أن ناريخ الأدب العربى يدل على أن 
قدكان للمضر بين نثر ما » بل يدل على أن قد كان هم قبل الإسلام نثر وصل إلى حد 
الرق لا بأس به» فان الثثر يحتاج ‏ أول مايحتاج ‏ إلى الحضارة ‏ ومن مظاهرها الكتابة » 
وقل فمهم الكاتب ؛ أو قل انعدم فهم الكاتب ؛ ولم تكن لهم حضارة تستاهل استخدام 
الفقال اق اتضو عو لااهرها 6 أو«وضتك: "اثارها »وان تك ققد كانق تصضوق شمرا 
لسهولته » وجمال نغمه » و إذا قلنا مم أولئك القائلين : إن العربكان لمم فى الجاهلية 
شر فنى » فإنا سنفترض أنه نثر عاط » وهو مااتفق على تسميته فىالعصور الأدبية المتأخرة 
بالشمر المنثور . 

فإذا قيل : لماذا إذن نزل الفرآن نثراً ولم ينزل شعراً لييكون التحدى به أقوى ؟ 
قلنا : إنه جاء نثرا ليكون التحدى أقوى وأقوى » فدرجة النثر أقل من درجة الشعر عنده» 
فاذا جاء نثر” أقوى من الدع ركان ذلك برهاءا قويا على أنه أرق من أى نثر آخر . 

وحيها وصف العرب القرآن الكر بم بأنه شعر » ووصفوا الرسول عليه الصلاة والسلام 
بأنه شاع كانوا على يقين بأن القرآن ليس شعراً » وبأن الرسول لبس شاعراً » فليست 
القرآن سمة واحدة من سمات الشعر ليست له معانيه القائمة على امميال الحض ؛ وليست له 
أغراضه لمتعارفة ينهم ؛ وليست له أوزانه الرسومة عندهم » فالقرآن لايشارك الشعر فى غير 
الافظ ؛ وهى شركة محتمة فى كل كلام . 

ولم يقل الرسول ‏ وقد عاش بين ظهرانيهم ؛ وعرفوا جميع أطوار حياته كل المعرفة - 
يبتا من الشعر » وإن جاء بعض كلامه منظوما كالذى روى عنه : 

أنا النى لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

وإنما ادعوا هذه الدعوى ؛ لأنه أرق من النثرء فيحوز أن يمد من الشعر» أو يحب ألا يعتبر 
فى االنثر» 


ند ١6‏ ع 
النوسع فى معنى السّهم : 
وإذا صح لنا أن نتوسم فى معنى الشعر ولم نقيده بما قيده به العرب من أنه الكلام 
لموزون المقنى » وجعلناه الكلام المنبعث عن العاطفة » والذى يقصد به صاحبه إثارة لذة 
الثثر أقدم » لأننا سندخل فى نطاق الشعر عندئذ الخطبة والقصة » وها تعتبدان على إثارة 


الشعور » وتوافر الخيال » على أن من العرب من وصف الشعر بأنه «شىء نجيش به صدورننا 
فنقدفه على ألستنا » . 


صفوةٌ القول فى سو الدعر لاثثر : 

بعد كل هذا البسط نستطيع أن نقول : إن الشعر أسبق من الثثر بجميع فنونه » أسبق 
من القصة واللحطبة » والجكة والثل والمقالة » هقد اتخذه الناس منذ إدرا كهم ممنى الحياة 
المعبر عما يكنون » والناطق يما يحسون » والمصور لما نحيش به قاومهم من انفعالات . 
وما تختلج به أفئدتهم من خواطر وإحساسات » فولجوا بابه » و استخلصوا لابه » فى حين 
أحكم النثر الى دومهم رتاحه 4 وبالغ فى إيصاد مخالقه © لان هذا فيل 98 ماده 
العقل والتامل 6 :وفيته الفهم والتفهم . 

وأنى الام فى داءتها ودداوتها كل أولئك ؟ إن أبناءها ولا نستئى - يتمبون 
فى مجاهل من اللهالة » ورسيحون فى حارى من البداوة » ولن يكون ع مكتسب مع 
حهالة مطبقة 4 ولن يتفق فهم دفيق مع لداوة مغرقة 4 وهاهم أولاء بعص كان الحاهل 
الإفريقية من لم تغزه الحضارة » ولم تفتح عقوطم المدنية لحم أغانهم المعبرة عن آمالهم , 
وأناشيدهم المصورة لأشجانهم » وهى دون شك شدعر ععنأه الأعم الأفسح : 

فلا علينا أن نقول بعد هذا العرض الواضح » والبسط الضاف : إن الشعر لبس أسبق 
من النير لخُسب » بل فو أحيواقة باماد عيدة» تستوى ىق هذا الحكم جمبيع الآداب العالمية) 


- 
ولا يضيرنا فى حكنا أن يكون الشعر سطحى الميال أو عميقه » ضيق الأفاق أو واسمها » 
متعدد الأغراض أو محصورها » ضعيف الأسلوب أو قويه » مختلط التركيب أو منسقه » 
مختل الوزن أو مستقيمه » فكل تلك تتبلور مع الزمن » وتستقيم مع المياة ؛ فإن كل 
موجود فى هذا الوجود تعتوره أطوار الحياة المتعاقبة » وتتداوله تقلبات الزمن وتغيراته » 
كل موجود ينجم ثم يحبو » ثم يدرج ... حتى يشارف الكال » ولا نقول حتى يصل 

إلى قة الكل ؛ م تدول دولته » وتخبو شعاته » فيعود كا كان . 


مال الر الأو لى : 


لبن أ النثر تئر لص الكة دلي أله كان« أول أمره سقيم الفكرة » وإن 
يكن وليدها » قليل الجدوى » وإن يكن صادرا عن عقل وتدبرء والناظر فى النثر الجاهل 
لا يستطيع أن يحكر دون أن يررى بالهوى بأنه رفيع اللكانة خطير النزلة : من الناحية 
التفكيربة أو الأساو بية أو الموضوعية ٠‏ مع أن ماوصل إلينا ‏ على فرض ححته ‏ هو 
أفضل ماقيل » وأبلغ ما ارتجل » وأحكر ماسحل » وإلالما حفظته الحوافظ » ونحدث 
يجماله الرواة » واعتنى بتسحيله المؤدون والشداة . 

على أنى أ كاد أوقن أن هذا النثر الذى يروى بعصه شيوخ الأدب - كصاحب الأغانى 
وصاحب الأمالى وأضراءهما - وهو منسوب إلى بعض الجاهليين » وفى بعضه قصص وجمال 
تصوير » أوحكة وتأنق فى التعبير-- من وضع الرواة واحدثينالذين رغبوا فىأن يرفهوا عن 
الحلفاء » أو أن يشيدوا بعقول القدماء » وحسبنا هذا الذى قدمناه . 


نضل التعر على الشثر : 
اتفق الأدباء ‏ إلا القلة الضئيلة ‏ على أن الشعر جملة أفضل من النثر جملة » ونحن ممن 
ثرى هذا الرأى » ونقي الأدلة على سداده وصوابه فنقول : 


: فصل القرآى, على الشعر‎ - ١ 
إن العرب طرا حينا ببرم القرآن » وأخذتهم بلاغته زموه شعرا إيمانا منهم بأن‎ 
, الشعر أفضل من النثر » وهذا الكلام الذى يحاجهم به الرسول صل الله عليه وسل‎ 
» ويتحداه, بأن يأنوا بسورة من مثله أجود من نثرهم » وإذن فلا عليهم أن يدعوا أنه شعر‎ 
. وإن فقد مقوماته من خيال ووزن وقافية وموضوع وأساوب‎ 
: لد نهل الشعر على المنودم امك‎ * 
الشعر أحد الفنون الجيلة » ولكنه منها واسطة عقدها » ودر فراقدها . ذأبن منه‎ 
النقّشُ والتصوير » والنحت والموسيقا ؟ إن فيه إلى نظمه ورصفه صورا تهر عهرة الصور بن»‎ 
. وجمالا بسحر توابغ الرسامين » والموسيقا لانسمو إلا به » والغناء لايحاو إلا فيه‎ 
انق ديق النقون قفون علمها حسنا 6 و عنحها وضاءة ولالاء 4 فأى نن جميل‎ 
ليس للشعر فيه الأثر الرائع اميل ؟‎ 
َ مسقت سكو موضوعات السشعر‎ 8 
موضوع الشع رأعلق بالقلب » وأقرب إلىالنفس من موضوع النثر» بل من موضوعات‎ 
الفنون الْجيلة التى لاتعتمد عليه » والنثر إِذا يجاوز موضوعه » وحل فى غير أده » واعتدى‎ 
على موضوعات الشعر عد متطفلا » وقيل عنه إعلاء لشأنه مم هذا التطفل : إنه شعر‎ 
منثور؛ لانه يحمل موصوع الشعر وأخيلته » و يقتبس ألفاظه وموسيقاه» وإن ا نيم إلى‎ 
. موسيقا الشعر‎ 
: رأى اع رشو القمروالى‎ - 
ولا تلجأ فى حجحنا إلى ماذ كره ابن زفق ف كناك العمدة من أن الشعر يفضل‎ 
الذثر لأسباب فنية 6 2 وأن كلام العرب توعان : منظوم وهشور » ولكل منهما ثلاث‎ 
طبقات : جيدة ومتوسطة ورديئة » وأنه إذا اتفقت الطبقتان فى القدر وتساونا فى القيمة‎ 
)"( 


و يكن لإحداها فضل على الأخرى كان الحكم الشعر ظاهرا فى التسمية ؛ لأ نكل منظوم 
أحسن من كل منثور من جنسه ؛ فالدّر وبه يشبه اللفظ إذا كان منثوراً لم يؤمن عليه » 
و ينتفع به فى الباب الذى كسب له» وانتخب من أجله » وكذلك الافظ إذا كان منثورا 
تبدد فى الأسماع ؛ فاذا أخذه سلك الوزن وعمّد القافية تألفت أشتاته » وازدوجت فرائده ». 

فن أدبائنا من يصف هذا القول بأن هكلام ضعيف » وإن يكن بيان ذلك الأديب 
أضيت ميان ان نرشيق. ونين هذا تال تفيل نقده.. 


ه - ْطر موضوعات الشعر : 
وأولئك الذين يقولون إن موضوعات الثثر أخطر من موضوعات الشعر جد واهمين ؛ 
فالشعر يتناول الكون بأجمعه » وموضوعه كا قال غيرنا : الله والإنسان والطبيعة » فهو 
كل مافى هذا الوجود ؛ على أنه يستطيم أن يتناول جبيع موضوعات النثر » بل هو الآن 
يتناول أعنف موضوعاته كلمباحث الفلسفية » ويعتبر الشاعى الذى لا فلسفة فى شعره 
شاعراً سطحيا » لا : بل قد يبلغ به إذا فلسفه ما لايباغه بالنثر » وهذه ازوميات ألى العلاء 
مجمع بين قوة العقل والمنطق ؛ و بين قوة التصوير وحسن الفن » والشعر السيامى كان 
- ولا يزال - أقوى دعام الدعاية السياسية » ويكنى الدلالة على ذلك أن معاوية حين 
أراد أن هد للبيعة لابنه بزيد استعان للما بشعر مسكين الدارى » ذلك الذى يقول فيه : 
ألا ليت شعرى مايقول ابن عاص ومروان أم ماذا يقول سعيد ؟ 
حقدااا الات هرثا الخرن سيت عيذ 
إذا التبر الغربى خلاه ريه فإن أمير الؤمنين يزيد 
وأن بدت مروان بن أبى حفصة فى الاحتجاج لاعباسيين على العاويين » وهو : 
4 : أنى يكون _وليس ذاك بكائن- لبن البنات وراثة الأعمام ؟ 
كان أشد على آل على رضى الله عنه من تلبات السيوف » وأسنة الرماح » بلكان هذا 
الببت دعامة من دعاى الدوله العباسية 


وإنك لتجد الحسكة وحقها أن يكون الثثر معينها مسجلة شعرا ونثرا » فتحكم لأول 

وهلة بأنها شعراً أفضل منها نثراً » وها هو ذا المثال الذى نيد به رأينا . 
مواءً: بن ثثر وسعر . 

(1) فال عبد الله بن الز بير حينا قتل عبد الملك بن مروان لخاد مصعبا من خطبة 
ينعى فبها أخاه ويؤبئه » وتكاد هذه اللخطبة تكون أروع خطبه ؛ والخطبة أقرب النثر 
إلى الشعر : « إعما التجلد والسلوة كزماء الرجال » و إن الملع والجزع لربات الحجال 6 . 

وتناول أبو نمام الطالى هذا الممنى فى تعز يته مالك بن طوق عن أخيه القاسم » ققال : 
6 : خلقنا رجالا التحلد والأسبى وتلك الغواتى للبكا والك نم 
6ن التي غير فى الفرة اعبات كرام : 

١‏ - لنظمه وجرسه اللوسيق » وهذا فضل لاينكره إلا معاند مكابر » وإلا من 
لا تطر به اللوسيقا » ولا يملك سمعيه الجرس والغناء . 

* لد لقلة كئاته عن كات الثثر مع أن الشاعى مقيد بالوزن الذى قد دستدعى منه أن 
يزيد ألفاظاء حتى يف العنى حقه ٠‏ وحتى لابوصف شعره بااغخموض والتعقيد » فللوزن من 
الأحكام ماليس للنثرء فلهذا الخر 3 المطلقة » ولذاك القيد ٠‏ لحك . 

*؟ - إدقة العنى » فقد وصف الشاعى قومه ونفسه بأمهم خلقوا رجالا » وف الجلة 
قصر جميل ملحوظ » فكآن أعداءهم ليست طم هذه الصفة » وفيها عفر نبيل واضح 
فى حين ترك اللمطيب هذا المنى » وقال إن التجلد والصبر والأمى الكتوم خليق 
الرجال ؛ أو خليق به الرجال » لمع بين الصفتين المديرتين مخلق الرجال عند فداحة 
المطب وجلال الرزء ؛ أما الحطيب لمع بين التجاد والساوة تون اذوق لك يساو الأخ 
أخاه » و يخاصة إذا كان هذا الأخ هو البطل العظيم » والرجل الكامل مصمب إن الز بور ؟ 
والفرق ى عظم بين الأمى والبكاء » فالأسى واس للنساء » أما السلوة التى قَرنها 

| عبد الله بالتجلد فلا موقم لما هنا » فى حين أن أن المآثم وقد عطفت على البكاء أدت المنى 
أسد أداء ؛ فالمآم تقام للنساء يبكين فيها ويندين » ليثرن الرجال للأخذ بالثأر » واغسل 


سد الى" السم 


العار ؛ وخص الشاعى الغوانى بالبكاء ليدل على فداحة النازلة » وشدة الكارئة » ومن 
تبكيه الغوانى خليق أن يبكيه غيرهن . 

أما قترة عبد الله فلا تشتمل على قليل من ذلك الكثير من الممنى » كا أن الفقرة على 
الرغم من أنها مسجوعة ل تتم نغمة وجرسا وموسيقا » وقول اللخطيب ربات الححال كنابة 
دفعه إلمها التكلف والسحم » وأجمل منها دون ريب الغوانى » والهلع والجمزع معناها واحد » 
فلم يأت المطيب يحديد سوى التطويل الذى لا يدعو إليه داع غير رصف اللة » 
وإقائة الدخيية + 

اعت وهتاك فوق ها ديا وروق” مخ ا وتدركها دوق أن تستطيم لما تعليلا ؛ 
ففى الإشارة إلى الغوانتى بتلك جمال » ولكن كيف نعلله ؟ أنقول : إنه أراد تعظيمهن 
بالإشارة البميدة لين ؟ ول لا ؟ ألسن غوانى ؟ أم 000 اللآثم كانت منه قريبة 
هيدة ؟ أم تقول : إنمكان بين صنين من الرجال والنساء » -خدث الرجال بقوله : خاتنا 
رجالا ٠٠‏ والتفت إلى النساء دأشار إلمبن قائلا : وتلك الغوانى ... ؟ 

(ب) مواد أمرى : 

وهذا مثل اختلف فيه النقاد » فهناك من فضل الثثر » وهناك من فضل الشعر ‏ 
وإننا من أحاب الرأى الأخير ##وستووه الرأى: الأول 3 ترد عليه ونفنده » وللقارى” 
الحم بعلثل . 

قال عمر المتبى : العقل عقلان عقل تفرد اله بصنعه وهو الأصل » وعقل يستفيده 
لمرء بأدنه وهو الفرع » فإذا اجتمعا قوّى كل منهما صاحبه تقوية النار فى الظلمة للبصر 

وقال أحد الشعراء : 

راك العقل عملين طبوع ومصوم 
ولا نشم مصنوع إذا لم يك مطبوع 

0 : كا لاتنفع الشمس2 وضوء العين ممنوع 


جد ا عد 


زعم صاحب الرأى الأول أن الشاعى « كرر كلتى مصنوع ومطبوع على غير داع » 
وقد سامت الأولى من ذلك التكرار » وكلة مصنوع فى الشعر تقابل كلة مكتسب فى النثر» 
ومكتسب أليق بعموضعها » وأدق فى الدلالة على مابراد منها ؛ فالعتى أدق عبارة » وأحم 
تأليا » وأسلِم من التكرار » ثم قال : « قسم كل منهما العقل قسمين » وفاضل بينهما ؛ 
ولكنهما اختلفا فى طر يق المفاضلة » فالأول ذ كر أن القسمين يتعاونان إذا اجتمعا » ومثل 
هما بضوء النار يقوى البصر فى الظامة » وذ ىر الأخر لذ إذا افترقا لم يغن الكنستن 
شيئا » ومثل بنور الشمس لمن لاببصر » فقد اختلفا فى أجزاء العنى » والأول بين حالة 
اجراع العقلين» والآخر بين حالة انتراقهماء والحالة التىذكرها العتتى أقرب إلى الواقم را ل 
عند الناس » فإنهم ببتغو دابا تقوية العقلالوهوب بما يكتسب من تجارب و يستفاد منعل » 
ولا يطمع أحد أن يفيد غير العاقل بالتعم شيئا » فإذا ناقشنا هذا الرأى لنبين ضعفه قلنا : 

-١‏ كن الشاعى أقدر من ناحية التأليف والصياغة من الكاتب » فقد أُوجِر 
دون إخلال بالممنى فى حين أورد الأول فى عبارته مايمكن أن يسمى حشوا ؟ إذ يقول : 
«عقل تفرد الله بصنعه » كأن هناك عقلا اشترك فيه مع اللّه سواه » هذا إلى أن الفرع 
جزء من الأصل وليس قسما لهكا يقول . 

؟ -. عندى أن تكرار مصنوع ومطبوع فوق أنهأ كسب البيت جرسا جميلا » 
وموسيا عذية » ومطابقة مستساغة فيه معنى التوكيد » و إذن فلدس من التكرار العيب . 

ل تشبيه الشاعى أدق وأظير فى بيان فضل العقل الطبوع على الصنوع » على أن 
الأول وقع فى خطا فكرى » فالنار لاتزيد قوة البصر » وإنما تخفف شدة الحلكة ع 
وتدفم إسراف الظلام . 

ع كلة مصنوع أفضل من مكتسب التى يطلبها صاحب الرأى الأول ؛ أفضل ليطابق 
ها كلة مطبوع » على أنها من ألفاظ الأدب والشعر» فيقال : شاعرمطبوع » وشاع مصنوع . 

م - هذا إلى أن ألفاظ الشعر أقل من كلات النثر » و إلى أن لموسيقا الشعر رنينا 
سمع الأذن رنين الخال . 


ساس رعباهم: الشعر للسر : 
بعد فلبس كل شعر خيرا م نكل نثر » بل لابد من اجمّاع عدة عوامل مرجحة 
للشعر فوق الخيال والوزن» أوحه الموازية لتترة متنوعة مخها : الأساوب 6( ومطافة الكلام 
للواقم » وائتلاف الألفاظ وانساقها » ومناسبتها للموضوع » والإقلال من الزخارف يجميع 
أنواعها » فانها قد نححب النى » أو تسىء إلى الفكرة ؛ فالجال فى المفاضلة فسيح » وعناصر 
للوازنة كشيرةة.: 
شر يفل الشعر : 
من النثر الذى يفضل الشعر تلك المكة الجاهلية : د المرء بأصغر به » وأ كتف مهذا 
الجزء منها » فهى أفضل من قول الشاعى : 
28 لمان الفتى نصف ونصف ووؤاده ط ببق إلا صورة اللحم والدم 
أما أوجه التفضيل فكثيرة منها : الإإيجاز » فالحكة كلتان» والشطرالأأول من الببت» 
- وهو فى الحق موطن المفاضلة ‏ حمس كلات » والحكة أ كر صدقا ؛ لأن المرء يظهر عله 
أو جهله » وحامه أو حمقه بأصغر يه » وإن لم يكونا نصفيه » ولتلك السكنابة الاطيفة الدالة 
على عل عه الونسان » فأصغر الأعضاء القلب والاسان » ولمدم القكرار كما ترى 
فى الشطر إذ كرر كلة « نصف » وكدقة كلة الرء ؛ لأنها أثمل من كلة اللفتى » ولمدم 
الغلوفى المبالغة التى زادها الشاعى بروزًا بشطره الأخير . 


20 ْم جح 


ل 8 اث 
آ' 2 9 0 
فى تقسيم الشعر 

أقسام العر عنر ارر فرج : 
بقسم الإووج الشعر إلى ثلاثة أقسام : الشعر القصصى والمُثِيلى والغنالى » والقصصى 
كان فى غالب أمره دينيا » يتعاق بالأللهة وأنصاف الألهمة » وما قدموا لبنى الإنسان من 
أياد وصنائع ٠‏ وما حكوا لبعدمهم على بعض من ظفر وانتصار ؛ وما أصاب غير هؤلاء من 
ويلاتوهزائم » ثم أثر هذهالأحكام فىحياةالناس »5 نرى ف الإلياذةوالأوديسة النسو بتين 

إلى هوميروس الشاعى اليوتالى . 

ولم يكن الثعر القصصى مستقي الأوزان داتما » بل قد يستعصى الوزن على الشاعى 
فلا يأبه له » وإنما الواجب المتم هو أن يظهر فيه أثر الميال » فإن الشاعى و إن لم يكن 
فى ملحمته معبراً عن أحاسيسه » ناطقا ما يختلج به قلبه » وتضطرم فيه عواطفه » فإنه 
معبرعن إحساسات الناس » ناطق بما تختلج به قاو.هم » وتضطرم فيه عواطنهم » فعليه 

أن يتصو ركل هذا » ويصوره لقارئيه أو سامعيه كأنه حقيقة واقعة » هعبئه لذلك ثقيل » 

وفى مثله تظهر البراعة الفنية » فلبس كل شاعى عستطيع تؤيل ما حول به خواطر الناس 

وأوهامهم ؛ ولا مقتدر عبلى تصور ماتصوره هم نفوسهم من أمان وآمال . 


اللشعر القسيل : 


أما الشمر اميل فيخالف القصصى من وجوه ؛ فهو يؤل رف القلوب من نواح : ناحية 
السمع حيا ينطق الممثل به » وناحية البصر حيئا يرى المثل أمامه يمبرعماير يد التعبيرعنه ‏ 
لابلسانه سب » بل محواسه الأخرى و بأعضاء من جسمه إذا استدعى القثيل ذلك » ثم 


0 
احية التصو ير الدقيق الذى يحاول به أن ينسى جهرة الرائين والسامعين أنه أمام تمثيل » 
م تصوير اجو البى' لتخييل الْمَثيل حقيقة لا ريب فهها . 

والشعر التثيلى قوامه الفنى هو الثعر القصصى الدينى » فنه نشأ » وعليه اعتمد , 
ماحد فطلو في الكل ووس ع امل الل له نذا وقلنة اعتمد ؛ حتى بلغ 
الفابة ؛ هسار ذا أساسين : الشعر القصصى والغنائى » ثم تطور بعدئذ من الشعر إلى النثر ‏ 
ومن اللخيال إلى الحقيقة » ومن الغرض الدينى إلى أغراض أخر . 

اعتمد القثيل على النثر ؛ لأن هذا أداة طيعة سلة للتمثيل والحوارء فالحوار بالنثر 
أيسر من الموار بالشعر » والمثيل أغلب أمره حوار وتحادثة » والأغراض الأخر التى عناها 
الثثيل سواء أ كانت أغراضا اجياعية أم سياسية أم فسكاهية لا يغنى فيها الشعر القانم على 
الخيال ؟ و إكا يجدى فهها النثر العتمد على الفمكرة السديدة والرأى الرشيد . 

ا عر الغناى : 

أما الشعر الغنانى فهو الشعر الذاتى » المعبر عن عواطف #ائله » والصور مشاعره » وقد 
ع د الاسم لأن قائليه كانوا يتغنون 4 فى جميع الأمم ؛ وبجميع فلونه » فهو ينخمه 
راثيا » ويشدو به مفتخرا » ويرحعه ناسبا » كا كان ذلك شأن الشمر القصصى 
فى أول عهده . 

أفسام السُعر الى : 

كل شمريذاق ومن النناق + «القاعن النق. بأخثه تال الزدزة أوعمار هاا 
أو تكوينها » فيصفها »كان هذا الوصف صادرا عن ذاته » والشاعى الذى يستثيره إنسان , 
فيتحمس ويفخر عليه » ويعد مناقبه . . . كان هذا الفخر صادرا عن ذاته » وهكذا 
يقال عن جميم الأغراض العروفة فى الشسمر العربى القديم : كالفزل والرثاء والححاء 
والدح والممكة . 


١4 0#‏ 1# 
العرس وتسم السّعر عر الف رك : 


بقول الباحثون فى الآداب العر بية : إن العرب ل يكن لهم حظ من الشعر التصصى 
والقثيل » ويكادون يتفقون على هذا الرأى » وإن اختلفوا فى أوجه الاتفاق » ومن تردّد 
منهم اعتبر بعض مقطوعات الفخر التصويرى من الشعر القصمى كملقة عبرو بن كلثوم 
والخارك سق خااة دن القس- التميعى التضيرء ونا ف هيدا الحم نقاش طويل ترجو منه 
أن تزعزع ام و لل كله ع م أوائك الباحثون حكهم الذى أبرموه » 
وليس يعنينا أن ننسب إلى العرب فنا لم يطرقوه » أو أن ندعى لهم أدبا لم يتناولوه » 
وا كنه الرأى تقتئع بهء فندافم عله + 


فول مر مى الزّدب عن السشعر اليوئالى : 
يفولون * أن الشعر اليوبالى القدبم كان ف أو سه ورا المصص المصير » 3 
ص هذا القضيهى يفط ال مض ننرق أ ررق اولك الافنة الوا ننة فق ادها ره عار ات 
وحدة متّاسكة الحلقات ؛ لانه لامكن روابته وهو آلاف الأبيات إلا إذا تماسك بعضه 


الا والشعر الشتمهى : 


وبما لاشك فيه أن السكتابة ‏ و إن تسكن قد عرفت لم يكن قد عرهاة 
وشاع وائلوا#وهان عل النانن امعكواها ف انيل هذه التصض الطوياة: 

وعلى هذا فالإلياذة والأوديسة تظلهر ا فى ثو.بما الفضفاض الضافى إلا بعد أن نالت 
الأمة اليونانية من الحضارة والمدنية حظا أقدرها عبل أن تحافظ على هذا التراث الجيد تلك 
الأخيال الطويلة من حقب التارييخ الأولى . 


ومايقال عن الالياذة والأوديسة يقالعن الهابهارانا والراميانا المنديتين » وعن سنوحى 

والتهان اررق لق يق وبوعه كترهزو وتاك مو تضسن الارليق: 

اذا لم نكى للعرب دعر قصهى ؟ 

وبءد هذا ألبس من حقنا أن نتساءل ؟ لماذا لم يكن العرب شعر قصصى » وقد أمن 

ابيع اه دوو فطرة أدبية سليمة » وذوق فى فوم : وات يسامون اليودانيين فى 
تلك الفطرة » وفى ذلك الذوق ؟ أليس الشعر القصصى ينبم من النبعة التى ينبع منها الشعر 
الغنانى ؟ ولا يغير هذا الحكم اختلاف الزمان والكان » ثم أليس معقولا أن الشعر القصصى 
ودافاه الدين والحرب » ولكامهماعند العرب المكانة التى هى لما عندغيرم إن لم تفقها - 
قد ظهر قصصا قصيراً عند العرب » ثم ضم بعضه إلى بعض » أو لم يتح له من بكر فى ضمه 
حتى طواه الزمان فيا طوى من أخبار وا نار ؟ أما أنا فأقول : بل . لقدكان لهم شعر قصمى 
لما مضى ولمايل . 

دكا على أي العرب فآ رم سعر فصمهى : 

١‏ س اهتدى العلماء المنقبون من الأورببين عن أطلال الدولة السبثية فى الهن إلى 
عض الأثار» وذ كروا أن دولة سبا بدأت فى نحو القرن الثامن قبل الميلاد ( أى حين 
ظهور هوميروس) وأن أسمعاء ملوكهم التىسجاوهاعلى آثارم قدبلقت أ كثر من ثلاثينملكا . 

؟ - من الؤرخين من ذ كر أن سيل العرم الذى اجتاح هذا الاك الطويل 
العريض : الطويل فى أمده ‏ العريض فى سلطانهكان قبل ميلاد المسيح عليه السلام بنحو 
قرن من الزمان . 

؟ ‏ تحدث المسعودى فى كتابه «مروج الذهب» كا تحدث غيره من ثقات المؤرخين 
« أن أرض سبا كانت م نأخصب أرض المن وأثراها وأغدقها »وأ كثرها جنانا وغياضا » 
وأفسحها مموجأ مع بنيان حسن وشجر مصفوف » ومسا كب للماء متكاثفة » وأنهار وأزهار 
متفرقة» وكانت مسيرة أ كثر من شهرلارا كب الحد علىهذه الحالة » وفى العرض مثلذلك. 


ديد بع كك 


وأن الراكب والماركان سير فىتلك البلاد من أولها إلىأن ينتهى إلى آخرها لاتواجهه الشمس 
ولا تعارضه » لاستثثار الأرض بالعمارة الشحر به » واستيلاتها علمها » وإحاطها مها ان 
أهلها فى أطيب عدش وأرفه حال » وأرغد قرى » وفى نهابة االخصب وطيب المواء » وصفاء 
النضاتة وتدنق الات وقرة الشوكة ؛واجتاع الكلمة . ونهاية المملكة » وكانت بلادهم ى 
الأرض مثلا» وكانوا على صفة حسنة من اتباع شرف الأخلاق ؛ وطلاب الإفضال على 
القاصد » والسفر تحسب المكان » وما توجبه القدرة منالحال» فَكثوا على ذلك ماشاء الله 
من الأعصار » لابعانده ملك إلا قصموه » ولا بوافهم جبار فى جيش إلا كسروه » فذلت 
لهم البلاد » فصاروا ناج الأرض » 
ثم هو يروى بعد ذلك شعرا ينسبه إلى ملك سب عندما أغرقهم سيل العرم » و يزعم أن 

اسمه الملك الشاعر عمرو ءن عام » وهذا الشعر جزء من امار زعموها هى أن ارد سالط 
عليهم فقلب برجليه صخرة لايقلبها خحسون رجلا » فنقب بفعله هذا السد الذى كان غبه 
سبب غرقهم » قال : 

أبصرت أمرا عادلى منه ألم وهاج لى من هوله برح السقم 

من حرذ كفحل خيز بر الأجم أو تيس صرم من أفاويق الف" 

محب صحراكن دارم 6ه كاييم ووالقاية قم 
سم: مافاته سحلا" "* من الصخر قصم كأنه يرعى حصيراً مرك . سل 
ومع يقيننا بأن هذا الشعر مخترع مم هذه الأسطورة ؛ إذ لم تكن لغة قوم سبا هى لغة 
قريش » ول يكن سبب انفجار السد جرذا كا تزعم الأسطورة » فإنها تبين لنا أن ذلك 
الخليال الساذج الذى تخيل الأسطورة وشعرها يعقرف بأن الأمة المر بية القديمة كان لما 
شعر » وكان بعض هذا الشعر قصصياء وكان من بحر الرجز أيسر بحور الشعر نظما » وأسهلها 
على الشعراء قافية . 
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وليس طعننا فى هذه القصة بدافع سوانا إلى أن يطعن فى وصف بلاد اين اعتادا على 
أن مصدرها واحد » لخضارة امن تحدّث عنها غير السعودى من مؤرخى العرب » بل 
حدث عنها غير مؤرخى العرب . 

- ققد قيل إن الدولة التى قامت بالمن نالت من بسطة اللياة ونقامة امدنية حداً 
أذى بمعاصر مهم من اليونانيين إلى أن يسسمُوا هذه البلاد ببلاد العرب السعيدة » وناهيك 
عن بلغ من العرفة المندسية حدا يستطيع به أن لهم سد مأرب » وأن يشيد بناءه » وهو 
بعد من أعظم ما أقامه البشر 

وقصور المن التى تتحدث عنها كتب التار ريخ تنطق بعههم الواسع » وفنهم الزاخر» 
فن قصورها قصر غمدان الذى قيل عنه : « إنهكان مر بعا : ا مبنى بالرخام 
ليطن نوالا ىن الرخام الأصفر » والثالث بالرخام الأخضر والرابع بالرخام الأحمر » 
وفيه سبعة سقوف طباقا » ما بين السقف والآخر خمسون ذراءا » وعلى كل ركن تمثال 
أس- من نحاس ؛ إذا هبت الريح دخلت من دبره وخرجت من فه » فيسمع له صوت 
كيه زثير اسه + 

وإذا كان فى وصف القصر مبالفة » فإنها تؤيد رأينا ؟ لأن المبالغة دليل على إمان 
الؤرخين بحضارتهم العظيمة » وأمهم بلغوا منها الخد الذى يقدرون ممه على إتيان أمثال 
تلك العجائب . 


الرول” المن.. والر ول" الور ابم : 
- ما قيل عن دولة امن يمكن أن بقال مثله عن الدولة الجورابية التى مبرت العالم 
تحضارتها » والتى تحدث المؤرخون عنها « بأنها أول دولة أنشأت الشرائع ؛ وجعلتها أساس 


معاملة أفرادها بعضهم مع بعض » سن نا دولة نشر يم بمانع نَ ايان ظ 
فقد كا: نت الدولة الرومانية دوله ١‏ لشر يعم ودئون معا 6 وإذن واماذا نكر حقى الشاعر به 


فى ذلك الإمن السحيق ؟. 


_أى الرّسمَاد مر عمى زير اله : 


5 - برى العام اللانويك عرست ريداق :8 أن القفرختن الساميية أقدم آدابهم 
لكنأ كثرهكان غنائيا » وليس فيه من الشعر القصصى إلا نتف قليلة » أما اليل 
فيظهر لأول وهلة أنه بعيد عن آداب العرب » . 

وشارق آله فوضوه تنا عل ,ضورة مناففكة تثيه التحسد قبن الفتورة الى نذا با 
الشعر الْمُثيل عند اليونان » وإن لم يسمه العرب بهذا الاسم ٠‏ ولم عثله غير قائليه » ّم 
يقول : « وما يعد من قبيل آدَاب العرب فى ذلك المصر سفر أبوب » والرجح عند 
أهل التحقيق أن صاحب هذا السفر فى التوراة عر بى الأصل نظم ذلك الكتاب شعراً 
عر بي فى نحو القرن العشرين قبل الميلاد على أثر نزوح الجورابيين من بين النهرين » م 
ترجم إلى العبرانية » وعد من الأسفار القدسة » وضاع أصله العربى »ما ضاع أص ل كليلة 
ودمنة الفارسى » فإذا ثبتت عر بية سفر أبوب كان العرب أسبق الأم إلى قرض الشمر ؛ 
لأنه نظم قبل إلياذة هو ميروس بألف سنة » ومهامها رانا الهند بعدة قرون 4 . 

معرص: المقال فى السّعر القصصى واتمتيلى : 

وبعد ء فإننا وقد بينا أن عوامل الشعر القصصى كانت متوافرة عند العرب 
فى عصورمم السحيقة » فاماذا لا نؤمن وجوده ؟ بل لماذا نشكر ‏ دون سئد ‏ وجود 
الشعر الْمَبْيل » وقدكان أول ماعرف أسيويا ؟ 

موا و عر اام ادي 
2 قلا اوه ها با 0 ولس 
من الحم اللازم ان مون هر جميع الأم متحد الصورة متّاثل اللون » فانه حتى الآن 
لبس متحد الصورة » ولا متّاثل اللون » ولا جاريا على مط مستقم لاعوج فيه » واو أننا 


ع الى تصيك 
قلنا غير هذا لجاز لنا أن نقول : إن الله خلق العالم كله ذا لون واحد ء ولسان واحدء 


وعهل واحد 4 وشعور واحد 6 ولس شىء من ذلك حادثنا 1 


منافس أى اونغ الزثر فى أقر ص السعر العرلى : 


قلنا : إن المعقول أن العربكان لهم شعر متنوع فيه القصصى والمّثيلى والغنانى » وأن 
هذا الشعر بأنواعه الثلاثة قد طواه الزمان فما طوى » وعفته الأيام فها عفنت » ودع عنك 
رأى ان الأثير فى ادل السائر » إذ يقول : « والذى نقلته الأخبار وتواردت عليه أن العرب 
كانت تنظم المقاطيع من الأبيات فا يعن لها من الحاجات » ولم تزل الحال على هذه 
الصورة إلى عهد امرى” القيس » وهو قبل الإسلام بمائة سئة زائداً لا ناقصا » ققصد 
القصائد . . . © فان ابن الاثير بقوله هذا إءما يقصد الشعر المنظوم بلغة عدنان » ومع 
ذلك فإنه من غير المعقول أن يكون الشعر قد ولدكاملا فى معانيه وفى أساو به وفى أوزانه » 
فطبيعة الأشياء أن تنشأ ناقصة » وتقوم شيثا فشيًا حتى تبلغ درجة أدنى إلى الكال . 

وها نحن أولاء ترى أن بدء القصائد ببكاء الديار مثلا تتابع عليه الشعراء جيلا بعد 
جيل » وعصراً بعد عصر» فكيف أمكن ذلك التغيير الشامل فى الشعر من المقاطيع إلى 
القصائد فى عهد شاعى واحد » وفى جيل واحد » مم أن هذا لابد أن يستازم تغيرا فى المعانى 
بالزيادة أو بالنتقص » وتفتقا للا فكار» وتنوعا فى الخيال »كا يستازم حتّا تغيرا فى الأسلوب 
ليحارى تلك المعابى ؟ 


امسر احمورابى رامن 1" غير اللعمٌ العر نائسَ : 
ولا ريب أن الشعر الجورابى : والعنى كان بغير لنة عدنان » كان بلغتين 
تخالفان فى أصوهما وقواعدها اللغة العدنانية مخالفة لاد أن تكون عظيمة » حتى ليصمب 
على القارى” فهمها » وهاك مايؤيد مانقول نقلا عن كتاب تاريخ آداب اللغة المر بية 


ل 

« قس مقدار الفرق بين لغة مضر ولغة عمالقة العراق بالفرق الذى وجدوه بين لغة 
عرب الشام فى أوائل القرن الرابع للميلاد بما قرءوه على قبر امرى” القبس بن عمرو ملك 
الميرة » و بين لغة مضر عند ظهور الإسلام ؛ وذلك أنهم عثروا فى أطلال المارة فى حوران 
على ححر عليه كتابة عر بية بالخط النبطى نقشت فى أوائل القرن الرابم للميلاد » أى قبل 
ظهور الإسلام بّلاثة قرون » . 

ثم أورد المؤلف صورة الكتابة » وقال : 

« وإليك نصها ما تقرأأء كل سطر على حدة : 

. فى نفس مس القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التاج‎ - ١ 

؟ - وملك الأسدين وبزار وماوكهم وهرب مذ ححو عكدى وجاء . 

ل يرجود ؟ فى جيح نجران مدينة مر وملاك معدو وتزل بنيه . 

ع - الشعوب ووكله لفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه . 

6 - عكدى هلك سئة 57 نوم 107 يكساول بلسعد ذو ولده . 

م يقول : « هذا لسان عربى نشو به صبغة آرامية يحتاج تفهمها إلى إيضاح ؛ وهاك 
تفسير هذه الكتابة باللغة العر بية الفصحى » وهو : 

. هذا قبر امرى” القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذى تقلد التاج‎ - ١ 

1 أخضم قبياتى أسد ونزار وماوكهم » وهزم مذحج إلى اليوم وقاد . 

؟ - الظفر إلى أسوار تحران مدينة شمر » وأخضع معدا » واستعمل بنيه . 

ع على القبائل وأنامهم عنه لدى الفرس والروم هل يبلغ ملك مبلقه . 

8 - إلى اليوم توفى سنة 56 فى بوم 17 أياول ( سبتمبر) وفق بنوه السعادة . 

ثم يقول : « انظر إلى الفرق بين الأصل وتفسيره » والمدة بين هذين العصر ين ثلاتة 
قرون » فكيف تكون و بننهما بضعة وعشرون قرنا » . 

عود إلى ر أى ابن الور : 


ذلك الرأى الذى يقول به ان الأثير هو رأى أئمة الأدب القدماء » وقد علاناه وأظهرنا 


أن أساسه الذى بى عليه هو مارووه من الشعر » ولكنهم لم يعملوا فكرا » ولا أجالوا 
نظرا ذما بعد من عصور التارييخ » ولو قد فنكروا لما وصموا الأمة العر بية موت العمواطفء 
ونضوب القرا تح تلك الأحقاب الطويلة . 

لوقد فكروا لعرفوا أن امرأ القس وخاله عدى بن ر بيعة الذى قالوا عنه : إنه هاهل 
الشعر وغيرها من جاء قبلهم وجدوا شعرا كامل العناصر نام الأجاء فساروا على الهج 
الذى وجدوه » ومتحوا من العين التى عرفوها » إذ من الحال أن بولد الطفل رحلا » وأن 
يظهر الناقص كاملا . 

أو نظروا ارأوا امرأ القبس نفسه يقول : 

عوجا على الطلل الحيل لملنا نب الدياركا بى ابن خذام 

ولا نجد بين أيدينا من كتب الأدب والاغة عن ابن خذام هذا الذى يتخذه أمير الشعراء 
فى العصر الجاهلى قدوة يقتدى بها » وقبسا يقبس من معانيه ما ينقم غلة أو يبل صد ىكل 
ما قيل عنه : إنه رجل جاه ىكان يقول الشعر » وهذا هو مفهوم الببت لا غير » أما ماذا 
قال من شعر ؟ وفى أى زمان ومكان قاله ؟ فلا نحد شيا . 

لوتأمل القدماء فى النزر اليسير الذى وصل إلينا من شعر العصر الجاهلى لرأوا دؤلا. 
الشعراء يصفون أنفسهم بالقصور » ويعترفون فى شعرم بأنهم ينهاون من مناهل استنبطها 
لمم أسلافهم » ويردون موارد هدام إلبها أجدادم » فزهير بن أبى سامى يقول : 
هم :2 ها أرانا سيول الا ضار "عاذ من انط كور 

إله ينسب إلى نفسه ‏ وهو منهو صفاء قريض وسناء معان ينسب إلى نفسه و إلى 
غيره الاستعارة والاستعادة والتكر ار ما قاله القدماء» ولما قالوه دون أن يحد من مدى 
الاستعارة والاستعادة والتكرار نما بدل على أنه بريدها جامعة شاملة جيم ما يمكن 
ان يجمم : 

وهذا شاعى آخر يقرر أن الأول ل يترك للآخرشيثا » وين فى صيفة الاستفهام أن 
يكون الشعراء السابقون تركوا معنى م بتر أو متردما من الشعر لم يصلحوه؛فيقول عنترة: 


حون :سوه" نم 
هل غادر الشعراء مره متردّم أم هل عرفت الدار بعد نوهم ؟ 
ومَن أوائك الذين يقررون وو كدون # مقتبسون ومستعيرون » ومستعيدون ومكررون 
ومقلدون ؟ إنهى ثلاثة من أسحاب المعلقات » ومن زعماء الشعر فى العصر الجاهل » وهم 
لارون ف ذللك غضًا من عليا مهم 6 ولا توهنيا لكبريالهم . 
السّعر العر بى ا مفقود طأد, مسار تعطاير : 
وإذن فإن نا أن 5 أن للعرب المتوغلين فى الدهى شعرا لم يصلنا منه ثىء كان 
بلسان قحطان » لم يصلنا لأنه اندثر فيا اندثر من نار » و بأن هذا الشمر لم يكن غنائيا 
خالصاء وإعا هو مزاح دن الغنالى والقصصى والمثيل 6 ولكنه ساذج ل ينم بناوه 4 و 
ا خضل احدازؤة 6 قل بوصف أنه فصصى أو تمثيل 5 
ا حوار هو اشمر القتبى : 
أن تلك امحاورات التى تروى عن اعمرى” الفس وعبيد بن الابرص » وعنه وعن 
التوءم اليشّكرى ‏ مع أننا نظن أنها موضوعة ‏ تصلحلآن تعطينا صورة لاحوار الذى يمكن 
أن يعتمد عليه المسرح ا 
قيل إن امرأ القيس نازع التوءم اليشّكرى جد قتادة بن الحارث » فقال : إن كنت 
شاعرا فَأَجِر ما أقول : فقال التوءم : قل ما شئْت » ققال اعرؤٌ القيس : 
ا 98 5 ١‏ 
مرو القيس : أصاح ترى بريقا هب وهنا .7" 
فقال التوءم : كنار مجوس تست استمارا . 
قال امرؤ القيس : أرقت له ونام أبو شري . 
4" : تقال التوءم : إذا ما قلت قد هداً استطارا . ”© 





. البريق : تصغير برق ء والتهغير هنا للتعظم » ووهنا : منتصف الليل‎ )١( 
. )م( استطار : انتشر‎ 
2 


فقال امرو القدى 4 كن هزه توراءعيسه: 
ذقال التوءم ‏ :عثار وله توعان . 
, 00 000 0 
شال امرؤٌ القيس : فلما أن علا كن أضاخر 
فقال النوءم ' وهت أحاز ع بقارا : 
فقال امرؤٌ القس : فل يترك دذات السر ظبيا . 
سار 
١‏ تقال التوءم :للم يترك بجلهتها حمارا . 
فلما رأى امرو القيس أن التوءم قد ماتنه » ولم يكن فى الزمن الأول شاعر بماتنه آلى 
ألا ينازع الور أعيدا يذه 


أبعيب العرب أن يلود /إىم سعر قهنهى و لى 


و بعد فهمهم لم يقولوا شعرا قصصيا ولا عثيليا فإن ذلك لامهن من براعتهم » ولا بغض 
من فنهم » إذ لا بعيهم 3 يعرضوا عن منهل / يستعد نوه ) أو ألا بردوا موردا 1 بعر فوه ) 
ولو أرادوه لعرفوه » فليس الشعر المسرحى بمعجز من كان عه 0 اوسن 
وكانا متوافر بن عند العرب . 

وقد يكون من أسباب انحرافهم عنه ‏ إن كانوا قد انحرفوا ‏ أو عدم اتجاههم إليه إن 
سانا بأنهم لم يتجهوا ‏ أنه مكانوا ذوى بديهة وارتجال» لاأنهم .كا يرميهم بعض المتعنتين - 
ضيقو الجال » مقفرو الخيال » فشعرمم الغنالى يشعرنا بغير ذلك» فقد منحتهم طبيعتهم عناصر 
الاإبداع » ووهبت لهم يتنهم أسبان تفرع القول . 


)01( إحدى فرى العامة ل عير 


9 
لسعاي السم القنابى : 
ينبعث الشعر الغنالى عن عاطفة صادقة » ويتدفق من وجدان سليم ؛ إذ هو يصور 
ما يجش يخاطر الشاعر دون غيره ©» ويسم مأ يخالط مشاعره لا مشاعر سواه ع نهو أقرب 
ما يكون موطنا من الغناء » وأدتى ما يكون صلة نه » فالعر بى الذى يحدو إبله » والراى 
الذى يصول ف حومة الوعى : المكلوم الذى شكو الجوى ويرسل الامى ؛ وغير أواغك 
وهؤلاء ممن تحفزهم إلى إنشاء المرر يض دوافعه نتمتح صدورمم لونشاده 4 وتطرب آذانهم 
لتلحينه » فاذا الشاعر مغن » و إذا المغنى شاعر . 
التغر القصهى والتمسيلى ليسا صالحين للغناء راهما : 
أما الفسياق: الأخران + القصصى والكثيل فلا يصلحان فى جميع الأحوال للغناء » 
يمه رن عن رغنك لننى لوا كوه تداق القع الشان_ هذا إن اتنا افر ال ليق 
والأخلاق منهما إلى الآداب والذنون » وما يحتاجان إلى الترو بة والتأمل » وهذا مالم يكن 
يحتمله العر بى الجاهلى القر يب المهد بالإسلام » غياته البدوبة البحت لانلاتم هذه القيود » 
وطبيعة النفور من الأسر لا تتحمل هذه الأصفاد ؛ تلك التى تقف دون انطلاق اسانه 
ماشاء و ريد» لاما راد منه ش 
التعر القصهى وا ميلى كتامادء إلى تو بن . 
ثم إن الشعر القصصى والقثيل يحتاج كلاما إلى تدوين وتسجيل حتى يقتدر ناظمه 
على تتبع ما نظم » والعودة إلى مراجعة ماقرض ؛ لتسير اللحمة أو المَثيلية على عمط متسق » 


0000000 
ونظام متصل» وهذا هو ماصرف الشاعر فى العدمر الجاهلى الحديث عن هذن الفنيين» لامابزعه 
بعض رجال الأدب من أنه ضيق الأفق » أو قيد القافية » فليس العربى افذى يعيش بين 
الصحراء والسهاء ‏ لايحجب هذه الأفاق عنه حجاب . ولابعترض النظر فكائناتهما حائل _ 
بالذى يقال عنه إنه ضيق الأفق , وأماالقافية فهومخترعهاء ولو رأىأمها ستصدمعن طر يقير بده 
لحاد عنها » و إذا كان الرجزأول ماقال منالشعر وقد النزم فيه بناء الببت على الشطر الواحدء 
فالقافيه ملنزمة فى كل شطر . ثم توسم فى استعمالها ؛ إذا كان الأمس كذلك . فإنه 
يتحول عنها إلى ما يدسر عليه النظم » فهو مطلق المرية فى ذلك المين » وهو الهالق 

الأسس والقواعد . 

ومعهذا فبحراارجز يبيح له مالاايباح فبحر سواد» وسهولة النظم به تتيح للشاعرالقدرة 
على الإطالة » وهذه أرجوزة أبى المتاهية الشاعر العبامى توشك أن تكون ملحمة ؛ مع ا 
فى السكة : والحكة أضيق معان من الملاحم . 

وها هو ذا أحمد شوق بك استطاع أن ينظم القصة القصيرة . والقثيلية الجيلة دون أن 
يقف فى سبيل نظمه قيد البحر أو القافية . 

أول مم فسكر فى تسم ارمع الغنائى : 

3 من فكر فى تقس الشعر الغنالى عند العرب تقسم) فيه دقة نظر » واستقصاء 
أغراض هو الشاعر العبامى هو أو تمام الطالى » فقد اختار من شعر الشعراء الحيدين 
فى الجاهلية وصدر الإسلام » والعصر الأموى وصدر العباسى أجود ما قاله أولئك الشعراء » 
وسمى كتابه : « دوان اجاسة» »؛ ووهب ذا الغرض ثلث كتانه 

وإذا كان لنا مانأخذه عليه فهو أنه آثر القطوعات القصيرة عل المقطوعات الطوبلة 
والقصائد الكاملة » وكأنه أراد ذلك أن يعرض علينا من شمر الفحول أ كثر ما يمكن أن 
يجمع فى كتاب ؟ فيكت بالببتين أو الأبيات دليلا على جمال الشعر وروعته » وعللى قدرة 


2557 يحم شمف 
الشاعر و براعته » مثلهكثل البستانى ينسق الطاقة » فيقطف من كل نوع زهرة » ليظهر غنى 
ستانه الاو 8 
و ألى عام ودانا ا : 

وقد قسم ما الخعارة عت ة أقسام : الجاسة والمرانى » والأدب والنسيب » والهحاء 
والأضياف والديح / والصعات والسيرء وله وملمة 4 النساب 
أيمنا لأنفسنا ألا نتقيد بالتسمية التى سماها لأقسامه » وأورد نحتها الأبيات التى اختارها 
على أنه أورد فى بان الصفات سبعة عشر بيتا لس فيها ببت لشاعر من شعراء الوصف 
الجيدين ‏ فهى للبعيث الحنق , وامنترة بن الأخرس » ولملحة المرىى . وهذه أبياته يصف 





ها السحاب : 
أرقت وطال الليل للبارق الومض حبيا سرى محتاب أرض إلى 0 
أشاوى من الإدلاج كدرى عرانه دن كه الاركنها/ كد ان 
نحن بأ واز الفضا قطراته 3 0 تمي اموز | لن 0 د 
ا الشار ييخ العلا من صبيره - شمار سخ 1 كن 
ببارى الرياح المضرميات مزنه بمهمر الأرواق ذى قرع رفض” 
2 


بغادر حص الماء دو هو خصه على ره إن كان لاماء من خص 
:0 بروى العروق الحامدات من البى2 من العرفج النجدى ذو باد والحض"" 


)01 حبيا : سحابا معترضا الأفق .2 (”) الإدلاج : سير أول الليل. كدرى: فى اونه 
كدرة وسواد (س) الأجواز : الأوساط . قطراته : نواحيه . النيب : الإيل السنة . 
)( الثمارعم : : أعالى الجمال» واستعارها لاسحاب. الصير : السحات قية سواد وناص . 
)6( الحضرميات : الحابة من حضر موت . الأرواق : جمع روق المناه الصافة . الفزع : 
قطع الحاب . الرفض : الإبل تترك فى الرعى » وبريد متمرقا . 3 دو : ععنى الذى . 
(0) العرفج : اسم نات . ذوباد : الذى هلك . الحض : المرمن النبات 


وراك الى الوق مط قدي "كني الذان فده رمت ال 
وهى أبيات بالغة الإحسان فى وصف السحاب » والقطمتان الأخريان إحداها فى وصف 
الناقة » والأخرى فى وصف الثعبان . 
إذا لم نته نتقيد مهده التسمية وحدنا فى جتبيع الأواب قطعا تصلح لأن تكون فى باب 
النذالتة» كأبيات أمية تن أن الضلت ال :يفيك :ها غانة وولدة إذ يقول:: 
قذوتك د مزووا بوعاتلة افا تنك عا أدن اليك ويل 
إذا ايلة نابتك بالشكو لم أت اشححوك إلا ساهرا أغامل 
كأنى أل لمطروق دونك بالذى 00 ؛ وعينى هبمل 
تخاف الردى فسىعليكءو إننى لأعلر أن ن الوت حنم مؤجل 
لذ بلقق العو :والذانة القن ٠‏ لتنا مف اليا فيه أؤمل 
جعلتجزانى منكجبها وغلظة ‏ كأنك أنت النمم المتفضل 
إلى آخر هده القطعة التى فى أبياتها الكثير مما يدخل فى الوصف الحكى وتندرج نحته » 
بما تنتظمه من صور كاملة : ومعان سامية » وكقول الأخنس التغلى الجاهلى فى الأطلال 
والناقة والسيف : 
شن يك أمسى فى بلاد مقامة إسائل أطلالا مها لا نجاوب 
فلابنة حطان بن قس منازل>02 "ا تمق العنوان فى الرق كاتب 
عشى مهأ حول النعام كأنها إماء ترجى بالعثّى < اطب"" 
لشفي أ افر ف #إعاد ريا رح 


. المون : السحاب الأسود أو الأنيض » والأول هو الراد . الدانى : القارب الخطا‎ )١( 
الوعت: الا ىق الآرهن الائئة د النفطن المهؤول الطسف».‎ 

69 أماء : جمع أمة البنت الرقيقة . تزجى : انساق سوقا لينا . حواطب : ضااة مخمط 
خبط عشواءء أو جامعات الحطب ٠.‏ (خ) أشعر: أليس الشعار »وهو الثوب يلى الحسد. 
سخنة : حرارة . صالن : حمى مصحوية بصداع . 


ا 
0 > عوجا من نجاء شملة عليهاق ىكالسي فأروع شاحب"' 
خليلائى هوجاء النحاء ثملة 2 وذو شطب لايجتويه المصاحب 3 
وهى أبيات تبدو فا الروعة والحسن والافتنان » فهذا التشبيه أرسوم الدياره كا مق 
العنوان ..١‏ » لا يفضله قول طرفة فى العنى نفسه : « تلوح كباق الوشم فى ظاهر اليد » 
وتشببه النعام الخائل فى أماكن تلك الديار يضرب فبها » و يخبط فى جنباتها بالوماء مخبط 
خبط عشواء » أو بن إذ يتثقان فى جمعهن الحطب من مكان إلى مكان تصوير جميل . 
وإذن فان أبا عام وإن يكن قد وضع الوصف فى غير مكانه 00 ه كتاءه ( 


لفسيم 0 ودانًا 5 . 
3 حاء بعذه أو عبادة اليحترى »2 فوضع كتابه : « الجاسة » على غرار كتتاب أستاذه 
أبى تمام فى الاسم فقط ( وخالفه فيا عدا ذلك » إذ قسمه إلى أر بعة وسبعين ومائة قسم ' 
نظر فا لا إلى فنون الشعر ٠.‏ بل نظر إلى جزئيات المعالى » فيقول مثلا : 
١‏ الباب السادس عشر » فما قيل فى حمد عاقبة ركوب المكروه عند الحرب : 
قال الناهة الذبيالى : 
سرنا إليهم وفيهم كارهون لهم وذ يها تقو اللكروهة اعد 
وفال الخال العبدى : 
إذا خفت فى أمى عليك صموبة فأصعب' به حتى تذل مرا كبه 


4: وأمس على مكروهه قد ركبته فكان بحمد الله خيرا عواقبه 





(1) عوجا : ميلا. النحاء: السرعة .الشملة : اللاقة السريعة . الأروع : الجبل . شاحب: 
متغير من السمر . 
)0( خليلاى كد حيره : هوحاء النحاء 6 وذد شطب . الموحاء : الناقة فيسيرها هم 


حسم هه د 


وقال الأخرز بن جرين : 
وأركب الكره أحيانا وأحمده ور بما نال فى الكرهالفتى الراغيا 
اومن مكرد لك و كه راسيو كله اول تفليو ريا 
وقال بشامة بن حصين الفزارى : 
ب :وتركن الكره أخيانا شف جيه عا المفاظ واسديبياتف تؤاسنا 
ثم ينتقل بعد هذه الأبيات الستة إلى الباب السابم عشر فيا قيل فى الاعتذار من الفرار » 
وهكذا سير فى تقسيمه » فيجمع المعالى الما ثلة » والأقككر النقاوية ف إطار واحد » وهو 
لا يعدو فما يعرضه الببت والبيتين والثلائة » فيتيح للناظر فى الشعر ٠‏ تبن أصحاب المعاتى 
المبتدعة » ومعرفة فق اتتنين هديع ه واحد عدي ؛ و يجمع الكتاب عو اريف انيف 
كلها من جيد الشءر ومصطفاه 
لست وراءة بن معفر 

ولقدامة بن جعفر كتابان فى النقد» أحدها : نقد النثر » والآخر نقد الشعر » قال 
فى أوهما ؛ عن عن تقسم القين :0 :والشعراءفتون كثيزة مها فق الاضل أمتطاف أربية + 
وهى : المديح والحجاء » والحكة واللهو » ثم يتفرع من كل صنف من ذلك فنون » 
فيكون من الدريح المرائى والافتخار » والشّكر واللطف فى السألة ٠‏ وغير ذلك مما أشسبه 
وقارب معناه » ويكون من الهحاء الذم والعتب والاستيطاء والتأنيب » وما أشبه ذلك 
وجانسه » ويكون من المكة الأمثال والتزهيد والمواعظ 00000 من 
نوعه » ويكون من اللهو الغزل والطرد وصفة الخمر واللجون وما أشبه ذلك وقاربه » ثم 
بورد بعد ذلك أمثلة لهذه الفنون الأصلية والفر عية » وهو تقسيي تظهر عليه سمة العلماء وأهل 
المنطق . وقال فى نقد الشعر نحت عنوان : « باب المعاتى الدال علمها الشعر » 

قب زولا6انت انا العانى التى يحتاج فيها إلى أن تكون على هذه الصفة 
مما لانهاية لعدده . . . » رأيت أن أذ كر منه صدراً ينىء عن نفسه » ويكون مثالا 
لغيره ») وعبرة لمالم أذ كرهء وأن أجعل ذلك فى الإعلام عن أغراض الشعراء » وما ثم عليه 
أ كثر حوماء وعليه أشد روما » وهو المديح والهجاء؛ والنسيب وامراتى والوصف والتشبيه». 


5000 

ولو أنه استغنى عن التشبيه بالوصف لكان تقسيمه أقرب إلى ما تعارف عليه 
الشعراء . ظ 

سات أغرى : 

جاء أوهلال العسكرى المتوفسنة 86" هفى أعقابقدامة بن حمفر المتوفسنة باسم م 
فسار على نبجه » وأخذ عنه مذهبه ؛ إذ قال : « وإنما كانت أقسام الشعر فى الجاهلية 
خسة : الديم والمحاء والوصف والتشبيب وامرالى حتى زاد الناهة فها قسما سادسا » وهو 
الاعتذار فالا فيه ») . 

ومن بعدهم جاء ابن رشيق القيروالى اللمتوق سنة 5ه: ه وعدل فى تقس من سبقوه 
تعديلا طفيفا ؛ إذ جمله تسعة أقسام : النسيب والمدي » والافتخار والرثاء » والاقتضاء 
والاستنحاز » والعتاب والوعيد والانذار» والطحاء والاعتذار . 

وقول عبن الغذ رن أ الإصبع : « والذى وقم لى أن فنون الشعر ثمانية عشر فنا : 
غزل ووصف » وخر ومدح » ومجخاء وعتاب » واعتذار وأدب » وزهد وخمريات » ومراث 
وبشارة وتهان » ووعيد وتحذير ونحر يض وملح » وباب مفرد للسؤال والجواب »© . 

وهو تقسيم ليس بذى قيمة فنية » فلا هو راعى دقاق المعانى كالبحترى , ولا هو لاحظ 
خصائص العانى » فنحن نستطيع أن نجمع بين الحجاء والعتاب والوعيد والتحذير والتحر يض 
فى باب واحد ؛ لأنها تصدرعن غابة واحدة » وكذلك المدم والبشارة والتهانى » ثم 
الأدب والزهد . 

وقسمه البارودى فى مختاراته إلى سبعة أقسام : الأدب والمدي والرئاء » والوصف 
والنسيب والمحاء والزهد . ومع أنه أيضًا من زعماء الوصف فى عصصره » فإنه لم يعرف له 
قيمته » ولم يضعه فى فلكه » فل يعقد له بابا خاصا . 

و بعد فأقرب هذه التقسمات إلى الدقة تقسيم أَبى نمام والبارودى » فتقسيمهما تقسيم 
الشاعى لا تقسيم العالم : 


و / 
تقس ل رارع 
ف الوصف و تقسسمه 


معنى الرصىف : 
الوصف ععناه اللغوى : هو التحلية والتحميل » يقال : وصف الشىء له وعليه وصفا 
وصعة: حلاه وجمله » وللصديق أوصاف حسنة وصفات جميلة» وتواصفوا الكرم إذا وصف 
عضهم بعضا به » وقد اتصف جاره باتخلق الجيد إذا صار منعوتا متواصفا بين القوم به . 
وهو عند النحويين يمخالف معناه عند اللغو بين بعض الالفة ٠‏ فهو عند أواكك أعم 
وأثعل » إذ جعلوه يتناول الدح والذم » والحسن والقبيح » فيقال : هذا فتى وسيم وذاك 
رجل دمي » وفلان له أصل كرب » والآخرله نسب اتيم . ' 
ومن لانعنى هذا المعنى ولا ذاك » و إتما نعبى معناه عند الادباء ؛ وهو عنلهم : 
تصو بر الظواهر الطبيعية بصورة واضحة يي ؛ وتلوين الآثار الاإنسانية بألوان 
كاشفة عن امال » وتحليل المشاعى الإنسانية تحليلا يصل بك إلى الاعماق » إلى غير 
هاتيك العناصر التى قد تاج وصنها إلى ذوق فى » وتتطلب الإحاطة بنواحيها » والسمو 
إلى افاقها وجدانا شاعى! » وإحساسا مرهفا » وذوقا سلها »ء ككل ما ملك على الانسان 
الرهف الس إ<ساسه » ويثير فيه شعوره ووجدانه » وكتلك المناظر التى تخلب لب المتأمل 
وملسكه » وتأسر بفتنتها المتممن ونسحره » فيطيل فى قسهاتها التأمل » و يدمن فى أجزائها 
المعمن : م بصوره بعديد فى الصورة التى برتضيها ذوفه » ويقيلها عنه » وقد يكون المن 
فى أول الأعس ساذجا طرياء يعوزه الصقل والتقويم » وتنقصه الدقة والعدق » ولكنه 
مابلبث بعد حين أن يصقل ويكل وبوفى على الام . 
75 الوصف 1 السعر العالمى : 
والوصف - فى حقيقة الأمى - هو عمود الشعر وعماده » بل إ نكل أغراض الشعر 


ع ماع 26 


وصف » فالمدح وصف نبل الرجل وفضله » والنسيب وصف النساء والحئين إلمبن » والشوق 
إلى لقاممن 6 والرثاء هو وصف اسن المع 4 وتصوير أثاره وأيادىه 2 والطحاء وصف 
سوءات المحو ؛ وتصوار نقائصه ومعاسيه »© وهكذا لستطيع أن ندخل جميع ونون الشعر 
نحت الوصف » ههو على هذا الوضع كالدوحة الملتفة الأغصان » الفارعة الأفنان » المترامية 
الظلال؛ ولكننا تر يده مستقلايذاته» محدود المعالمءن سواه» وهو ماسنفصله فىهذا الكتاب. 
الوصف أول مانطى, ب الشعرام : 

أرق أن قن الإعفه هو أو لها تعلق يد القسر ان لااما رين النفطن فيه أن القن اخابي: 
هو أول ضروب الشعر » وحتى إن رضبنا بهذا الذى يقال » فإننا ترجع الشعر الجامى إليه 
لأنه وصف لضروب من الشحاعة والسوة 6 وعرص لصور من البطوله والعوة 1 

إلى أرى و3 الشعراء حيئا تدفقت كن بالشعر » بعد أن أفعمت ب قرانحهم تدنهوا 
واصفبن شعورهم ووجدانهم » أو اساهم ووجده » أو مصورين نجواهم وشكواهم ؛ أو تعيمهم 
1 6 والسكيك مشاعرمه . ن نأو هدام 4 و ا 0 5 
إلا إذا اكتضته 4 الجامعة 4 0 اق الحاشدة » ولغة الشعب فى الأم البادية هى القوس 
والسهم » والسيف والرمح, والرثاء كان بلغة القلوب والعيون . القاوب تنفطر» والعيون تنهمر . 

أما وصف أثر الطبيعة فى النفس » وتصو بر فمل الظواهر فى اللخاطر » فلادد أن يكون 
بلغة أرق » وبأسلوب أ كثر انساقا » وأعظم انسجاما من سواه » وهو الشعر . 
إلا الفخر والجاسة 4 والتسبيب والمدج والطحاء 4 وتفرع من المدح الرناء وهو داع المع 0 
نذلك رأى لاتؤيده الطبيعة الإنسانية » ولا يثبته المروى من الشعر الجاهبلى » ولمل القائل 
فاته أن الوصف يمكن أن يندرج نحته م هفدمنا ‏ الفخر بالقبيلة لأنه وصف لمآثرها » وعد 
لألامها ومناقبها » وعلى الفط بقية الأغراض التى تناولنا الحديث عنها . 


ع8 


71 هَ الو صف وطفيائ على الزُغراصيم الزمرى : 

وبين ددينا الكثير من الشعر الماهلى نتأمله هنجده يبدأ بالوصف دانما ؛ وصف 
الأطلال أو وصف الظمن » أو وصف الحبيبة » أووصف الخر أحيانا » ثم ينتقل الشاعر 
من وصف إلى وصف مستطردا متتتابعا ؛ حت تكاد القعصيدة تننبى» ااانا وصف»ء وإذا 
القابل منها ليس كذلك . 

وهذهمثلا ‏ معلقة اصرى" القدس نتتبعها فنحدها حميءا وصفا » فقد بدأها ‏ وصف 
منازل حبيبته ‏ وتأثير الثهال والجنوب فبها » دقرى فىعرصاتها وقيعانها بعر الارام كأنه حب 
فلمل , نم يصف وقوفه وكبه عند ما تحمل أحيانه وم ببعئون فيه التحمل» و يصور مإشئى 
نفسه » ويطؤ" لوعة قلبه بأنها عبرة مهراقة » وإن لم يكن من ورا ثها طائل» فهل عند رسم 
دراس من معول ؟ وهكذا يتنقل فى الوصف » فيصف عتر مطيته للمذارى » ويعحب من 
كرها اليل + وتصور كيك :لق المذارق رعين بلخنها « وشهم كهدات اللتمقين 
المغين » 3 صف دخوله خدر عنيزة و انها عبنت له فدءت عليه ؟ لأنه سيرحاها ركو نه 


« لك الويلات إنك مرجل » . 

وويسير على ولا البح الوصنى القصدى المعمك عل الخوار الهادى” حرنأ 4 والما 1 حيئا 
كتولها : 

« عقرت بعيرى يااعرأ القدس فائزل » فيقول : 

م ينتقل إلى وصف بيضة الخدر التى لابرام خَباوها » ويصف البريا فى السماء » وقد 
عر ضت له : 


« تعرض أثناء الوشاح المفصل » . 
ويصف بعد ذلك صورة لما حرى بين العاشقين » لابنقص الصورة تلوين أو تظليل » 
بل هىكآملة التكوين والتحبير» وأى صورة أ كل من قوله : 


هصرت بفودى رأسها فتايات على هضيم السكشح ر يا الغخلخل 
مهنهفة بيضاء غير مفاضة رائيها مصقولة كالسحنجل 
تصد وتبدى عن أل وتتق2 بناظرة من وحش وجرة مطفل 
وجيد كيد الرم ليس بفاحش 2 إذا همى نصته ولا مطل 
ودرع بزين النن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتسّكل 
وينتقل من وصف عنيزته ذلك الوصف الذى ستطيع المصور أن يخلق منه ملم 
حمال فى هذا العصر بعد أن يتأمل دقائقه » و يتصور جز ئيانه » 
م ينتقل إلى وصف الليل وطوله » وثبات نجومه حتى لكأنها : 
« ككل مغار الفتل شدت بيذبل © . 
ومن الليل ينتقل إلى وصف واد : 
وَوَادَ كجحوف المير قفر قطعته به الذئب يعوى كالهليم المعيل 
نم يدير الحديث ببنه و بين ذلك الذئب » ومن ثم ينتقل إلى وصف فرسه » وسنءرضه 
عرضا مبسوطا بعد حين » و إذ يبلغ غايته من وصف «رسه يصف سربا من البقر الوحشى . 
وهنا ترى صورة من الصيد والطرّد » كأنها وح فى معرض من معارض التصوبر » أو قطمة 
فنية فى متحف من متحفات الأثار » و بنتقل من معركته مع صيده إلى وصف البرق » 
وأن وميضه . 
« كلم اليدين فى حبى مكلل » و بعد أن يأخذ حظه من وصفه يصف ثبيرا فى عرانين 
وله كاله > « كبير أناس فى تحاد مزمّل وا القصيدة بقوله : 
كأنة مكاكى الجواء غدية صبحن سلاظ من رحيق مفلفل 
05 كأن السباع فيه غرق عشية بأرجاله القصوى أنايش عنصل 
فهذه قصيدة تحاوزت أبياتها المُانين لبس فها بدت واحد يكن أن يقال عنه : إنه 
لبس من فن الوصف » مع أنها لشاعر يتسم له مجال الفخر والجاسة ؟ لأنه مك وسليل 


مم 5 يت 
ملوك » ولسكن الوصف غلب عليه ؛ لأن من حقه أن يغلب عند ذوى النفوس الجياشة » 
وهذه قصيدة سويد بن أب ىكاهل اليشّكرى تجاوزت أبياتها اللانة تكاد تسكون وصفا 
عالها كوو يفت ف اذنا خلياته وصفا لا لش فيه ولا فسوق ؛ بل هو شبيه وتصويير 
كقوله : 
كتمع ارا وجها واضحا2 مثل قرن الشمس فى الصحو ارتفم 
صافى اللون وطرفا ساجيا أ كل المينين مافيه قم 
3 ينتقل إلى وصف زيارة طيف المحبونة » وسهاد الليل فى سبيل الإلمام به » وأنه 
قطم فى رحيله إليه : « عصب الغاب طروقا لم برع » لأنه : 
ان كان إذا مااعتاددى ‏ حال دون الوم منى فامتنع 
ثم صف رحلته إامها » وقطعه المعاوز فى سبيلها » فيصف الزمان والمكان والسكان » 
فيقول : 
1 قطعنا دون سلى مهنها ‏ تازح الثور إذا الآل ابم 
فى حرور ينضج اللحم بن «اخبجك انار ينا لفق 
ويخطيت إلها م عدى برماع الأمس و الهم الكنم 
وفلاة واصح قر اها باليات مشل صرفت القع 
سبح الال على أعلامها وعلى البيد إذا اليوم متم 
رحبناها على يجهولما بصلاب الأرض فيورن شجم 
كلمغالى عارفات للسرى مستفات ل وشم بالنسع 





تم يسيرفى هذا الوصف حتى يبلغ مده غادته» فيعرج على قبيلته يصفهاء ويفخر بكرمها 
وخلقها » ثم ماينى أن يعود إلى تصوير أثر بعد الحبيبة عنه فيقول: 
7: حل أهلى حيث لا أطلبها جانب الحضر وحلت بالفرع 


1 د 
لا ألاقمها وقلبى عنلدها عير إلمام إذا الطرف نه 
ومن ثم يصف الثور الوحشى وصفًا فيه دقة الحرفة » وفيه سذاحة الفطرة ؛ هو يصف 
شيانه وأجزاءه » ثم يصف روعته وفزعه من صياد طى' وكلابه » فيصور للك حرا ناشبة 
بين الكلاب و بينه ؛ ما سنعرضه لك فنا بعد 
ومايزال ذلك شأنه يتنقل بين وصف الطبيعة السا كنة والمتحركة » أو بين الفخر 
والحسكة » والوصف فى هذين أثر حتى يبلغ الغابة توصف شيطان شعره » فيخم به قصيدته 
ديقول : 
وأتلى صاحب ذو غيث )2 رقياب علد إنماد المرع 
قال : لبيك ! وما استصر<ته حافرا للئاس » قوال القفلع 
ذو عباب زبد آذيه 0 خط التيار يرمى القلم 
زعربى - مستعز 0 بحرم ليس الحماهر فيه مطلم 
هل سوبد غير ليث خادر دن عليه فانتحم ؟ 
هانان قصيدتان من أطول قصابد الشعر الجاهلى لاتكاد تحد فههما من أغراض الشُعر 
بعد الوصف إلا القليل الذى لايعتد به » بل لانكاد جد فمهما شدئا غير الوصف إذا نظرنا 
إلى مافمهما من غزل أو نفر أو حكة نظرة واسعة» فسو يد يقول فى ره ؛ ووصف حر به مه 


2 
عذوه : 


وعدوً جاهصد نضلته فى تراحى الدهر عنك والجم 
تاقينا بر اقم فى مقام ليس يثْنيه الورع 
وارعينا والأعادى 00 شال ذات ب فبضين نقع 
شال كلها مذروية ل بطق صنعتها إلا صسانع 


فيضت 


على الشعر العر بى » أو أن نستمع إلى من يقول: «إن الوص ف كان متخلفا عن أ كثر أ بواب 
الشعر العر بى » ؟ اللهم لا » وقد قدمنا الححة والدليل . 


التاعر هم الوصاف : 


إن الشاعر الوصاف يعبر عن خلحات النفوس » وخفقات القاوب » وومضات العيون ؛ 
نوق القنان و أننارتو ارافيج فته تيوضله المكاء نوالا وض نب والعيضر لكي القاء:ة 
والبدو » والحضر . والشمس » والقمر » والإنسان » والحيوان , والنبات » والماد » وكل 
ماقد خلق الله ومالم يخلقكا يقول المتنى. يتخذ منه مادته » و جمله نبم عاطفته » فهو يصور 
لليل إذا سجا » والنجم إذا هوى » والموج حين يتلاط » والرمل وهو مترا كم » والبدر 
عندما يتألق ؛ والصبح حينا شرق » بل هو يصف مالاءدركه البصر » و يصور مالايعرف 
كلهه النظر» فيصف الحس » ويصور الخاطر » و يخرج من هذه المعنويات صورا فتانة 
يدركها الحس » و يتأملها الشعور » فكا نك ترى الكبد القروحة » أو القلب اللحفاق » أو 
النفس الماحسة » أو الطيف الزائر أواالخيال العار ما لاتدركه إلا النفوس الجياشة بالشعور. 

ويصور لك الشوق نارا تتأجج » والسرور نسما يتأرج » وغير هذا وذاك ؛ مما ستقرأ 
منه الكثير » فتحد فيه روح العبير . 


أثر البيئة العربية فى أهلها 
إذا تأملنا مصور شبه جز برة العرب أدركنا لأول وهلة أنها وحى صادق للشاعر بة ؛ 
ونبع غزير لاوصف » إنها تكاد تكون صحراء » لا أنهار تحرى ينها » فتفتق مكنونها » 
وتخرج مكنوزها ؛ فالقحط يشملها من كل جانب » والجدب يحتلها من كل قطر » فهم لذلك 
ينتظرون الوسمى انتظار ال حب رحم الرسول » ويؤملون من النوء أن يحر أهدابا على 
البطحاء » ويسعون فى طلب الكلا سعيا يجمع بين الضحك والبكاء » و ينتجعون المشب 
فى الصبح أو فى الليلة الظاماء » لا يشغلهم عن طبيمة بلادهم السافرة » ومناظرها الساحرة 


ب ا 
إلا أن يجدوا من اليش شظفا ؛ ومن الماء رشفاء ثم انصرفوا إلى ذلك الطبيعى يتأملونه 
فيصفونه » و يستنبئونه سره و يعلنونه : 
إن الذى حرم الصحارى منظرا أل ق عليها للجلال شمارا 
روحية صدفت عر الدنيا وما فها وأنضخت للش كور مثارا 
اذا عرفوا جميعا - لا ذرق بين طفل وشيخ » ولا بين رجل وامرأة » ولا بين أعى ومبصر 
دفائق ظواهرها » وحقائق مناظرها . 
أعرابى صر م بسنئى' ثم يعلى عكر ١‏ 

د وا أن أعرابيا ضر براً خرج مع ابنة عر له برعيان غنا » » فأحس سمة تَؤدْن عطرء 
وأراقنان يتعرف من ابنة عمه حال السماء » فقال : إنى أجد ريح لي دل » فارفى 
رأبلك وانظري اقالت: تريد السحب >كأنها ربرب معزى هزلى » نل أن السحب لانزال 
فى صغر قطعها ؛ ووضوح لونها كقطيع المعزى الهزيلة » وأن الطرات ولكن بعد حين , 
فقال لها : ارعى واحذرى » وسكت ساعة » ثم أعاد السؤال» فقالت :كأنها بغال دهم تجر 
جُلاها » ضرف أن السحب قد عظمت وأطبقت؟ حتى صارت فى ضخامة البثال قد ستمات 
عنها الجلال » فعى تتعثر ديها » هال : ارعى واحذرى » و بعد قليل سألها الثالثة » فقالت: 
كأنها بطن حمار أصمر 1 

فعرف أن غبرة السماء قد اختاطت بحمرة خفيفة » وأن السحاب قد تدلى لثقل ماله , 
وما قليل سيمطر » فقال لما : ارعى واحذرى » ثم سأها الرابمة » فأنشدت : 
١‏ :دان مسف قويق الأرض هيديه يكاد يمسكه مر قام بالراح 

فأيقن أن المطر هاطل » ققال لما : انجى لاأبالك , فا أتم كلامه حتى 
هطلت السماء 


0) 
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عناي العرب بالسىاى والفست : 

و بلغ من عنايتهم به » ورقامهم له أن سموه أسماء بترتيب دساته » فقالوا : إنه أول 
ما بنشأ نش" » فاذا انسحب ف السماء فهو السحاب » فإذا تغممت له السماء فهو النهام » 
فاذا كان الفني فى عرض السماء وم تبصره وإما لسمع رعده فهو العقر » فاذا أطل وأظل 
السماء فهو العارض » فاذا كان رعد و برق فهو العراض » فإذا كانت السحابة قطعا صغارا 
متدانيا بعضها من بعض فهى الْغْرة » فإذا كانت متفرقة فهى القزع » فإذا كانت قطما 
مترا كة فهى الكرق” » فاذا كانت قطماكأنها قطم الجبال فعى قلع » فإذا كانت قطما 
رفاقا فهى الطخار برء ماذا كان حوطا قطم من السحاب فهى مكللة ؛ فاذا كانت سوداء 
فهى طخياء » فإذا حسبتها ماطرة فهى مخيلة . فإذا غلظ السحاب وركب بعضه بعضا فهو 
الكفهر . . . إلى آخر هذه الأسماء التى تملغ اثثتين وثلاثين منزلة سكل منزلة اممها المميز 
لما عما سواها . 


وللمطر أمعاء مميزة : منها الوسممى ء ثم الولى » شم الر بيع » ثم الصيف » م اح » وله 
ف اناوه أقاء كلك تاها نا كئ الارطن ربد مواف مواقي ما ماحل موادعة 
ا ا : . 3 4 : 8 8 أله ل م ُ ٠‏ | 
لداعة مم سكون إلى غير هذ الإاسىا الحدد للمعالى » والتى بلغ بعة وعشر بن اما كل 
رار الطر ل الارضس ١‏ 

وللرياح من الأعاةننا الديدانن والفت 4 معن النكباك إذا وقسك بخ وين نون 
الجر بياء إذا وقعت بين الجنوب والصباء وى المتناوحة إذا هبت من جهات تلفة إلى آخر 
هذه الأسماء التى تبلغ أر بعة وعش رين اسما . 

ونظروا إلى الجبال فى ارتفاعها وشهوقها » فأدنى الجبل الحضيض » ثم السفح » ثم 

السند » ثم السكيح وهو عرضه » ثم الحضن ؛ وهو ما أطاف به إلى غير تلك الأسماء 
الكثيرة التى تدل على طول تأملهم فهها » و إدمانهم النظر إلمها» فضر نبوا بها الأمثال . 


عه ناا د 
اعتمالبيم مظاهر الطأبيعز 


ا 00 من الشعر » والجيد مء التثرء فهم يحتغلون مها 
فيصورونها أجمل تصو ير » ومن نثره قول ران يصف الطر : 

وتذارك :ريك خلته :وقد كلت ااال © ,واصرت لآجال وك الناضن :م 
ا#ااقان نين الات مسرن + ولزن تياد ويليت لالب وباو 
المقائل » فأنشأ سحابا ركاما » كنهورا سجاما » بروقه متألقة » ورعوده متتمقعة » فس 
ساجيا راكدا ثلاثا غير ذى فواق » ثم أمس ر بك الشمال فطحرت ركامه » وفرقت جهامه » 
فانقشم تمودا وقد أحيا وأغنى » وجاد فأروى ». والجد للّه الذى لاتكت تعمه » ولا تنفد 
قسمه» ولا يخيب سائله » ولا زر ناثله »6 . 


ولشغفهم ببيثتهم » و إتحامهم بطبيعتهم : المتحرك منها والسا كن استمدوا منها أوصاهم 
وافتسوا من مظاهرها صورهم ف 0 ونترهم 1 رجاهم ونساوهم على السواء » وهذه 
قصة مار بة امرأة حاتم الطالى تصف سنة أصاءها وزوحها فيها القحط » ثم نصف مع هذا 
كم زوجهاء فتقول : 

ف أضابتذا نه اققترات لما الأرفق .واف أفق التنياى + وراعق الاين ليا 
حدابير ؛ وضنت الراضم على أولادها . فا تبض" بقطرة » وحلقت ألسنة الال » وأيقنا 
باللاك » فوالله إننا لنى ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين ؛ إذ نضاغى صبيئنا حوعا : عبد الله 
وعدى وسفانة » فقام حاتم إلى الصبيين » وقت أنا إلى الصبية » وأقبل يعللنى بالحديث » 
تعرفت ما يريد » فتناومت . فما تهورت النجوم إذا شىء قد رفم كسر البيت » ثم عاد » 
فقال حاتم : من هذا ؟ قالت : جارتك ملانة . أتبتك من عند صبية يتعاوون عواء 
الذئاب » فا وجدت ممعولا إلا عليك يا أبا عدى » فقال : أحلمهم » ققد أشبمك الله 
وإياهم » تأقبلت الرأة تحمل اثنين و عش جنائيها أر بعة كأنها نعامة حوها رالها .عقام حاتم 
إلى فرسه فوجأ لبته بمديته» نفرء ثم كشطه عن جلره » ودمم الدية إلى الرأة » وفال لحا : 


0 7" 6 بسحة 


شأنك » فاجتمعنا نشوى اللحم ونأ كل , ثم جعل يمثى فى الى يأتمهم بيت ببتاء فيقول 
هبوا أيها القوم » عليك بالنار , فاجتمعوا , والتفع فى ناحية ينظر إلينا ؛ فواللّه إن ذاق م: 
مزعة » وإنه لأحوج إليه مناء تأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر » 
هذه القطعة فبها اميل من الصور ء والبديع من الوصف » وهو لا يحتاج إلى مر 
يكشف عنه ستوره » أو يبدى مكنونه » فوضّف الأرض بالاقشعرار . والسماء بالاغبرا 
وصف يشعر بالفاقة » وينى عن الحاجة ٠‏ ووصف الوبل بالحدب والضمور » والمراض 
لضن والجفاف يدل على اختيار امحالى . / 
ذالعربى يجوع ليطعم ناقته » والأم تضنى ليحيا وليدها » وما أروع وصفها الصبيا 
اه يتعاوون عواء الذئاب ؟ فلصوت الذئاب تكر ووحشة » وما أجمل نشبيه الأم بالتعامة 
تغطى اثنين من رالا تجناح.ها ٠‏ و يلتف من حوها بقية أولئك الرئال . 
إنها جميعها صور مستمدة من تلك البيئة الغنية بأسباب الجال . السخية بروائم الصور 
والظلال . قلنا إنهم 'تخذوا من هذه البيئة أمثالهم وحكهم ؛ فيقولون : أظر من حية ١‏ 
روي ل ل [ 
لعمرك او أنى أخامم حية إلى تعس ماأنصفتنى دس 
اذا قلت : مات الداء بتى و ينها أي معاطنت ستيه ادر تين 
فا كك طن ل كانم ذئاب الغضى»والذئب بالليل أطلس 
وقالوا : « ماء ولا كصدا » وهمى ركية عدية . قال ضرار السعدى : 
وإ وتبيات: الربلية كان “تطل هق احوائن هداة شونا 
وقالوا : « لقد ذل من بالت عليه الثُعالب » وأصله أن رحلا من العر ب كان بعبد صنا » 
لخاء علب . مبال عليه . فكفر بصنمه » وفال فى ذلك : 
١ 165‏ آرت ينول الشتلبان تراعيييينة:4 لك لمن بالك عله الثفالن 


أثر اليد فى الو صف : 


و بعد فللبيئة العربية فى الأدب الأثر القوى » ولما فى الوصف بصفة أخص الأثر 


لد اهم 


الأقوى , منها يستمد ممانيه » ويستنبط أفكاره » ويتخذ تشببهاته » ويستوهها 
قآدة أوضافة.؛ 

وإننا انع فوق ماقدمنا عن طبيعتها أن العر ب كانوا داتمى التسيار » مدمنى الأسفار » 
لكو ازا مدي نظ وعلاللرم مض يذه غن| للؤرتاد والالجات تلن لاالطتشوق 
فى مكان ولا يسكنون إلى دار ؟ لينالوا ررفهم ٠‏ ويبلغوا مايتبلغون له » يخرجون إلى 
مواطن الكلا ومناءت العشب » ومساقط الغيث ومنابم الماء . 

وقد ساق إلمهم هذا الحل الفقر » و بعث فبهمذلك الجدب القحطء فاستهانوا بالنفوس » 

واستخفوا بالأرواح بزهقونها و يختطفونها » فكان اشتعال الحروب » وأصطراع الميوش » 
برأيناهم يشنون الغارات » ويؤلفون العصابات » ويوقدون نار الحرب الى كنا أطنأها 
عقلاومم أوقدها سنهارم 

وإذا آمنا بأن الشعر المضرى :بض نهضته الفتية قبل بعثة الرسولعليه الصلاة والسلام 
مائة سنة » وأن أول من هلهل الشعر هو عدى بن ر بيعة جاز لنا أن تقول : إن الحرب 
بين بكر وتغلب هى التى أطلقت لسانه » وفكت عقاله » أطلقته بالقصائد الجياد التى سار 
غل لبها الشعراءمق أرناء عصيره + .ومن بنذ أ بدا عضيرة تققد قي + إنرهده المر 
ذافن ارفين عاما تتطاحن فبها القبيلتان بالسنان والاسان . 

وهكذا نستطيع أن نحك بأن بدثنهم قد أثرت فى حياتهم الصاخبة الصارخة التى 
لايستق رلها قرار » ولا ينطق" للهييها أوار » فلونت شعرم بملا نم هذه الحياة ؛ فوصفوها أجمع 
وصف » وصوروها حك تصوير » وم يتركوا فى الفلوات والمفازات إذاكانوا من بنمها شيئًا 
إلا وصفوه » فوصفوا وحوشها الضارية » وذاءها العاوبة » وظباءها السارحة » وحمرها 
القارحة » كا وصفوا جوارح السماء وصوادحها » وخشاش الأرض وهوامها » ثم وصفوا 
الرسوم والأطلال . والسهول والجبال » والأنواء والأمطارء والعيون والابار » والبرق والرعدء 
والألاك والكوا كب » ول ينسوا أن يصفوا حياتهم فى جدم ولموم » وظعنهم وإقامتهم » 
وسلمهم وحر بهم » وأن يصفوا أدوات الحر ب كالسيف والرمح والقوس والسهم » وشأنهم 


د 6 ع 


فى الحضرء هو شأنهم فى البادية ؛ فوصفوا جميع مظاهره » وصفوا النبات والأزهار » 
والحدائق والأتمار » واغخمر ويجالس الشراب ٠‏ واللهو وتحافل المسسر . وعلى الخلة ُ بتركوا 
فى قراهم ومدنهم منظرا إلا رموه » ول يستخدموا مما يق فى محيطهم أو نحت سمعهم وبصرمم 
جروا 1د جمادا إلا وصفوه » ولم بنالوا من متع الحياة شيا إلا تحدثوا عنه » وأشادوا به وم 
توواسق باننانيا غترا الاج كوه وشكوا مقة + تقانوا شعرم ينهم » وأبقوه على الدهر 
صورة لحياتهم هى أصدق سفر للمؤرخين » وأدق سحل للباحئين » ولذلك قالوا صادقين : 
« الشعر ددوان العرب » 
أقسام الوصف 
الأسيع فى السّعر العربى : 

يقسم الأداء الوصن إلى قسمين : وصف الفلواهر الطبيعية التى هى من خلق الله القادر 
المبدع : 57 الأثار الإنسانية الى فى من صنع الإنسان الحاذق اخترع ؛ ومن إخراج 
اليد الصّناع , م هم يتناولون الظواهر الطبيعية فلا يحدونها متاثلة فى جميم الحصائص » 
فيعقدون بينها موازنة تنتهى إلى نقسيمهاً قدمين : الظواهر المتحركة » وهى كل مابجرى فيه 
ماء الحياة و ينبض بالحركة : من حيوان أننس كالناقة والفرس » والكلب والعز والغثر » 
أوكعيو ال 1د لاني والضبع » والذئب والثعلب » والحشرات والهوام . 

والظواهر المتحركة إما خارجية كهذا الذى قدمنا أمثلة له » و يسميه الغر بيون الوصف 
الموضوعى » وإما داخلية » وهى تلك التى تمثل أحوال قائلها » قتصف خواطر نفسه » أو 
خفقات قلبه » أو تقرح كبده » أو #حرق فؤائوع أو عبات وجذالة أ قننات شعوره» 
أوغات أفكاره:» اووتفات إنسائه إلى آخر مارضووه هن ثلك الموحات النفبية ؛ 
والاهتزازات العاطفية » وهو الوصف الذالى . 

والظلواهر الا كنة » وتنصرف إلى كل ما تشتمل السموات والأرض مر:. أجرام 
وكوا كب » وجبال وسحارى » ووهاد وتجاد » و بحار وأنبهار» وما ينشأ عن هذه وتلك من 


مد وجزر» و ترق ورعد » وغيث ومطر » وزلازل ويرا 'كين » وزعازع وأعاصير . 
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وللشعر المربى ى هذه وتلك الآثار الجليلة » ولا نظن أن آداب أمة ذات شاعرية 
تدانى الأمة الم بية فى العصر الجاهلى فى وصف الظواهر الطبيعية الموضوعية » و بخاصة الحية 
منها » وسنعرض من جميم ماتقدم مافيه مقنع لكل شاك فى أن العرب فى القد بم قد فاقوا 
أضرامهم فى أ كثر ضروب الوصف . 

عل الحسى القردى على الو اضف عار العرب : 

بعد » فالوصف بدور فى غالب أمره على الحس الفردى الذى يشعر به صاحبه عندما 
يكون فى حال تمائل حال الشاعى الذى بصور ذلك » أما الإحساس الجاعى » قلا يصوره 
الشمر فى العصر الجاهلى ؛ لأن حياة الجاعة لم تكن واضحة المعالم فى :لك العصور » فالشاعس 
يتحدث عن نفسه أو مابمس نفسه ١‏ لايكاد يتحاوز بالنظرة البعيدة , أو الفكرة الشعبية . 

على أن هذا لابغض من قب الوصف العربى ٠‏ فقد فطر الشعب العربى على ثوران 
النفس » وتوقز الحس ء لايطمئن ويهدأ حتى يفكر ويتعمق » نشعره قالم على البديهة 
والارتجال أو مايشبه الارتجال » وم نكان هذا شأنه لابرضى من شعره إلا بما برضى عاطفته ؛ 
و عبر عن سعوره . 

على أن من شعره, مايعتمدعلى الحس واللخيال معاء والعاطفة والتصو بر والْمُتِيل؛ وسنعرض 
فى هذا الكتاب لكثير مما يقوم دليلا على أن ألواءا من الوصف قد امتزج فيه الحمس 
بالميال » وسيان بعدئذ أن يكون ميال ماديا أ روحيا 

غواعل الشاعريم : 

من الأدباء من يقول : «إن شعراء العرس لم يكونوا ينظرون إلى الكون النظرة الشاملة 
الواسعة » وم يكووا يشعرون عا فيه من مظاهر الخال » وأسرار الحياة إحساس الشعراء 
الغر بيين 6 وكأنى بأولئك قد نسوا أن الطبيعة الشعر بة ليست العامل الفرد فى الشاعربة » 
وإتما هى أحد العوامل التى منها : الثقافة والحضارة والمبئة والعصر والخلق ؛ فالعرب 
فى عصورهم الأولى لم يكونوا قد بلغوا من قوة التفكير مابلغه شعراء هذه العصور الذين 
مرتهم الثقافة » وشملتهم الحضارة » ور بطتهم بنيرهم أسباب وأسباب . 
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هذا وستقسم الشعر الوص إلى قسسيه المرونين : وصف الفلواهر الطبنية التحركة 
والسا كنة ؛ ثم وصف الأثار الانسانية . 
والشعراء فى العصر الجاهلى كانوا أ كثر فى القسم الأول افتنانا إلا فيا يتتصل بالطبيعة 
الداخلية » إذ لم تكن الآثار الإنسانية وفرت ‏ فا عدا أدوات الحرب ‏ حتى تلفت إامها 
أنظار الشعر .+ 
ترون عه ان جمم القطم المتحدة الموضوع ٠‏ المتقارية العالى » نضعها جميعها 
فى إطار قد وشى بالتفسير والشرح ؛ والتحليل والنقد » ونبرز ما فد يكون دبا من صور 
شعر به » وما فى هذه الصور من دقة فى الفن » وجودة فى الوصف . 
وعندننا أن التفسير أول واجب على الؤاف ؛ حتى لا يحمل القارى' عبء الانصراف 
عن القراءة إلى «راجمة المعجمات إسأطا البيان والإريضاح » فينيمث فى نفسه اميل إلى 
الانصراف عن هذا الشعر الذى لايفهم إلا بمساءلة القواميس » وشرح هذه القطم شرحا 
تصو يريا يحبب إلى شداة الأدب آمارم القديمة » و زج إلمهم اللدة الفنية . 
ولا نريد إحصاء » فالشعر العر بى زاخر مادة الوصف »؛ ومكان ذلك الإحصاء إعما هو 
ذواون الثعراء» بوإن كنا سورد أمثلة الكثرة الالية مق الشعراء »دون عبد وين انز 
اشتهر بالوصف » ومن لم يشتهر نه ؛لنبيق أن النررب انين 5د وضافية ريدي 0ك 
قارى' أن الوصف فى الشعر العر بىكان يغلب جميع ضروب الشعر 
هذا وان نعرض لوصف الناس : رجالا ونساء » «هدا بابه المدح أو الفزل أو الهجاء : 
<تى ولوكان معبرا عن دراسة نفسية » كقول أحد الشعراء عن أخلاق النساء : 
رأين الغوانى الثيب لاح بعارضى 2 فأعرضن عن بالحدود النواض. 
م0٠:‏ وكن إذا أبصرتى أو سمعن بى سعين فرقءن الكوى بالحاجر 
لأن ذلك سيخرجنا عن الوصف إلى كل ما يمت" إليه ؛ وماأ كثر ما يمت إليه 
ويتصل به . 


عست بام حت 
اررصف فى المصير الجاهلى : 
كان الوصف فى العصر الجاهل أقوى نون الشعر » فكلها عن" لأحدم أن ينظم شعراً 
كان الموحى نه هو الوصف » سيان فى ذلك أن يكون وصفا الطبيعة المتحركة أو السا كنة» 
يبدءون به قصائدم التى قد يكون الدافم إلبها ضربا سواه » ولكن الشاعى ينسى هذا 
الضرب » وقد لايل به إلا إلماما ضكيلا . 
وشخفهم بالوصف دهم إلى أن ,يصفوا بعض التافه من عاداتهم » فن ذلك أن غهانهم 
كانوا إذا ثغروا رموا أسنائهم فى عين الشمس سباباتهم وأباهيمهم . وقالوا : أبدلينا 
أحسن منبا » فوصف ذلك طردة بقوله : 
دلته الشمس من منبتهبا2 بردا أبيض مصقول الأشر 
وكانوا تزون أن الإبل إذا أصابها العر » فأخذوا الصحيح فكووه زال العرعن السقيم » 
قال النابغة فى وصف تلك العادة : 
وكلنتنى ذنب اسرى" وتركته كذىالعر يكوى غيره وهو راتم 
ومن ذلك اعبة الفيال حين شبه مها طرفة السفينة فى البحر نشقه : فقال : 
شق حباب الاء حيز ومهايها يج قسم القرب القايل باليد 
وذكروا الوشم الذىكانوا يستوشمون به » ققال زهير فى مطلع مملقته : 
أمن أم اوق دض ةلم تكلم بحومابة الدراج فالمتثم : 
ودار لما بالرقتين كأنها مس أجعم وشم فى تواشر تطبر 
وقال طرفة فى المنى ذاته فى أول معلقته : 
64-: انلحولة أطلال ببرقة مهمد تلوح كبا الوشر فى ظاهر اليد 
وذكروااً كل اطرة أولادها حبا لها ؛ وأ كل الضب إباها عقوقا منه » فوصفوا به رِ 
الرجل » فقال العملس بن عقيل لأبيه : 


كلق ينك كل الف عض بوحلات رار الككذ الريك 
فلو أن الألى كانوا شهودا منمت هناء يبتك من بجميل 
ولب سكل ذلك فى حقيقة الأس من وصف الطبيعة السا كنة أو المتحركة » وإنما هو 
وصف للعادات » وهو بدلنا على إمعان فى الوصف إمعانا : يقف عند حد »© وإن أنكر 
ذلك المتكرون . فأى وصف للطبيعة الداخلية والنفس المتغيرة أقوى من قول علقمة الفحل : 
فإن تسالوتى بالنساء فإاننى بصير بأحوال النساء طبيب 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فلسس له فى ودهن نصسب 
ردن ثراء الشهدرة حيث عمنه وشرم الشياب عندهن يجيب 
وأى وصف أبدع تصويرا لأخلاق النساء وغريزة حب الاستطلاع من قول الثقب 
العسدى : 
٠‏ : ظهرن بكلة وسدلر:_ رقا وثقين الوصاوص لليون 
وكل هذا وسواه تما سنعرضه فى هذا الجزء يدل على أن الوصف الجماهلى بلغ مبلغا عظا 


وصف الطبيعة المتحركة فى العصر الجاهل 


عنى الشاعى الجاهلى .وصف الطبيمة المتحركة العنابة كلها . ولا سما وصف الناقة 
والفرس » وله ما يبرر هذه العنابة بذين الحيوانين أ كثرمن عنايته بسواها » فان الناقة 
أعظم خَلق أرضى فى نظره ؛ لما يفيده منها » ولما تسديه إليه من صنائعها ‏ فهى صديقة 
حل وترحاله » ورفيقة ظمنه و إقامته » تحمل له الكل » وتمينه على 'وانب الدعر » وتصير 
ممه عبلى لأواء الأيام ؛ دون أن نشكو نصبا » أو تحس لغو با ؛ وإن أحسته م تضحر 
ول تال . 

إنها تظما فلا تشكو الصدى ٠‏ و تجوع فلا تظهر الأمى ٠‏ وتقطم مخليلها الصحارى 
فى الصبر الخبيل والوفاء السكر بىم» فاذا أقام شرب لبنها » ونسج وبرهاء وطعم لم قصاطا . 
هذا إلى أنها تؤنس وحشته » وتخفف عليه وحدته » يحدو لها فتشاركه فى عواطفه » و يغنمها 
فتشاطره جميم مشاعره » تنقاد 4 انقياد الصديق لا انقياد الذليل » وتطيعه طاعة الرفيق 
لاطاعة الرقيق » فلو شاءت للكرمته امتطاءها » ومنعته ويرها ولبنها وفصالا » فى 
فى ضخامتها وجسامتها » وقوئتها ومُذتها نستطيع أن تدفم عن نفسها » ولكنها تنيخ إذا 
أراد إناختها » وتنبض حيها يطلب نهوضها » وترقل إن ابتغى منها إرقالا » وتخد إن أحب 
منها وخدا » فكيف به بعد كل ذلك لا يحفظ ودها » ولا بحسن نمتها ؟ 

نم يتبع بوصفها وصف ما يشبهها من بقر وحشى فيبدع فى وصفه ماشاء له الإبداع ؛ 


لأنه شبيه ما منحه مودته » ونظير ما أولاه تقديره 


0 
وإن الفرس لأجمل ما خلق الله فى نظره » وهو إلى هذا الجال الفتان صديق حر به 

وسامه » وهوه وجده » وطرّده وصيده » لا يضن عليه بهد » ولا يبخل دونه بشأو » إذا 
حارب كان له أوفى من سيفه ورححه » وأسدّ من قوسه وسهمه »و إذا سالم شاركه فى خيلائه 
وعاونه على بناء مجده وسناله » و إذا ابتغى صيدا كان قيد الأوابد » أو أراد طرداً لى على 
نفسه أن يلحق المطارد» وأعهار الفرس ثروته المدخرة» وكئزه القين » فى كا قال الشاعى : 
* قليلة كالكرام » عزيزة لاتضام 2# وإذا وصف فرسه انتقل منه إلى وصف 

ما يتصل به فا نا يصف الصيد والطرد » وآ نا يصف المعارك والحروب » و إِذْن فلا غراية 


أن يفتتن مهما » فيفئن فى وصفهما . 


70ج 
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) | ) وصف الناقة 


: قال طرفة بن العبد # يصف ناقته فى معلقته التى أوها‎ - ١ 


حج هم مه م بت ,0 ١ ' ١‏ 
لو ل أط_لال ببرفدة مهمد تلوح كباق اوشم رف ظاهر اليد" ١‏ 


شُ 3 0 َََ 1 ٠.‏ 5 2 0 32 03( 
1 إلى لامُضى الهم عند احتصضاره بعوحاء مرقال روح وتسدى 

٠. * 7 2 3 ٠. ا‎ ٠ ع‎ 

٠. 0 0‏ ليهس . هاه 5 8 7 ٠‏ صا اس 0-8 7 4 

4 تبارى عتافا أحيات وَاتبَيّت وظيفا وظيفا فوق مر 0 ( 

: تربص الشاعر : هو طرفة بن العبد بن سفيان السكرى . وطرقة لقبه , واسمه جمرو ء 

عو من أشمن شعراء العصر الجاهلى . ومعلقته التى منبا هذه الأسات من أجود المعلقات , 

ومن أروع الشعر الوصئ » فهى يعها وصف » وقد اشتملت على معان لم تشتمل عليهاغيرهاء 

قتل بأعر من عمرو بن هند لأنه هحاه : وم تكن سنه بلغت الثلاثين » فكيف به او عمر؟ 


فل حوالى سنة 1-1- م 


التفسمر اللغرى : )١(‏ خولة : خليلته » قبل : إنها امرأة من كلب . الأطلال : جمع طلل 
ماشخص من آثار الدبار . البرقة : الراببة من الرمل والطين . الوشم : غرز الإبرء ثم ,يدر 
عليه الكحل فبسق سواده ظاهرا . 

(0) لأمفى : لأذهب اح<تضاره : 'زوله . العوجاء: الناقة النشيطة لانستقم فى سيرها . 
ممقال : سريعة . تروح وتغتدى : ,يستوى عندها سير اللبل والهار . 

(م) أمون . مأمونة العثار . الإران : التادوت . نسأتها : ضريها بالمنسأة . لاحب : 
طريق واضح . برجد : كساء مخطط . 

(4) تبارى : تسابق.عتاقا : جع عتيقة كرانم: ناجيات: جمع ناجبة سريعات . الوظيف: 
عظم الساق . المور العبد : الطريق المهد . 
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فى خلوفه والخرلة لزت بداأى منصد 


الانل: شالث اضروعها . الولى : الل .. توالى عليه الطر .. الأسرة © مفروها سزارة + تطون 
الآودية . الأغد : الناعم من كل شى* . 

)3 رنع . خم 5 ا لهبس 1 الراعى جهمه ل ممأ ويدعوها . شطى حصا . : دن شعت 
الور . الروعات : الإقزاءاب . أ كلف : أحمر ضارب إلى السواد . الليد : التليد وبره . 

(0) الضرحى : ااعتيق من الدسور يصرب إلى البياض » وهو طويل الحماحين. تكنما : 
صارا من عائسة . حقاقية : جانده . شكا: غرزا . العسدب : أصل اللانف. عسيرد: عخصف . 

زم) اسل الروفث نوسعة موطنة . اللفك "الأخلاف حفن ليا لشن 
القرنة اأنالة . الداوى : الذاين 'ياس . المحدد : الذاهب الاين . 

زه النحضس َ الحم ٠.‏ اأنسف : العا : وهو وصمفب لو صوف محدوف أى #صمر ميف . 
كرق.: #لسن أو معطول »؛ وهو المصود هنا . 

(١ :)‏ المحال : بهار الظهر الواحدة محالة » وى خاصة يعفر البعير . الحى : معردها حدة 
السى ١‏ الخلوف : مهردها حامف الأصلاع . الأحرنة 3 ع حران باطى العنق, وحزيوه ا حواليه 
إزت : فرن عضها سعض . الدأى جمع دأءة وهى فقَار العنق أو الظهر . منضد : منسق منظم . 

0١)‏ الكناس ؛ بسب الغلى +*تمره فى أصل الشحرة كالسرب والمحر . الضألة : شحرهة 
البدو'. كتقانا :4 عيظان نيا + الأطن ؟ العظي امون مقوى شد : 
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(؟1) الرفقان : مثنى عرفق » الوصلان بين الساعد والعصد . أفتلان : ممكان . السم : 
الدلوذات عروة واحدة . الدايل : النازح بالدلو من البثر إلى الحوض . 

1( لدكتنفن : لنؤتين من أطراءها لندئ:: نشاذ :؛ رفع ٠‏ هر مد : آحر 5 

. صهابية العثنون : حمراء مانحت ليها من الوير ء والصهية ساض تخالطه حمرة‎ )١4( 
موجدة : حكمة . القرا : الظهر . الوخد : ضرب من السير السر نع . »وارة اليد : دوارة‎ 
. القاعتين الأماميتين‎ 

: قتل اشزر.: هتلا إلى أعل .: أحتحت : أملت.. سقف مسئد‎ ٠ أعرت . فتلت‎ )١١( 
لت لاك‎ 

(15) جنوح : مائلة . دفاق : متدفقة فى السير . عندل : ضحمة الرأس . أفرعت : 
عوليت . معالى : اسم مفعول من الى عالى . ممعد : مر تمع . 

(107) العلوب : مفردها علب بفتح العين الآثار . النسع : الحبل مر اللد مضفور . 
الدايات : منتهى الأضلاء . اللوارد : طرق الياه . الخلقاء : الصحرة اللساء . القردد : الارض 
الستوية الصلدة . 

)0148 تين : تنمرق . النائق : معردها شقة فطع الهميص من الأحئات . عر : سص 


م#ردها عراء . مقد د : مشمق . 
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)56( مو تان 35 العو ها ل شأ بحومل ا‎ : ١6 


(19) الأتلم : الطويل العنق . النراض : القوى الر فع فى سيره . صعدت به : أشخصته 
إلى السماء . السكان : الدفة . البوصى : التونى . دجلة : مجر بالعراق . « اءظر الصور » 

)2١(‏ العلاة : السندان . وعى : عاسك التق : ع مع عظام |أرأس . الحرف: الحد. 

(؟) القرطاس : ورق الكداءة . الا اللا الذوب إلى الشام . للشفر : 
للحمل كالشفة لغيره . اللسست : الجلود الدوعة أو من حلد اللهر خاصة . قدم: قطعه . م محرد: 
لم يعوج فى تقطيعه . 

(9؟) كالماويتين: كالمرآتين. الكهف :الغار فى الجبل . الححاج:العظم للشمر ف على العين . 
العلت : النقرة فى الصحرة او العين . المورد : منهل الاء . 

العف ط<وران : دفاعتان . العوار : مادضر العين كالهذى . الذعورة : ودف أوصوف 
محذوف هو بقرة أم فرقد : كنابة عن النقرة الوحشية » والفرقد اسم ولدها . 

(4؟) التوحس:التسمع محذر.السرى : السيرليلا حيث حب الحذر . المحس : الحرة . 
مندد : مس قوع : 

(5؟) مؤللتان : محددتان . العتق : الكرم . الشاة : الثور الو<ششى . حومل : اسم 
مكان . مفرد : صفة لشاة . وجاء اللفظ بلا هاء الألة ار الثور الوحشى ٠‏ وانعراده عع4 
أحد سمعا ؛ إذ لدس هناك مابشغله ٠‏ 
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1 35 1 ددا 


(55) الأروع : صفة لموصوف محذوف هو ء القلب . والأروع: الفزع الخائف . نباص : 
فقيو الننض والخفقان ٠‏ احد : أملس مالم ع هخ قركاة : ا تكد مها الصحور 
لصلاءها : الصفسح : العر بض من المحارة ليوك َ الصلب لاحور فة 8 

)07م سائى : عالى وطاول . واسط الكور : العود دل مورك الردل وموحره ( 
وموركة الرحل الموضع الذى يضع عليه الرا كب رجله . يضيعها : بعضديها . مجاء : إسراع . 
الخفيدد : الظلم : 

(4؟) الإرقال : ضرب من السر السر يدع . اللوى : وصم السوط . القد : الخلد . 
الحصد : المحج. 

(5؟) الأعلم : وصف للمشفر ء والعلم : الشق فى الشفة العليا » وضده الفلح » وهو شق 
الشفة السفلى . الخروت : المشقوق . المارن اللحن . عبيق كرسم ٠‏ جم كريهنة لاوس 
ردد : تضاعف سيرها ش 

(ه©) 


بدت 5" ل 


كليل الو سات :. 

هذه قديدة كاملة فى وصف الناقة » و إن تكن جزءا من معلقة طرفة » فقد بلغ وصفه 
للناقة مانية وعشربن يبنا » وهو قدر لم يبلغه شاعى سواه » وكلها تفيض بالمعنى وتزخر 
بالأفكار » فلس فما ببت عكن أن قال غنة : إنه انحرف فيه عن موضوعه » عاد 
عن غرضه » ١ل‏ إن الأبيات إلى الإيجاز بنوعيه : إيجاز الحذف وإيحاز القصر أقرب منها 
إلى الإسهاب والإطناب . 

ولوأن رساما نابغة ذايد صناع » وريشة مطواعة وقف يتأمل الناقة جزءا جزءاء ثم 
برسم ما تأمله ٠‏ وما يمكن أن يتخيله مابلغ هذا الذى بلغه طرفة » فسيكون الرسم صامتا 
اه ام ين كنا عر بنأمة » أما الأبيات فتنيض بالحياة وفيض بالحركة ٍ 

هذه الآنات صور كثيرة تمر أقدر الصورين ١‏ وتعحز أب ارسامين » ولهد 
أعن نذا الوضف: القداى توا دوق ولا تزف أجذا هو اولك أرمهولا مرو عل 
اقول انق الافتو عن » أو أن ىق الأبال اتوليلاتي والاضيرة عونا سيقي ةن كيت 
فقون ة ون قلييية :: أرطي بدا قود تقر ورياك 11 د بويك البركة لا يديد 
كير ارود انف : | 

اليف إلى لأسن الى رضن بانقطاة آقة: حيية طايرة زمر ينة ووفال» القد: كين 
االبل مين امار + فقون أن تن :زا كنا المثان هو كيف داز وعيهها ف اضلايقة 

كالواح التاوت ؟ 

لقد مسستها بالمنسأة لأستثير همتها فى طريق قويم » لاأمت فيه ولاعوج عكأنه الثون 
الستقم الخطوط . 

ومن قدماء النقاد من زعم أنه ل برد فى قوله : « على لاحب كأنه ظهر برجد » 
ظهر الكساء دون بطنه » وكأنه يقول : إن « ظهر » حشو » والأمس لي سكدلك » فظهر 
اللكم اه عو لذ تخاو خطاوطة::واصحة © ما بطلنه كلذ كان قطي إن عدار ملا موقن :له 
ين على غير طرفة المتأمل المتمعن . 


ناقتى تلك تبارى فى سيرها كرام النياق » وتجائب المتاق » شَغذ السير » وتتبع 
الوظيف الوظيف هوق ذلك الطريق المعبد » وهى الكر بمة عندى ء الأثيرة لدى » فأنا 
أر بعها نبات الربا » وأرعيها عشب الحدائق » وهذا وذاك أجمل مائبته الصحراء » بل من 
أجمل ماتخرجه الأرض » أرعيها نبات الربا وعشب البساتين بين نياق قد جفت ضروعهاء 
وتضنك أخلفاء ففيبن إلى الطعام مهم » ون على التهامه قدرة ٠‏ فيبءثن فيها الميل إلى 
التنافس فى الرعى من ذلك المرعى الناعم الأريص الذى يلاحق وسميه وليه » فهو دالم 
الإعشاب ناعم التراب . 

وهى أناقة مذعانة إذا أهاب بها حادءها سعت إليه سراعا متقية بذيلها ذى االحصل 
الكثيفة ماقديعترض طر يقها من الفحول الشداد . نلك الفحول الكلف الملبدة خصل 
ذبوها لكثرة تورانها . و لكنها لاتباليها فى سبيل الإجابة لإهابة داعها » ذنها الذيال 
اط الذ ع بيه باس النقر “اللقرق الططويان ‏ اللتافين + بق > يف2 ا 
فى عظامه » وهذا تشبيه واسم الدلالة ؛ إذ يدل على أنها قوية كقوة جناحى الندسر » وأن 
ذيلها منيسط انبساط الجناحين » كا بدل على غزارة و بره » فهى به معجبة ؛ فطورا تضرب 
ةا مكاق القت طافيا واد تصيرت ايه اأخلافها فيو سينا إل أعل © وحينا 
إلى أددلى » وق الحالين تبلغ نه المكان القصى البعيد » بلغ به أخلافها التى حف لبنها 1 
فصارت كالقر بة البالية » والشن الذابل » وطا لخذان مكتنزان باللحم » كأنهما لضخامتهما 
مصراعا داب لقصر مشيد منيف » وفقار ظهرها متداخلة متهاسكة ٠‏ وهى مع الأضلاع 
المتصلة مها كالقسى اقترن بعضها ببعض فى صفوف متراصة » وما بين مرفق الناقة منبسط 
دسيح » كأنه كناسان محفوران فى أصل شدرة سدر » وكأن قسيا متعاطفة حت أضلاعها 
الصلبة » فهى ذلك مأمونة المسير . 

ولما وصف مابين عرفقها بالا ننساط أراد أن بزيد الممى إيضاحا فقال : 

إن عرققيها المفتولين المتباعدين يشبهان دلوين بحملهما سقاء قوى » إحداها فى عناه » 
والأخرى فى سراه » فهو لقوته يبعدماعن جاننيه ؛ حتى لا يحتكا بثياه » ومى 
فى امتدادها وصلابة أجزائها كقنطرة رجل روتى حاذق الصناعة » مك البناء » بصير 


بحاجاته وأدواته ؛ هو يقسم أن يبنيها من جوانبها بالآجر ؛ حتى لا يصدها وهن » وهى من 
النوق المتكاملة الجال» فا نحت ليها أحمر » وى قوبة الظهر كين الاسر د ده 
االحطو ؛ دوارة اليد » وفى هذا الدع رائع فى معنى وافر لابغض من قيمته أنه تكرار 
لس سيق نك زه أ راد أن كيزن عه هم شان العلم بالغرائز يمع المتفرق؛ لينبته فى 
الأذهان » وهو إلى هذا من طرق شعراء ذلك العصر» وأحسب أنشيئًا آخر غير العل بالغرائز 
يدعو إلى القكرار هو أنهم فى أمية تحتاج إلى التقر ير والتاً كيد . 

أحكلت فائمتاها الأماميتان أبما إحكام » فكاأنهما مفتولتان فتلا شزرا » وأميات 
عضداها نحت جنببها 04 عبد اعفان اي بعضهما إلى بعض » تجنح فى سيرها لفرط 
نشاطها ( وليس بين هذا الببت والببت الثالث . . . أمون كالواح . . . تناقض ؛ لأنه 
فى الببت الثالث للها على الاستقامة عنسأته ) وتتدهق فى طريقها ضخمة الرأس » عرتفمة 
الكتفين غل ظير قن غلا وتسائن وان أثثار النسم فى ظهر هذه الناقة وجتبيها موارد ماء 
ينبحس من ناقة ملساء فى أرض صلءة غليظة » ٠هو‏ تشبيه كامل الحسن » دقيق العرض » 
فقَد شبه خطوط الأساع فوا ره كارف ساقي وانعد افاج :روفي بدي لكر ة اللقنا: 
فى الصلاءة والنعومة . وجا ظهرها صاراً كالأرض الغليظة ؛ إذ فى الظهر السنام ٠‏ هذه 
الموارد تبدو للعين متلاقية متحمعة حينا . ومتفرقة متاعدة <ينا » فتتلاق نحت إبطمها 


عزن ا ريط زم ا الغرر ااه وكا عن اعيك نا #ويقة الى اريس نك كنا نان طن ل يكن 


سه 


شمق ووصل » وهذا اأببت يعم الصورة فى البيت السابق . 

وها عنق سامى » إذأارفمته 'ن ان الذوق سير ترورفه فى دحلة » والتشديه 
بجمع بق تعر كن اأفتقةوالسكان اق ارشاغية حي تير الناقة + ونين حر قوق الماء 
السفينة » ولا جمحمة صلبة كأنها السندان » فكا مما طرفاها يجتمعان عند ملتق صلب 
بحدد تحديد المبرد » وهو تشبيه بالغ الحسن » قال عنه الأسصمعى : « لم يأت أحد غير طرفة 
هذا لتقي مره كن يضترل" قن بخلا من القسر الذى كين اللدود: 4 وكارد 


0-0508 
لانصقاله قرطاس كاتب شاىى » فهو تار لما يكتب أرق القراطيس وأبيض الورق » 
ينتعى بمشفر طويل لين مستقيم » كأنه مقدود من جلد البقر الدبوغ بالقرظ » واستقامة 
المشفر دليل فتاء الناقة وشباءها » وطا عينان صافيتان متألقتان كرائين ثبتتا فى عظمتين 
عا لين ادها لفورها بوعل ينا نقرتان فى جبل ينبع منه أمنى الماء » هانان العيئان 
تدفمان ما يمكن أن يصيب العيون من عوار أو قذى » فهما فى صفائهما وكلهما كمينى بقرة 
وحشية مذعورة من صائد ترقبه وتحذره على نفسها وعلى فرقدها » والبقرة فى تلك الحال 
أجمل ما تكون عيئا » وأحد ما تكون بصرا » وها أذنان سماعتان متوجستان فى السرى » 
سواء عندها أ كان ما سمعه سا فيا أم صوثا عاليا 4 أذنان دقيقتان محدودتان محديد 
لحر بة » فسكا هما أذنا ثور وحشى فىمكان موحش » فهو لوحدته ووحشته حديد السمع » 
شديد الحذر . ذات قاب عظي الارتياع » سريع لدان نس د فى مجتمع ٠‏ كأنه 
الصحراء العظيمة بين أضلاع كالحجارة العراض » وذات مشفر معلٍ كوا اف متتونت ال.: 
فآذا اوماكديه إلن الأرقي النافق كالنعي اتا ها ترط 

وهى مروضة ذلول » إن أردتها على الإسراع ابت إرادتك » وإن شئت منها البطء 
أجابت مشيئتك خشية سوط ملوى كم مقدود من الجلد » وإن أردتها على أن تطاول 
زاعييا الفنتوو فى انط وده كان لك منها ما تريد» وجميع ذاك لفرط نشاطها » 
والقلا ىا زماننا ؛ حتى لتشبه إذ تسبح بعضديها الظلم الطويل الساقين . 

على مثل تلك الناقة التامة التكو بن » الكاملة الأعضاء ؛ أقطم الفلاة التى تخيف 
الشجاع الجرىء؛ حتى ليقول صاحى: ليت لى ما أفتديك به وما أفتدى به نفسى؛ لتكتب 
لنا النحاة » بمكون هذه الناقة سبيل الأمان ورائد الحياة . 


فك «ها د 


الهر : 

وبعد » فإن المتأمل فى هذه الأبيات يستنبط منها ما يمكن أن يتخذ حك عاما 
على الوصف فى الشعر الجاهلى , ههو لا يعنى بالترتيب » ولا يبالى بمواقم الاعضاء» 
فقد وصف أول ما وصف سسرعة الناقة » وانتقل من وصف سيرها إلى وصف أضلاعها » 
وم يسرف هدا طويلا .ل رجحم إلى وصف ميزلتها فى نفسه » وإ كباره طاء ثم عرج 
عل وضن ذليا ا وعكذا ؛ لاتراه سير على عمط » بل أشد 00 به هو أو 
مأ دا وصفه . 

وهو يعتمد على التشبيه كل الاعتّاد فى تصوبر ما يشاء تصويره » ويغلب أن يكون 
وانحا كل الوضوح » فسكانه اختار لكل جزء لونه الملانم له ؛ لتكون الصورة م يقولون 
« طبق الأصل ) فأى حمال فى التشبيه يفوق قوله : 

أمونكألواح الإران نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجد 

وقد عرضنا لدقة التشبيه فى تحليل هذا الببت » وأظهرنا أن أى كلة لايغى عنبا 
غيرها » فهى مأمونة المسير ؛ لأن أعضاءها صلبة كألواح التاوت » وهى تطوى طر يا 
لا حباء قد رسم طرفة كثّرة المسير فيه فهو يظهر كالكساء الغطط خطوطا طولية » 
أو قوله 00 

كناك ١‏ كل التطن ندينا” ‏ كأنعاتيانا مقس ره 
م يكف أن يشبه نخذيها بأنهما كبابى القصر فى استطالتهما وتقابلهما » قوصف القصر بأنه 
شاهق أملس + لأن لخذى الساقين أملسانغ والملاسة من آثار السمتة » أو يفوق قوله : 
وعينان كالماويتين استحكنتا بكهق حجاجى صخرة قلت مورد 

وامله لاحظ فى هذا الببت أ كثر من علاقة بين الشبه والمشبه به » فالعينان كالمرائين 
المستكنتين فى مغارة جبلية » ولمعان العينين فى هاتين النقرتي نكالماء ينبع من تينك المغارتين» 
إلى غير هذه التشبسهات الدقيقة التصوير . 


0ه 
ما أن السكناءة تلى التشبيه فى اعتّاده علمهاء وعنايته مها ؛ فالأبيات التى لا تشبيه ها 
قد يكون فها كنابة مستملحة » كقوله : 
تبارى عتاقا ناجيات وأتبمت وظيفا وظيفا فوق مور معبد 
قد كنى فى الشطر الأول عن كرمها ونجابتها بمباراتها للكرام العتاق »كا كنى فى الشطر 
الآخر عن سرعتها ونشاطها باتباعها الوظيف الوظيف » وكقوله : 
تر بعت القفين بالشول ترتعى حدائق مولى الأسرة أغيد 
كنى عن إعزازه إياها بأنها تربع نبات الريا » وترتعى حدائق قد أخذت حظها من الماء » 
فهى ناضرة ناعمة » وكقوله : 
2 إلى صوت الهيب وتتق2 بدى خصل روعات أ كلف مليد 
كنى فى الشطر الأول عن يقظتها وطاعتها » ودام توجسها وتوقها » وكنى عن كثافة 
وبر ذيلها بأنه ذو خصل » وكنى عن شجاعتها بأنها تفوت الفحل الأ كلف اللبد » وعنه 
بأنه أحمر ضارب إلى السواد » وكنى عن قوته بروعاته و يكلفه و إلباده . 
وقد يستخدم الاستعارة قليلا » و إذا جاء مها بدت متناسقة الألوان »كاملة الظلال » 
كقوله : 
امت بداها فتل شرر وأخنومت لها عض__داها فى سقيف مسند 
هون اتعدارة فامتنها الأماميكين اقل الشران.وظيرها بالنقك التدائف: التانيك 
الأجزاء » وكقوله : 
طحوران عوار القذى » فتراها ‏ 2 ككحولتتى مذعورة أم فرقد 
ففى الضمير الحذوف العائد على « وعينان » استمارة» إذ شبه العينين بانسانين بدفمان 
الأذى » و يطحران العوار . 
والشاعى واسع الثروة الاغوية » فاللغة لغته » ولا يعيبه أن يستبدل بلفظ لنظا » 
ولا يعجزه أن يعدل عن كلة إلى أخرى » وإن لاحظنا أنه إنما يمدل عن القريب إلى 


5-0 
الغريب » وليس ذلك شأن أ كثر شعراء عصره » فلعل ذلك لأنه كانما بزال شابا » 
وللألفاظ جزالة وفتوة تستمدان من قائلهما » أو كأنه بريد أن يظهر أنه فوق براعته 
فى القريض يستطيم التصرف ف الألفاظ » أو أن ذلك ملك سائر شعراء العمسر الجاهلى 
فى الوصف أوفى وصف الطبيعة المتحركة بالذات » وذلك واضح جدا فى وصف التابغة 
وزهير وغيرها . 
وطرفة لايم بالأسلوب اهتّامه بالمعنىءفقد نجد فى الأسلوب ماقد يأخذءعليه الناقدون» 
وذلك لأن الجاهليينكانوا يؤثرون العنابة بالمعالى » والتصرف فيها على العناية بالأسلوب 
ومراعاة الجال فيه » هما لانستلز الأذن جرسه لتوالى الإضافات قوله : 
وعينان كالماو يتين استحكنتا بكهق ححاجى صخرة قات مورد 
وقوله فى الببت التالى للببت السابق : 
طحوران عوار القذى فتراهما ‏ ككحولتى مدعورة أم فرقد 
وإننا لسعر بأن طرفة كان رحلا خبيرا بديئته » عالما بطبيعة بلاده خيرة وعاما قل أن 
يدركهما علماء وصف البلدان » وتجده بصيرا حاذقا بطبائع الحيوان » بصرا وحذقا لايجار يه 
فمهما علماء الحيوان فى هذا العصر ء ولا أقصد حيوانا خاصا هو الناقة التى يصفها » بل 
أقصد جنس حيوان بلاد العرب . 
إنه فى كثير من أبباته يحدثنا عن البيئة الصحراوية » وما تشتمل عليه من صخور 
ملس » أو منايع روية » أو أحجار صلدة » أو كهوف وأغوار» فاستمع إلى قوله : 
كأاوك كاسن :ضالة كتقانا اوأطرقيى تمرك لت دم يد 
إن هذا الببت قد رسم لنا كناس الفلى » وحدد مكانه » فهو يتخذه فى أصل شحرة 
السدر » وصور لنا القسى فى الصورة الدقيقة التى لا تدق عنها صورة . 
وأما عن طبيعة الحيوان فد عرفنا أن طبيعة الناقة لست هى طبيمة الجل » وأن حياة 
الإبل ليست مثلها حياة غيرها » وأن مايستحسن فى أوع منه قد لابستحسن فى سواه . هذا 


سا _ 
إلى أن الأبيات توحى إلينا أنه واسع المعارف » عظم الاطلاع » فهو يعرف عن الروم 
إحكام الصناعة وامهارة فى البناء » فيقول : 
حكتنطرة الروى أقس, ربها لتكتنفن حت تشاد بقرمد 
وهو يع أن البناء بالأجر أحم من البناء بالححر » وأن الجوانب إذا كانت قوبة حفظات 
البناء من التصدع والانهيار . 
ما أنهيعرف جغرافية الشام والمن وحال أهليهما » وما يحيده أولئك وما يحسنه هؤلاء 
فأهل الشام يقرءون ويكتبون ؛ وأهل المن يحسنون صناعة الجلد » فقال فى وصف 
خد ناقته : 
وكد كقرطان الشاى .ويققر كنيتالمان فسييدة) رد 
وفى الأببات عرض لبعض عادات الجاهليين » فقد وصف ننا العلاة حين شبه بها الحجمة 
فى قوله : 
وجمحمة مثل الملاة كأنما وعى الملتق منها إلى حرف مبرد 
وختام القول أن طرفة كان أقدر شعراء عصره على الاإطلاق فى وصف الناقة » ققد بذ 
من سبقه من -خول الشعراء ‏ ول يلحقه من جاء بعده » مع أنه عبد لهم الطرريق ٠‏ ومهد 
لحياهم اندها وحنب أنيطرنة كان شديد الحساسية بفضل ناقته عليه » فأتى فى وصفها 
بالصور التى لا تدانمها صور لأى شاعى كان . 


د 


: ١67 


مجرت أمامةآعرًا طويلا 


٠.‏ نس © و 


ص ضَِ ح صو 
و5" الاتتميل.. خيرانة 


7 ىم 
5508 لة الجلق مصبورة 
لما قرح نامك سسيمييية 
تطكد أطرافة عام خَصِيب 
- 2 0 # 0 


بءن كين مفيض القدا 





* ل وقال بشامة بن الغدير * من قصيدة بدأها بالغزل » فقال : 


7 ي 0 - ١١‏ 
و حملك الثائ عبئا قيس 9 
0 ل 26 اي : 2 5 
عدافرة عنكر سنا د" : 


إذا أخذ الحاقفات المقيلا9") 
تزك الولية عه زليلوة» 
وم يشل عبد إليها فصيلا”" 
إوَا ما ثيت إليها اياك 


- 


ح إذًا ماأراغ يريد لحيو" 


به ترص الساعر : هو بشامة بن عمر الملقب بالغدير بن هلال الغطفانى الشاعر الحكيم 
الوصاف » عليه تخرج زهير بن أبى سلمى » وكان مقعدا ذا مال كثير » ولا ولد له » فأورث 
أهلعالها» واهاء رسن تستورلة ؛ ققال له : « وال يان أختى اند قسمت لك أفضل ذلك 


وأ<زله » فال زهير : وما هو ؟ قال : شعرى ورثتنيه » , 


الاى انتيده الشعي امل 


(0) العبرانة : الناقة تشبه العير الوحشى لوثاقنها . عذافرة : شديدة ضخمة . 


فوية متدلة . ذمولا : سبريعة . 


التفسمر اللمُوى: )١(‏ أمامة : خليلته التخيلة » فقد كان معدا لاأرب له فى النساء . 


9 مداخلة الخلق : حكمة الجسم . مضبورة : عجموءة الخلق . الحاقفات : الظباء تكون 


فى الأحقاف » والحقف مااعو ج من الرمل . اللقيل : مكان قضاء وقت القياولة . 


حاس نوضع نحت الرحل ليحمى الظهر . 


أراد . الحويل : الاحتبال . 


(:) القرد : السنام . التامك : ا مر تفع العالى . النى : الشحم . تزل : تنزلق . الولية : 


() تطرد : تتبع . لم يشل : لم بدع . الفصيل : ولد الناقة ٠‏ 
() نوقر : ترزن وتثفل . شازرة : رافعة . الجديل : الزمام المجدول . 
(/) مفيض القداح : الدى يقلبقداح الميسر » وبه يضرب الثل فى .حدة النظر . أراغ : 


عر السأ 1 


3 5 ع 

وصذدر لها مر كالجايف َال بان عليه 00006 
اه و 4 َه 2 0-8 

نرت على كشب غدوة 2 وحادّت بجنب أريك 8 0 
رطأ أغلفة حسيرانه 2 كوطءالقوىالمزيز الذليلا9""© 
إذا أقبلت قلت مَذْعورة أطاع طا اريم قلمً - 36 
اع ا - 1 7 +2) 

وإن ادرت قلت مشحونة 2 مِنَالدٌمْد نلحق هيف دالا 

ان م - 5 2 يع قر 8 م 
وإن أعرضت راء فيها البصيير مالا يكلفه أن يفي و42" 


ع 


دز نا سرخا خائلا ئها سوم وَتقَدم رجلا 020 
(4) الخادرة : الضخمة . كنفيها : جانبها 
اواو وفنا ككرا ع "كان عللة # عاراء 
(9) اللهيع : الطريق الواسع البين . الخليف : الطريق أيضا . الشليل : كساء أملى 
يوضع فوق تحز البعير . 
)غ00( 2-8 وأريك جلان مشاعدان 5 عدوة : صدأ : أصبلا : بعد العصر 3 
وقيل الذرية» 


: امسيح : العرق اللمسوح : الأوير : دو 


)011 توطأ : تطأ . حزانه : جمع حزيزءوهو ماغلظ من الأرض . 
)1 أقلت : حاءت إللك . مذعورة : خائفة . أطاع لما: هيا لما . جفولا مسيرعا . 
)١1(‏ أددبرت : محولت إلى الخلف . مشحونة : تماوءة , وهجى وصف لموصوف محذوف 
سفيئة . الرمد : جمع أرق أو رمداء » وهى النعامة,سميت ,ذلاك لأن اونها إشيه الرماد . 
الحيق : ذكر التعام . ذمولا : مسمرعا . 
)01 أعرضت : محولت . راء : رأى حصل فيها قلب » فقدم الألف على اطمزه 
شلا : محطى” . 
(15) بدا سرح : بدا منسرحة سهلة . حائلا ضبعها : مضطربا عضدها . نسوم: عر 
مرورا سهلا . زجولا : بعيدة الاندفاع . 


سس ا" لس 


وَعُوَجًا تناطشن نحت لطا وتودى مهبر مُشاش) كرك 0 
0 الطي» جما الطر فسييق إذا أدحالقوم” ليلا طو 00 
3 مت يدتها إذا أرقت فد جَرن م اهتد بن ابلك" 8" 
0154 ا داعام خ_ فى طرق قد أدركه الموت” إلا قليي0*© 





| (15) العوج : جرع عوجاء كناءة عن الأضلاع . تماطحن : تداخلن . الماا . الظهر 
نهدى : ترشد . الشاش : رءوس العظام . الكهول : جمع كهل الضخام الطوال . 

0170 عر تعره اللى جع مطية ار بل جاع طوالي» دل سار للا 

(م1) أرقات : اسرعت . جرن : ملن عن الطريق » والضمير بعود على ااشاق اللاتى 
سارنها. ٠‏ 

(19) عاتم : ساع . خر : سقط . غمرة : ماء كثير . 


ب /إح7ب كك 
دلبل انز بيات : 


م يكن بشامة من رجال الحب »© بل لم يكن ممن يتخيل الحب فيحسن مخيله » أو 
يصوره فيجيد تصويره » لخاء مطلم قصيدته دالاعليه » منيئا عنه» ناطتا بأن عاطفته فى الغزل 
نأصبة حامدة ذقلك حر مؤاده حيسته محرا طو يلا 4 وكان من حى افيه أو تكون 2 
الصادة عنه » الحاجرة له ؛ إذ شأن المرأة الصد والدلال » والمحر والاعراض » وليس ذلك 
شأن الرجل فى لغة الحبين » وكأنه أحس بأنه أخطأ فى حق الحب والجال» هقال : « وحميك 
النأى عبئا ثقيلا ‏ ولكن كيف حهله النأى الميء الثقيل » وهو صاحب المحر الطويل ؟ 

ثم يدي ركلاما فى النسيب لبس له من جمال الليال نصيب يصف بمده الوداع “وان 
عيلمها استمبرتنا » فيقول: 
اديع تع كد اماد 

نك 


اميا در 'ناها كسائه حل من 


ورا درق لماذا م عبد دميه الداى وده ليسكون الوداع دامما داميا ؟ 3 يقل إلى 
وصلانه أعضاءئها 6 وى شد بده صعحدوه ٠‏ حر ند سر بعة 4 فأى صفة مسةّح<ية تنقععها ١‏ إنها 
غداخل الأعضاء + مدعة الأسواء » بدبذوعراعها فى أدق الأوناك إل الخو نو رظير 
شطها فى أحق الساعات بالكلال ولملال » وهى ساعات الظهيرة ؛ إذ يقي لكل كائن ء 
ويسكن كل متحرك ؛ ومهدأ كل حى » حتى الظباء » وفى رمز المراح تطلب الراحسة 
والسكون 2 ونسكن اف اطدوء والاطمئنان . 

أما الناقة فلا تشعر بتغير الجو » ولا بتوهج الشمس » فهى لانسكن إلى الراحة » لا 
سنام م رتفع مكتئز » قد ازال | كتنازه وبره» فهو املس ناعم تزل عنهالولية زليلا » وستط 
عنه الحا سسقوطا» أعززت تلك النحيبة » فنحتها حق الرعى حيث شاءت » فهى تقطف 
أطراف النبات الناجم فى الأرض الخصبة دون أن يزجرها راعمها » وتستمد قوتها من أنها 
لا فصيل ها يعنص متها مع امتصاص أخلافها . ويرشف دمها حين برشف لبنها » وى 


وقووبرزاق لانثوو إذا ماغث را كبا زنامها »ولا مت عيدها بلق إلنه خطايها» تتظر بغي 
حادة كأنها عين مقاب القداح » قداحالميسر ؛ ليعرف الرابحمنهاء و محتال ليتبين الكاسب فهها. 
وأذنها ضخمة ينضح على جانبيها العرق غزيرا » حتى يتجاوزها سائلا إلى الوبر 
فى لحيها » فيبلل ذلك الور الكثيف الحار » ولكنه لا تزيل حرارته لتحمعه وتكاثفه » 
ولا صدر عريض واسع ؛ كأنه طريق بين لاحب » يوج ويضطر ب كأنه مغطى بذلك 
التكساء الذى يوضم فوق أتجاز الدواب» وهى تقطم الر احل الشاسعة دون أن بدركها الأن 
اي ا بكء فا أقوى 
حالما ! إنها لتطأ الأرض الغليظة الحزنة » فتحيلها لينة ناعمة » مثلها 3 السيد القوى 
العز بز يطأ محبروته الرجل الضعيف الذليل » فيطوى صفحته من الوجود » متىأقبات عليك 
ظمنت؛ لنشاطها قدعلكها الذعر» واستولىعليماالفزع » فعى أ- ى أسرع من نعامة يطاردها ظلي قوى 
غذاوي اذا أو ترك هوا يله مو ب أطاعت الر محقاعهاء وأذعنتالر بي الصرصر لشراعهاء 
وهى عن فمها محفلة متوحسة » فهى عخرالعياب و بارادتين : فوة!! 2 
والشراعءو إرادة الإجفال والتوجسءو إذا ظورت أدرك رائمها كرمها وجا بتهادون أن على 
فى إدرا كه » أو يفيل فى تقديره » برى بدا منسرحة سهلة » وهى محختلحة العضد » مضطر نة 
الصبم » تمر يدها مى الر بح » وتندفم قدمها اندفاع الصخرة» ذات أضلاع بدو فك حوره 
عوجاء مقوسة ؛ قد تلاق بعضها ببعض» واتصل ينها بشماطا » حتى لسكا نهابتناطح» ترشر 
من براها أن عظامها ضخام صلاب » حسام شداد » تبارى المطى فتغلبه وتعزه » وتسابق 
كنوت جماع الطر يق فتسبقه وتبزه » وذلك الغلب والسبق حينا تسرى ليلاء فتبدو يذاهاء 
وقد أرقلت إرقالا معتدلا هازة رأسها - فى مرح ونشاط “فتشاركها الآبن المبارية لمن 
04 مراحل السير هذا المرح وذلك النشاط » فينحرفن عن الطريق "ا تنحرف» و يمان 
ن الصراط المستة. 7 عون فإذاتها ا ولق ىق الطروق سرون ققد اكه #اسدا رك لاخر 
ولا ينحرفن بض فقدن تلك القوة الدافعة » واستنفدن ذلك النشاط الحافز » لقد أدركهن 
الآن والتصبة و اسان لتقب و لضب كتير عنواء«النشل حيلقد ين يدا كدق 


سابح فى بحر تحاج متلاطم الأمواج قدكاد يدركه الغرق » ويطويه فقراره الماء» وهو 
يطلب الحياة » فيعمل بدي هكلتيهما بكل ما أونى من قوة ؛ حتى يبلغ ساحل الأمان » و يصل 
إلى شاطىء الاطمئنان . 
اللقر : 

الناظر فى هذه الآبيات بجدها ممتازة نوفرة معانها » وتجدد الأفكار فنها » فإذا تحن 
اوزنا الصفات العامة الت ىكاد يتفق فبها أغلب الواصفين كصلابة الناقة » ووناقة الأعضاء 
وسرعة السير» وعظم السنام » وا كتناز الفخذين » وجفاف الأخلاف » وانساع الصدر... 
إذا حاوزنا هذا وحدنا الشاعر وفق إلى معان لم .يوفق إلمها شاعر عداه من سندرممهم بعده ؛ 
وهى معان تعتمد على الهس حقا » ولكنها مع هذا بالغة الروعة » عالية الميال» وذلك كقوله 
فى وصف حدة نظرها : 

نوقر شازرة طرفها إذاهاثنيت إليها الجديلا 
بعين كعين مفيض القداح إذا ماأراغ بريد الحويلا 

غدة نظر الناقة صفة نعتها بها كل واصف إياها ٠‏ ولكن أحدا لم يشبهها بمثل ه_ذا 
التشبيه الذى أوحى إلينا بالتفكير فى إحدى عاداتهم » وبتصور حال الحم 
فى الميسر » وفما يحب أن يكون عليه من حدة النظر » وحسن الاحتيال » وكقوله فى وصف 
سرعتها فى السير » وحلرها عليه : 

تروت عل ات قنييوة: :وغاذت فين ارك أصند 

فقد صورها لنا تر بط بجلرها وقوة صبرها بين المتباعدين » وتصل بين المتنائيين » وأى 
قوة كقوتها » وقد سارت اليوم كله من مطلم الشمس إلى مغر بها ل يأخذ منها الكلال» ثم 
إن تشبيه وطبُها غليظ الحصى » واستحالته نحت أقدامها دقيقا ناعما نوطء القوى المر بز 
الضعيف الذليل نشبيه إنسابى صادق فيه سمو المعنى ونبالة الفرض الذى أوحى به » فهو برمز 
إل أن القوس كام صمي الالال يمنتو الى #د تدوع دون كدان للدي للحي 
والشعور » 1 أنه لا.درك أن مكائن حى من 00 يشعر بالوجود ك أن الحمى ليس كائنا 


عكد اي2 

عيا + فلفيى هن خحقة: أن شعريالوحود:؟ لايك أن بشامة نظر إلى هذا المعنى الإنسالى الرائم 
فقدكان إنسانا كر بماءكا كان شاعرا حكما » والإنانية والح-كة تمليان هذا المعنى 

ووصفه تقابل الأعضاء بأنها تتناطح وصف دال على طول التأمل ؛ فالأضلاع والقرون 
كلامما مقوسان » والأضلاع متقابلة » تقابل القرون عندماأ تتناطح ٠»‏ فهي صورة تكاد 
تسكو نكاملة لاينقص هن كلها سوى أن الأضلاع متعددة . والقرون #دودة المدد . 

وتشبمبه ددى الناقة عند الار فال بيدى الساح فى عباب متلاطم يكاد يقضى عليه 
بالغرق » مهو لدذلك يبدل قصارى حهده ؛ ليصل إلى النحاة تشبيه قوى مستقيم ؛) ونخاصة 
إذا كنا أن ولاه الترنت غرينة قنمااهزه النافل لتقام اسفن والاار فيا , 

والحق أن هده القطعة من حير ماقيل فى وصف الناقة » ولو بلغ عدد أبياتها عدد أبيات 
طرفة لكان أحق منه بزعامة وسف الناقة . بل لكان أحق منه نزعامة الوصف عامة . 
وذلك من نوا أساوف نشامة ' يلين وأعدت 4و لكنهانة أدق وافرت إلى الحقيقة » 
ولعل طول اللياة » وكثرة التحارب . وسعة انأبرة هدت بشامة إلى مالم يبتد إليه طرفة » 
فقول بشامة فى وصف .داخل أعضاء ناقته ! 

وذاءلة الطلق بمطيورة 'إذا خذاطاففات القلة 
أقرب إلى الحفيقة من قول طرفة : 
وطى محال كالمنى خاوفه وأحرنة تداق يد 

وينتظ, أساوب بشامة البديع من البديم » والرائع من جمال اللفظ » وحق هله فى حياته 
وسنه أن تكون عنايته تحمال اللفظ دون عناة طرفة » فالكباب دائما باحك عن المال 
فى كل ثى' » ولسكن بشامة كان يبغى الخال فى شعره دون سواه ؛ لأن حياته حرمته النظر 
إلى غير جمال الشعر » شن ذلك الجال قوله : 

إذا "قيلت فلك دعوو .خفن ارين خلدن. هنا دنلا 


وإن أدبرت قلت مشحونة أطاع لما الريم قلما جفولا 


52508 
وإن أعمرضت راء فبها البص ور مالا يكلفه أن يقيلا 
ويعجبنا منه ذلك التضمين الذى يعيبه واضعو قواعد النظ العر بى ؟ بعحبنا لأثة مبعث 
تنشويق » وشغف للقارى” ؟ إذ هو ينتظر فى طفة المشبه به ؛ ليتبين وجه الشبه الذى بر بط 
يبنه و بين المشبه » وذلك فى وله : 
كن بديها إذا أرقلت2 وقد جرن ثم اهتدين السبيلا 
بدا عاثم خرت فى غمرة قد أدركه الموت إلا قليلا 
وتعحبنا دقته فى اختيار الألفاظ » وحسبنا شاهدا الببتان السابقان » هاختياره الارقال 
دون غيره من أنواع السير دقة ؟ لأن السابح بحرك مم يديه رأسهكا تصنع الناقة الرقلة » 
واختياره لفظ « عام » دون سانح مثلا دقة ؛ لآن السباحة تشعر بالمهارة دون العوم , 
وتفضيله « خر” » على عام مثلا دقة ؛ لأنها تشعر بالسقوط دون عمد . ظ 
وإذاكان لنا مانأخذه عليه » فهو تكرار القافية » لقدكان بشامة أستاذا لزهير فأ كرم 
بالأستاذ والتاميذ . 





8 مر 5 
وقال المثقب العبدى* فى قصيدة أوطا : 
3 : اه 50 ل ١‏ 
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بنى تجاليدى ,بأقتادها 6ه ا الفدّن ل 

عرفاء » وجناء » حمالم ال 
3 2 1ك 

6 : وى ينباض إلى حارك 07 الححر الأ صَلر 


به رحن الشاعر : هو العائذ بن محصن بن ثعلية بن وائل العبدى » وكنيته أنوعمرو ولقبه 
القت لقوله : ظهرن بكلة وسدان رقًا ‏ ودين الوصاوص للععمون 
وهو شاعر محيد . قيل عنه : « قد عرد بتصائده كل دقرة وا قوت على كل 
مورد » . والقصصدة الى منها هذه الأسات م.: ن أحود شعره ؛: وود 'حاد وسها وصف 'اقته , 
نو سنة ٠ه‏ م . 
التفسمر اللغوى : )١(‏ الغانى : أصلها الغانية , ثم رخ, , أو أه ذهب إلى الإسان . 
صد : عطشان . الهلة : المرة من النهل . (؟) تلوفيت : ندوركت . بلكية : بناقة كثيرة 
الحم » وباسكية صمة لموصوف محذوف ء واللكائك شرام اللحم. معجمة الا 2 ة أعل 
الكاهل . الوفد: الشرب ٠.‏ (”) حثك: حضك ودفعك. الرود : حديدة تدور فى اللجام. 
الحصد : السوط الحي الفتل » فهو صفة لموصوف محذوف . 
(:) ينى : يدقع 5 >الندى : حسمى وأعضاءه . الأقتاد : جمع فتد » وهو أداة 
الرحل . الناوى : سنام الناقة . الفدن : القصر العظمء أوالصرح الضحم. الف © الوقق القدى 
(6) عرفاء : وصف للناقة صار سنامها كالعرف » وهو المرتفع من اأرمل . الوجناء : 
الغليظة » أوالعظيمة الوجنتين . جمالية تشبه الجل فى وثاقةالخلق وحتلى الحم ا 5 
الصلية . الأرساغ : جع رسغ » وهو الوضع الستدق بين الف ل 1 
الغليظ الصلب . (1) تنحى : ترتفع. النهاض : الكثير الأ,وض » ويقصد سغرحة 
اللتسامى . الحارك : أعلى الكاهل . ثم : هناك . كركن : كانب. الاأصلد : الا ملس الصلب . 
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ُ) أن له و فى بإاطن الأرض و فى القرود0 ( 
ا 7 و0 1 

+م1: ا 7 دو 2 عده الوبل ؛ وايل' يس 


(0) أوب يدها : رجوع قاتمتيها الأماميتين . الحيزوم : ما استدار بالظهر والبطن 
أو ضلع الفؤاد . الفدفد : المكان الغلمظ أو الفلاة . 

(م) انة الجون : امرأة مئ كندة عرفت بشدة النواح حتى ضرب بها الثل . تنديه : 
تتكيه . الحلد : خرقة سوداء كالمنديل 2ماها النادية » وتشدها بين يدها وفوق واحنا : 

(9) اللبحير : الس فى ساعات المحير عند اشتداد الحر . الدوءة : الصحراء الشاسعة . 
شأوى ليلها : تثنية شأوء كأنه أراد ث و ليلها ونهارها ء والشأو : الغاءة . 

قي اللاحب : الطء قى الفقرة : العلى من جبل أو 

. البرجد : الثوب الخطدا . 

00 محذافها : بريد سوطها ؛ وهو فى الأصل الحداف ٠‏ وهو حشية طوبلة مسوطة 
أحد الطرفين تنو بها السفود. النا: : الزمام . 

(؟١١)‏ الهارى : الإبل النسوبة إلى مهرة بن حيدان من عرب العن , قالوا عنها : إنه 
لايعدل مها ثى* فى سرعة جريانها . الحودة : كالتحويد ضرب مئى السير . البد : الاتداء ؛ 
يقال بدأت بالثى* » وبديت به . 

)١18(‏ التعزاف : أصوات الحجارة التى تقذف مها الناقة إذا سارت » وهو فى الأصل 
العزف على ناى أو عود أو غيرها . الرنة : الصو وااصلصلة . القردد : الأرض الغليظة . 

: وهو السواد الشرب باخمرة . الجدة‎ ٠ الأسفع : الثور الوحشى فى وجهه سفع‎ )١4( 
خطة فى ظهرة مخالف اوتنه . بده . يطويه يقال : ممدود الخاق ومعصويه . الو بل : المطر‎ 
. الك السدى: الندى. يشال سديبت الآاومن ديت‎ 


اليئن الواضم . منفهق | متسع . 


250 عم د 


كيل الّبيات : 


د الشاعر فصيةيه 5 كبر شم فضي بالغزل اللتمى ؛ فهو عَنى على غاندته إن جد 
عندها رية لفؤاده الصادى من رحيق ريقها العذب فى نومه » دإن تعذر عليها ففى غده » م 
سير فى غزّل قصير يعتمد فيه على الأمانى العذاب » و إذ ل تحد م: ينيله متمناه انتقل إلى 
وف الناقة قال :+ 

لقد تداركى الأس بناقة مودورة الاحم » كثيرة الشحم » مكتيزة الكاهل » سمينة 
العنق ؟ إذا ما امتطيتها سارت بك سيرا جميلا ؛ جميلا فى اينه وهدونه . جميلا فى إرقاله 
ونجو بله : فكا نك تستحتها - دون أن يكون منك حض 5 استحناث - كرود لخام ( 
أو بمحك سوط . وهى -- إذ يعتمد على سنامها جسمى ورحلى » ذلك السنام العظيم 
الضخم الذى يشبه قة القصر الفخم - تدفعنى من أرض إلى أرض » وتقلنى من بلد إلى 
بلد ؛ هى ناقة عرفاء » مسنامها فى ١‏ كتنازه وارتفاعه كدعص الرمل منسط من أدناه » مجتمع 
فى أعلاه ؛ ووجنتاها ممتلئتان يغطبهما لم كثير » ويكسوها جلر تخين . وأعضاؤها 
فى وثاقتها و إحكامها » وتداخلها وتساندها كأعضاء الجل » وأرساغها فى ملاستها وصلابتها 

كالمبدر الضان #:ووظيقها ف غاقلةودرته كلامل النليظ من الأرطن .. 

إذا سارت صعمدت بعنقها حتى تساعى بهكاهلها السامق الرميع الذى هو كانب الحصن 
لمنيع ؛ وكأن صوت قاعتيها الأماميتين » وثمى نعود مهمأ فى مسيرها إلى وسط بطنها » وضلع 
فؤادها فوق حصى الفدفد » كآنه نواح ابنة الجون على هالك عز يز علبها ٠‏ وققيد كريم 
لديها ؛ فعى ترجّم فى نواحها » وتندب رافعة بين يديها يجلدها » تشير به إلى الأمام 
و إلى الوراء . 

كلفت تلك الناقة الجالية العرفاء أن تقطم بى فى ساعة القيلولة و إبان اللقيل . وحين 
التهاب الرمضاء صحراء واسعة » دون أن يكون هذا الذى كلفتها إياه أول مسيرها » ب لكان 
بعد أن قطعت شوطا بعيدا فى يوم أبوم » وليل أليل » فسارت فى تلك المفازة فى طر يق 


6 سد 


واشضحة » وسبيل لاحبة » فقد قطمتها وعرقتها » فإنى بها حوئاب آفاق » وجوال صحارى", 
فهى تعرف جئاتها » فتسير فى طرقها لمستقيمة المتدة التى تمائل فى استقامتها وامتدادها 
ظهر .رجد » إذا ماحرك حاديها سوطه فى بده كادت لشدة وزعها تنتزع منه زمامها » وإذا 
مأساءرث النياق المهارى اللانى مانزلن فى أول شوطهن فى حين اماقطت ما قطعت من 
رحاة فى إثر رحلة » وسارت ماسارت من ليل ى أعقاب مهار / نحوج حاديها إلى أن 
س.مها زجره » بل تسمعه صوتا موسيقيا موقما منغما » كأنه عدف ناى » ينبعت هذا 
الصوت الموسيق من اصطدام وظيفها بالحصى الغليظ ؛ سواء أ كان مسيرها فى بطن الوادى 
أو فى ظه. ه 
كأن ناقتى تلك لجال وحهها » وسفعة وحِنتّبها نور وحشى ء لون ظهره يخالف لون 
وحهه » إذ فى وحهه سفع كأنه الدم المتحمد » وظهره 1 ملتف الو بل الندى 
العشر 
وصف المثقب يبعد كثيرا عن وصف طرفة و دشامة . فقد أقل من وصف الأعصاء » 

عل يفصلها تفصيل طرهة ولا اخرا عديا دون عض اهل ياف دو اذا كان قد 
جاراهما فى شىء فى وصفها جملة بالصلاءة والااكتناز . فأجمل نعوتها فى الثلائة الأأبيات 
الآنية : 

ينى تحاليدى وأقتادها ناو كراس الفدن المؤيد 

عرهاء » وجناء ٠.‏ جمالية محكربة أرساغها جلمد 

تمى بنهاض إلى حارك ثم ؟أكن الحجر الأصلر 
ولكته تحدث عن حسن سيرها ٠‏ وسهولة قيادها » وشدة يقظتها » وعظم صبرها , فأجاد 
إحادة بالغة » فههى : 

تعطيك مشيا حسنا مرة حثكالمرود والحصد 
ويعحبنا منه قوله : تعطيك فهى استعارة جميلة » وكأنه قد شسهها كذلك الفرس يتحكم 
به اجام » ويخئى السوط لحك الحصدء لسكلا لبس اويا ما يتم به فيا غور حا 


عمف ]الى 5ط 
ياه 3 وطاعتها له 1 تم رسم رح بدمهأ إلى وسط بطنها 4 وأنها إذ تقدمهما وتؤخرها 
| 02 : 

فى سرعة سر يعة ذات صوت ورنين تشبه ابنة الجون الصاحة النادية . 

وهذه صورة لا تنقصها الظلال . فأحسب أن الغبار الذى تثيره الناقة هو لون تلد 
ابنة الجون » ٠تشببه‏ السوط بالحداف تشبيه حميل » فكلاهها وسيلة سير وكلاههما مبسوط 
ممتد , وكلاها عر يض من فبضته » دقيق فى نرايته . 

ويه عنها رفم صوت حادءبها للا ؟ استحثانا لإرقالها بعد مسيرة بعيدة المدى فى حين 
أن كرا م النياق ماتزال فى ددء سيرها » فيه تكر ب لحاء واعتزاز بها ولكن فيه كذلك 
مبالغة وعلوا لدسأ من سوه الجاهل , 

ووصعه صوتث وظيفها عند مأ بصدم الخصى أنه كالتعاف 0 الحو حجرالا اشمعير 
له من يعرف أثر الحداء والغناء فى قوة الإيل عند ماتشعر بالأبن والإعياء » فكانها تغنى 
لنفسم 4 ونحدو وظيفها إذا عفل را كبها عن الحداء لما . 

والفاظر ببق آبنات» التقن وأييات عارقة (ونيقافة' د أيانا للد م ري انحر ا 
طرفة و شامة أخذا من الثقب » أم أنها معان مطروتة ؟ أما أنا تأعتقد أنها معان مطروقة . 
وذلك كقوله : 

اتن إل عارك م تل اطين الاصسهناة 
إذ مثله قول طرفة : 
وأتلم مبياضص إدا صهذت به 1-1 وصى ند جلة مجرهل 

وبدت طرفة أجل ١‏ لأنه أوسم معى )© وأدق بعر را ٠‏ وشيه فول نشامة 

ابن الغدير : 


تسن الطى جماع الطريق إذا أدلج القوم ليلا طويلا 


-_ 
وو 


قوله : 
لا يرفم الصوت لماراكب إذا المهارى جودة فى البد 


الم 
ويبت بشامة أضنى مدحا مم قلة فى المبالغة ؛ لأنه وصفها بالسبق طوال الطريق . 
أما أسلوب المثقب فهو سلس مهل » لاعوج فيه ولا أمت » وفيه من التشبههات 
الجيل الجيد » والواضح الساطم كقوله : 
كأنما أوب بديها إلى حيزومها فوق حصى الفدفد 
توح ابنة الجون على هاللك تنديه رادم ةالغلد 
وقد اتفق طرفة معه فى وصف الطريق ف الاستقامة والوضوح بأنه كالبرجد » 
ويبت طرفة أحمل » على أن له فضلا فى كثير من هذه المابى . فقّد سبق طرفة 
بفترة طويلة . 





ريم ل 


- وقال زهير بن ألى سلمى* من قصيدة بدأها بقوله : 


525 _ 2 - - 1 28 | اه 1 .6 ٠‏ 4 هه 0202 


.. الى طوس : ل أي 7 ع 1 هه 2 0 
وقفت سه 5 الضحاء مَطدّق خالل أعلامًا سي داء قرود” ١‏ 
: 5 كام 0 7 ل 0 ا اش 
فنا رأيت أنا لآ تجيينى 2 نمضت إلى وَجْناء كالفخل جَلمَر"" 


: 5 - اه ل # 7 من دهم )غ2 
جماليّة لم بي سَيْرى ور حلتى على ظهرها من نيها غير محفد 

3 اه 0 بر » هماه 

مق ذا مكانها مابة تنبل فتستمف أو تنهرك إليك وهل 00 
' 00 


4 6 5 و 0 : 3 5 0 
بأ : 00 5 ولاح ج السوط شاوها مروحًا 6 0 الليل» نأحمة الغد 


+ رص الشاع : هو رهير بن أنى سللى بن زهير المزتى الشاعر الحكم » الحيدفى جميع 
فنون الشعر » ونخاصة الحكنة والمدح والوصف ٠‏ ويمتاز من عيره سقيح شعره » وتهذيب 
قريضه » وتنقيته من كل زيف وبهرج ء حق ترس قصائده متينة الرصف ٠‏ محكة البناء » 
واذلك كان له قصائد تعرف بالحوليات لأنه لابنشدها إلا .عد عام كامل على نظمها ؛ توفى سنة,وه 

التفسسر اللغوى: )١(‏ عشيت : نزلت . اللقيع ومهمد : مكانان بالمدينة . دوارس : 
زوائل . أقون . أقفرن » ورحل عبن أهلهن . أم نفك اومن 

() رأد الضحاء : وقت ارتفاع الشمس واسساطا ضوثها . الطية : الماقة » ثم أطلقت 
على كل ماعتطى ظهره . أعلاما : مع عل » وهو مابهتدى به فى الصحراء . ال“ردد الأرض 
الغلظة المرتفعة . 

. الو<ناء : الناقة الض<مة الو<نتين . الغليظة الخدئ . الجلعد : الشديدة الصلية‎ (١ 

)( #الية : نشه ال فى عظ خلعهاء وكوة 00 الى الشم . المحقد : الأصل 1 
ومثلها الهتد » والمحكد ء أو أن الحفد الأصل للسنام خاصة . 

)6( مآنة منهل : المآبة أن نسير الناقة نهارها » ثم تثوب إلى النهل للشعرب عشيا . 
فتستعف : يؤخذ ماعندها من السير من غير كد . تنك : سلغ منها بالضرب والإجهاد . 
مجهد : تتعب . 

(5) “رده : ترد انهل . لما مخرج السوط شأوها : لم يستخرج ضرب السوط كل عفوها 

“وما تسمح به نفسها من طاقة وقدرة وطلق . ممروحا : نشبطة ممرحة . جنوح الليل : مبالة 
ففسيرها بمنا وثمالا فى الليل كنوحها فى الهار » وذلك لنشاطها. ناجية الغد : مسرعة فى غدها 


0-5 ه21 0 

0 0" د 9 د 09 ..># !1 

تهمك إن جهد تحدها تمجيحة صَبورَاء وإن تسترا عنها تزيد”") 
٠ 0‏ اح 0 5 ٠‏ د (8) 
وتنضحٌ ذفراها يجن كأىه عصيم حَيلٍ فى الراجل معقل 
0 0 4 3 . 1 . . )0 
وتاوى بريان العسبيب كره طّ فرج محروم الشراب تدد 
4 0 0 1 قت 2 6 5 2 2 آل 2 »غ26 


2210 و ايا لوي للف اه‎ 1 : ١ 
ا سعفاء الملاطمر حرة مسافرة مرءودم أم فرفك‎ : 65 


(0) كهمك : عى كم يهمك منب: وترجو . إن #هد : إن تطلب جهدها وإسراعها . 
صحة : شروعة .ضور 1< كثيرة الفير فل دون : تسترخ : مهل لما السير سهلا . تزيد : 
نسير سير التريد » وهو صرب من السير فوق العنق . 

)0( تنضح : ترشح . الذفرى . عظ نالى' حاف الادن » ويكثر عرق المير فى هذا 
لكان . الجون . الأسود والأسض والأول هو الراد . العصم : البقية من كل, شى" . 
الكحيل : القطران أو النفط ٠‏ وبقال : إن الإبل أول مابيدو عرقها أسود ؛ ثم يصصر . 
فال الشاعي : 

بصور لليسن اصهرار الورس مق عرق النصح عصم الدرس 
معقد : مطوخ 5 

() تلوى : تصرب عنة ويسرة . ريان العسيب : ممتلى* الأصل » وهو يعني ذنا علمظا ؛ 
والعسيب : عظم الذىب ومنبته من الحلد والعظم. 0 : شهب به وبحى* . مخروم الشراب : 
كاءة جميلة عن عدم حملها مجدد : لاليبن فى أخلافيا من حد الثبى* غحده مير د بلصيره 
فطعه » وشاة حداء قليلة اللبى » يابسه الصرع ء ويقال : ناقة جدود , محددة . 

)٠١(‏ تبادر : تسار.. . أغوال: أعاد معرده غول؛ وهو بعدالمفازة» لأنه يغتال من عر به 
ويقال : هون الله عليك عول هذا الطريق أى خفف عليك بده إعلالة : اليقية . ملوى 
من القد : مفتول من الخلد . وهى كنابة عن السوط . محصد : شدي الفتل محكه . 

, الدفع : السواد فى حمرة‎ ٠ الخنساء القرة الوحشية التأخر أتفها فى رأسبا‎ )١١( 
: والقصود بهذا الوصف خداها . إذ اللاطم: الخدود لآنما تامام . حرة: كرعة عتيقة . مسافرة‎ 
كثير. الأسفار وقطع الأرض . مزءودة : مذعورة » بال : زئد الرجل فهو مزءود » والاسم‎ 
. منه الزؤد . الفرقد : وك المقرة الوحشية‎ 


ست 8٠‏ 0ك 
كليل الذّبيات : 


نزات نديار أم معبد » تلك الديار التى تقع بين البقيع وثهمد من مدينة يكرب © ود 
درست آثارها » وامحت معالها بعد أن فارقتها تلك الزوجة الغالية » ونأت عنها هذه 
الحبية القالية د 

وقفت مها مطيتى وقد انسط ضوء الشمس » وامتدت أشعتها هنا وهناك » وقفنت 
أسائل أعلام تلك البيداء الغليظة » والصحراء الوعرة » أسائلها أبن ذهب الذين مروا بها 
مرتحلين ؟ ومن حزن ومن أمى أن الديار ل نجب لى نداء» وأن الدوارس لم تلب لى دعاء ؛ 
فوثبت حر ينا بأكيا إلى ناقتى الغليظة » الضخمة الوجنات » الوثيقة الأعضاء التى تمائل 
الجل فى خلقها » وانبساط جسمها » وإن لم ببق سفرى الطويل الداتم » ورحيلى 
المستمر من شحم سنامها سوى أصله » ولم يخلف منه غير رسمه » ولكنها مع هذا الجهد 
الجاهد إذا ما كلفتها قط مفازة ؛ أو عبور دلاة ذات مناهل وعيون لم ثن فى العدو » ولم 
تدخر شيا من النشاط » شأن كرائم الإبل » وعتاق النياق » بل مى تبذل نشاطها كله 
لا تستبق منه شيا حتى تبلغ ذلك المنهل من دون أن تجهد بالضرب » أو ننبك بالزجر ؛ 
ترده قبل أن مخرج السوط نهابة شوطها » أو غاية طلقها » ترده نشيطة مرحة » قوية 
جارة » ل ينل منها أن سارت الليل كله » فهى تميل يمينا وثمالا ؛ سريعة فى المثى 
والغدو » فى الايل والنهار» هى كا تريد منها مجيبة مذعانة » إن أجهدتها بالسير الطويل » 
أو الإورقال السر يع وجلاتنا تحبيعة ستو يطة + مروها تشيطلة + عورا حليدة بو نوكتي 
دون إجهاد سارت مئزيدة » فهى لك "ا تبغى » وهى فى مسيرها على ماتبوى » وإن نال 
منها الجهد » وأدركها الأبن حينئذ تنضح ذفراها بعرق أسود كأنه بقية قطران انمقد 
فى المراجل » وطبخ على النار فى الأوانى . 

وهى إذ تسير تضرب بذنها الممتلى' الريان الصيب » الغليظ الضخم المنبت » تضرب به 
ساقبها » ثم تذهب به وتجىء على فرج قد حرم الشراب ومنع من الضراب » فهى لم تحمل 
و نحلب » ولا لبن فى أخلافها ». عتصه و عتص معه غذاءها فصلان ؛ غَنذَاوْها لها وحدها 


وطمامها وقف علمها دون سواها ) فهى لذلاك الحلرة الصبور 6 وإذا سرت مهافى مويه 
فيحاء أسرعت بك إسراعا كأنه جرى الريح خشية أن يكون بعد المسافة فى العثى سبب 
اغتيال» فهى تبغى لك المياة» وإ نكانت من كثرة أسفارك فىشقاء » وتطلب لك النحاة» 
وان أضابن من تعدد رحلاتك العناء 1 وهى شد بده الخووب كثارة الفزع 6 نخاف أت تعلل 
ذلك السوط المحم المفتول » المقدود من الجلد . 

نا لخي افق تناك :النق 5 لله القن ابتتمك »هناها ووه إلى عدد ا طن 
والجال كر عة عتيقة 14 حرة عزبرة » قطاعة آفاق 04 جوايه أنتحاء وأقطار 4 شديدة المذعصس 3 
جياشة الفؤادء» تكاد تشبه لشدة ذعرها» وجيشان فؤادها البقرة الرءوم الحرريصة على 
فرقدها المى.. اليل . 

القن -: 
ا دن هذه القطعة من قصيدة زهير نشبه شها وانحا معالى قطمة بشامه نن الغدير 


أستاذه العظر » فالناقة وحناءكالفحل الغليظ الضخم » وهو معنى سبقه إليه بشامة » بل إن 


( 
بيت بشامة أجمع : 

فر بت لالرحل عغيراة عذافرة عنترسا ذمولا 
وإن يكن زهير قد وصفها ‏ دون غيره ممن تقدمه ‏ بأنبا نضو أسفار» وطليح افاق » 
وذلك إذ يقول: 

حمالية لم يبق سيرى ورحلتى على ظهرها من بها غير محفد 
وأحسب أنه لوأ كرمها لأراحها »5 أراح علقمة ناقته فى قوله : 

قدعر يت زمناحتى استطف الها كتركافة حكير القين ملموم 
وأراه متناقضا » فقد ذ كر أنه يكرمها » وويضاعف لها غذاءها ؛ لآن فرجها محروم الشراب » 
ودلك مفهوم من قوله : 
وتلوى بريان العسيب بره على فرج محروم الشراب نجدد 


5-8 
ثم هى مضناة من السفر » منضاة من الرحل » وذلك غير قول أستاذه يشامة : 

لل وانك سي 7 إل ازلةمسسيية اله 
وكأنى بزهير فى ببته ذاك قد نظر إلى نفسه لا إلى ناقته » وهذا المعنى يقال عن غيره من 
أوائك الشعراء الذن يصفون مطاياهم بالنضو والضنى والهزال . 

ولقائل أن يقول : إن وشيرا 35 حواب فاق » فأما شامة فقد كان قعيد داره» 

لا يكاد يبرحها » فناقته مكتيزة السنام » وكلاها وصف ناقته بالسكرم والعتتق والجنوح 
والنجاء » والمرح والنشاط » ولسكن معنى جديدا أورده زهير واضحا ساطعا ؟ ذلك أن ناقته 
الكو شور توصي «الشابيه ونقن :إذانها ارضى لبان مندولة #دوؤكين 2 المشافر 
الفتك والاغتيال : 

تبادر أغوال المثى » وتتق علالة ملوى مر:_ القد محصد 
وبؤ د هذا العنى أيضا قوله : 

كيمك إن تجهد تمدها نجميحة صبوراً .وإن سترشعهها زيد 
وهذان البيتان واحان عن فول المسبب بن علس : 

مرحت يذاها للنحاء كأغا ره بكفى لاعب فى صاع 

فعل السريعة دادرت جدادها ‏ قبل المساء تهم بالإسراع 
و وضك زهت «موظه أيه تغاؤلة ؟ ألآنه قطعه يضر به إيأها ؛ أم لما لا نحتاج إلى 
ضرب » فا كتنى بالبقية الباقية منه ؟ الوجه أنه عرفها كرعة عتيقة » فاستغنى عن السوط 
الكامل بعلالة منه 

ورهير بمتار على جميع شعراء عهمره بدقة التحديد » فديار أم معبد « بالبقيع فمهمد 6 

وقدكان وقوفه « رأد الضحاء » والرحل لم يبق من « نيها غير محمد © ومى « جنوح الليل 
ناجية الغد » ونجىء دقة معانيه تابعة للدقة فى ذلك التحديد سواء أ كان التحديد مكانا 


ام زمانا» معى أم صورة . 


سه 
كا أنه دام الجنوح إلى الحقيقة » وهذا أثر من ثار حكلته التى أخذها عن أستاذه 
بشامة » فهولم يقل ماقاله طرفة فى وصف انفراج مابين مرفقيها : 
ككآن كاسن :ظالة يتكهفانا .:واطر قي نحت :صل .ويد 
ول بسر على نبج أستاذه » فيقول 6 قال : 
وصلدر ا بيع كاالي.ف كال ان علسيدة نانك 
ولكن فى الأبيات غير التشببهات الكنايات الطريفة كقوله : 
وتلوى بريان العسيب عمره على فرج نحروم الشراب مجدد 
وقوله : 
كنساء سعفاء الملاطم حرة مسافرة مزءودة أم فرقد 
و بعد ممعانى زهير أقل من معانى من سبقوه » وتشبيهاته أدنى من تشبههاتهم » ولعل ذلك 
لأنهكان بؤثر الحقيقة » وفى التشبيه نوع من المبالغة » وصوره ليست متكاملة كأ كثر 
صورهم : وأساوبه فى جملته أقل رنينا من أساليبهم . 





468 وقال المي علس" نن تصيلة ارلا 
عاك من سامى يشير تعر قبل فبل المُطّاس ور عت وداعر 0 


5 !> حاحتهاً إذا هى أعرفك لخموصة سرح اليدن وساع 7" 


1 دعلاسة إذَا أسول رتها حر إدا استقبلتها ه | 0022 
ان / 5 م و 4 60 
وكأن قنطرة عوسسة اكورها ا * بسن غوامض الاساعر 


وذ اورت القن احنايا درّى نواديه بظهر القاء 7" 


اام ا 
وثالن ريها رباوة 00 وما .فى جديلها شمراع_ 


إذا أطف تبه أطفت بكلكل نبض الفرائص تمر الأضلاء 9" 
رَ حت يداها للتّجاء كأ نما تكرو بكرا لاعب فى صاء (4) 


قمعل اليه عق بادرت جُدَادها قبل الساء عَم بالإس اع 80 
رجز الشاعر : هوزهير بن علس ينمالك بنع روالر بعى؛ خالالأعشى وأستاذهء شاع رمقل" 
محيد. مدح كمرون هندء ولق عندء طرفة وااتامس الشاعرن ' وهذهالاً سات من قصماده جمد د 
مدح ما القعقاع بن معندء وكان سيدا كرعاً ظر يفايضرب بظرفه المثلء "توفي حوالىسنة١.رهم.‏ 
التفسير اللشوى : )١(‏ العطاس : الصاح . رعتها أفزعتها : 
(؟) أعرضت: صدت . مخميصة : بناقة ضامرة الخصر . منطوية البطن . سرح اليدين : 
سهلة السير هما . وساع : واسعة الخطو . (”) الصكاء : القوبة فى سيرها » والتق تقارب 
عرقو ناها. الذعلية : السمربعة. الحرج : الطويلة الضامرة . الملواع : السربعة الحديدة المذعانة . 
(4): الكو الول ادالة: غوامص : خوافى|ء' نساع : جمع نسع سيور الجلد يشدهها الرحل. 
(5) تعاورت: تداولت . دوى: صوت. نواديه:شوارده ومتفرهه . القاع: الأرض السهلة. 
(5) الغارب : هنا السام ومن معانيه مابين الظهر والكاهل . الرباوة : منعطع الغلظ 
من الجبل حيث استرق . الخرم : منقطم أنف الجيل . ثى : مثنى . الجديل : الزمام المحدول 
العتول . الشمراع : القلع .. (7) الكلكل: الصدر. نبض : حركة . الفرائص : جمع فريصة 
وهى مصدة بينالكتف والصدر. بحفر: واسع. (م)مصحت: نشطت. النجاء : الإسراع . 
مكرود تلعب . الصاع : منهبط الأرض . (9) الحدادة : مابق من خبوط الثوب . 


كلل انر بات : 

بد المسب قصيدته فى مد القعقاع بن معبد بغزل م يتحاوز الآبيات الثلائهة من 
النعديرة نكن كا عه الشادنى من عله دوا تدع قوتةد و وراى أن ادكه 
فى احتناب الصبا » وذلك إذ يقول : 

فرأيت أن الحك مجتنب الصبا ‏ وسموت بعد تشوق ورواع 

وإذن فعلى قلبه الواله أن يتسلى عن سامى إذا ماصدت عنه ٠‏ وأعرضت دونه » ققال له : 
تسل عن حاحتك منها بخليلة أخرى تطيعك اا ييه ٠‏ وتقبل عليك متى ارت ظ 
ولا تصد عنك أو تعرض كتلك الخليلة التى أعرضت عنك وصدت » تسل بتلك الناقة 
النحيبة . اللخيصة البطن » الضامرة اللحصر» السبهاة السير » الواسعة الخطوء البعيدة الشأو ؛ 
كانها ى تقارب عرقو بيهاء وقوة نشاطها نعامة تسابق الر يح . هلا تكاد تتبينها إذا رأيتها 
مديرة » فاذا استقبلتها بدت لك طويلة ضامرة » مطيعة مذعنة » حديدة البصر . قويه 
الأظار :م وكآن طيرتها قتمارة ملشاء ميزة » مكتدزة وذ أترك سيور الكون الى لا نكاد 
ترى لتداخلها فى لها الكثير » حتى ملس ونعم مكان تلك الأساع ٠‏ إذا أرقلت 
فتداوات أخفانها حصى الطريق المتفرق ممت له دويا فى الأرض الهينة الناعمة . كأنه 
صوت الريم الحنون . 

أما سنامها الضخم المتعالى فاشبه بأ كة رمل » أو رياوة جبل » كلاما يعاو جسم 
منبسطا » وكلاما ينتهى بقمة متاسكة متداخلة » وتحملك على أن تبسط المنثنى من زماميا 
المفتول » وخطاهها الجدول » عند مأ تمد فى مسيرها عنقا مستطيلاء كأنه الشراع المطوى » 
أو الرقل المستعرض المتين . 

وإذا تأملتها » وتديرت محاسها » وأحطت بأعضائها أخذك ماتراه من قوة 
فى صدرها » وامتداد فىكلكلها » ذلك الصدر الذى تنبض بالحركة الدافقة فرائصه » 
وتشتد بالحفقان السريم عروقه » وتتسم أضلاعه » قد نشطت قامتاها الأماميتان » نهما 
تندممان للمدو اندفاءا » حتى ليحسيها من براها تدفعهما بتلك القوة تريد أن تحفر بهما 


0 
الأرض » فهما ككن لاعب ماهى » قد نشط للكرة يقذفها بكلتا يديه فى أرض منخفضة 
سهلة » وقد انهمك فى اللعب حتى سال عرقه » وجرى فوق أعضائه » تلك الناقة نشبه 
فى تتابع قاعتمها عند إرقللها أعراء تر يد أن تنتهى من نوب تنسحه قبل أن يحل مها 
المساء ٠‏ ويطوى النهارء فهى تبادر إلى مابق من خيطها تعمل فيه دبا فى قوة وإسراع ءظ 
النقر * 
بذك غل.وضف لين اللنية البضرية © فهو عند عل غينية الاعتاد كلها 

ألست ناقته « خميصة سرح اليدين وساع 4 ؟ و بتأملها مديرة ومقبلة فيقول : 

صكاء ذعلبة إذا استديرتها حرج إذا استقبلتها هلواع 

وكآن فنطرة وضع كورها ملساء بيى غوامض الأنساع 
وكأنه أخذ هذا المعنى من طرفة ؛ إذ يقول : 

لها عرققان أفتلان كأنما تمر بسلمى دالج متشدد 

كقنطرة الروى أقسم ر بها لتكتنفن حتى أشاد بقرمد 
وإن قوله : « ملساء بين غوامض الأنساع » فيه تصوير واضح ؛ إذ أظهر انطواء جاد 
الناقة فوق الأنساع حتى ما تظهر أو تبين » وفيه دلالة على ١كتنازها‏ ورقة جلرها , 
وتصو بره تعاور أخفافها الحمى بأن له دويا أوسى إلى السامع أشياء : 

منها تصوير تلك الفلاة الى تقطعها بأنها وعرة » وأن السير فهها لا مبون إلا على 

النياق الوثيقة الأخفاف » الصلبة الأرساغ » وتوحى بأن للسامع أذنا موسيقية تعرف كيف 
تيز الأصوات » وكيف تصورها » وأن قوتها فى مسيرها أطارت الحصى » فضرب بعضه 
بعضا » وهو قريب من قول المثقب العبدى : 

تسمم تمزافا له رنة ف باطن الوادى وف القردد 
وتشبيهه سنامها بأنه كر بوة الجبل تشبيه جميل . وإن يكن مطروقا على ألسنتهم جميما » 


5510 
'فهو يشبهه بقمة الحبل » والمثقب العبدى يشبهه برأس القصر ء وهو بدل على خيال 
حضرى » فيقول : 
ينى تاليدى وأقتادها ناو كراس الفدن المؤيد 

ونشبيهه قامتمها الأماميتين بكنى لاعب السكرة يقذفها بكلتا يديه ليَكون مرماها بعيدا . 
نشبيه ميل ؛ لأنه يدل عيبل بعض ألعامهم ؛ وجميع لشبمواته مستمدة من بدئته » فغار مها 
رباوة مخرم » وزمامها كالشراع أوكالدقل الذى يفضله القدماء » وإن كنت لا أرى مانم 
نشبيه العنق بالشراع المطوى » والحصى يدوى ثواديه بظهر القاع ؛ وقد جرى الشاعى عبلى 
الطبيعة الجاهلية » فلم ينظر فى أبياته تلك إلى ترتيب بل كل مايعن” له من معان ينظمه » 
وذلك شأن الشاعى المطبوع فى ذلك العصر . 





" - وقال علقءة الفحل* من قصيدة أوها : 


هل عاغلات وها أنه رفت مكتوم ‏ أم 0 إذ تأنتكَ اليو 0 


و ء 7 0 
فالعمين 0 نْ غرب تحط له دهاج حاركها بالقتب #يدة و 
فل غريك اونا عن انا ها كثْر كافق كير القئن مَلموم"" 


2 ير . / . 64 


م0 :سق مَذانيَ قد زالت 5 حدورها ره الماء مط 0ك 


د تر صم الساعر : هو علقمة بن عبدة بن الاعمان بن ناششرة العيمى ؛ شاعر <اهلى كل . 
قال عنه ابن سلام اجمحى : ( له ثلاث روائع جياد لايفوقهن شعر » والقصيدة الى مها هذه 
الأببات إحدى هذه الروائع ٠‏ ولقب بالفحل لأنه نازع امسأ القيس الشعر » وحَك أم جندب 
زوج امرىء القيس » فكت لعلقمة عليه » فطلقها امرؤ اللقيس , تخلفه عليها ؛ توفى حوالى 
سنة ١ه‏ م. 


التفسمر اللعُوى : )١(‏ نأتك : فارقتك . مصمروم : مقطوع . 

)١(‏ الغرب : الدلو العظيمة ؛ قصنع من جاد الثور . محط به : تعتمد فى جذبها إياه على 
أخد شقيها . دهاء : وصف للناقة» إذ الدهم أقوى أنواع الإبل والخيل. الحارك: أعلى الكاهل. 
القتب : الإ كاف الصغير . 

(م) استطف لما : ارتفع لها ٠.‏ الدكتر : السنام . الكير : موقد النار للحداد » وهو 
القين . مدوم : مجتمع . 

(5) العر : الجرب . الناصع : الخالص . التدسم : الأثر 

(ه) مذانب : مدافع الماء إلى الرياض . العصفعة : ورق الزرع . ددورها : منحدرها 
أفى الاء : السيل القوى الندقع . مطموم : مماوء . 


هلْتلحقى بأخرى الم إذ شَحطوا جد كأنان الضخل 7 02 


0-5 1د 5 5 - 
كأن غسةة خطمى يعمشفرها فى اتلد منها وفى الأحييْن تان :© 
ش 2 3-0 م و 
عثلها 0 الوماة عن عرض إذا له ف ظالمائه لعسيو سوم 


4 
لل تلاحظ الوط شزرا وهى ضامرة” كا نوجس طاوى الكش موشوم ١‏ 





(5) أخرى الى : آخر الفرق الرتحلة . شحطوا : بعدوا . الجلذية : الصلية الفوية . 
أنان الضحل : الصخرة يحرفها السيل فتبق فى الماء . العلكوم : الغليظة . 
)0 الفشلة: #اهاغسل. نه الراعن . الحطمى : ننات يغسل , به . التلغيم لك 
اللغام » وهو زيد مخالطه خضرة من الرعى . 
() اللوماة : الصحراء . عن عرض : عن اعتراض . تبغم : صوات صونا محتلسا . 
(5) شزرا : يمؤخر العين . ضامزة : صابرة فلا ترغو من الضجر . طاوى الكشح : 
نأبة عن الثور الوحشى . موشوم : منقط . 


تحدل ار ببات : 

بدأ علقمة قصيدته عناجاة قلبه فى موقفه من خليلته » أيحافظ على سرها » ويكم 
مكنون أمرهاء أم أنه وقد نأت عنه سيقطم صلته بها » ثم يفشى سرها ؟ 

أمأخذيصف رحيل الغوانى وأثره » وجمالهن وسحره ومسكهن وعطره؛ حتى | نتهى بعدئذ 
إلى أن العينكالذ نوب اعتمدت على أحد جانبيهاناقة دهاء» قدظهرمن فوق قتمها الحزوم فكاهلهاء 
فاء الدلو هذا اميل دائم الانسكاب » وهو بعد هذا اميد يسيرفى وصف الناقة » فيقول : 

إنه يعز ناقته و يكبرها فلا يستخدمها إلا قليلا » قل أن يضع الرحل فوق ظهرها » 
فهو فى أ كثر الأحيان عريان ؛ اذلك هو مكتنز صلب كافة كير الحداد » وقد ذهب عنها 
الع » وزال الجرب » بما بذله من العناية بها » فآثار القطران الخالص تشمل جميع 
أجزائها » وهذا فى ذلك العصر دليل الغنى والثروة . 

مثل ذلك القطران يستى جميم أجزاء هذه الناقة كثل الماء يسير فى طرقه وجار به ؛ 
ليسق الحدائق والرياض » قد زالت عنها أوراق الأشجار ؟ فالقطران يسير من أعلاها إلى 
أدناها » فيتفرق على قوائها وعنقها وذيلها وجبيع أجزاء جسمها ؛ تفرق الماء يسير إلى 
الرياض من المرتفعات إلى الوهاد » فيسقنها جميعها . 

هل تلحقنى تلك الناقة المزيزة المكرمة بأخرى الظمائن اللالى ظمن” » وهى الظمينة 
التى علق بها قلبى ؟ وم لا تفعل ؟ وهى ناقة قوية صلبة كأنها الصخرة نضب عنها الماء » 
فبدت ناعمة ملساء » وكأنها ‏ وقد علا مشفرها وخدها ولحيها الزيد المختلط بخضرة 
المشب ‏ قد غسات بالحطمى . 

مثل تلك الناقة القوية الجلدة تقطم الفاوات » وتجاب المفازات دون أن تبالمها 
أو تخثى مجاهلها ؛ تلك الجاهل التى يصوت فى أقطارها البوم » ذلك الصوت المتكر 
الصئيل الختلس » كأنه يخاف أن ,سمعه صائد فيودى به ويقضى عليه » وهى إذ تسير 
تراقب سوط را كبها » وتنظر إليه بمؤخر عينها جلدة صبورا لا نشّكو سيرا » ولا نحس 
ضجراً » مثلها فى النظرة الشزراء والطرف الحذر ؛ كثل الثور الوحشى الطاوى الكشح » 
الضامص اللخصرء المنقط الجسم » يتوجس الشر » فسم ع كل ذأمة » ويره ب كل حركة » 
فهو لا يأمركائنا » ولا يصاحب مخاوقا . 


578 |١١١١ ب‎ 


المهر : 


لم يقتضب علقمة فى قصيدته غزله كا اقتضبه سائر من اخترنا من شعرهم فى الوصف » 
فقال طرفة : « و إلى لأمغى الهم عند احتضاره 6 وقال بشامة 'ن الغدير : « فقربت 
الرحل عيرانة ) . 

وقال المثقب العبدى : « حتى تلوفيت بلكية » » وقال زهير بن أبى سللى : 
« وقفت مبا رأد الضحاء مطيتى » » وقال المسسب بن علس : « فتسل حاحتها إذا فى 
أعرضت 0 . 

ل يفمل كا فعلوا و إنما مهد للوصف تمهيداً طر يفا على غير عادة الجاهليين » ققال : إن 
عينه مثلها كثل الدلو تحمله ناقة دهاء قوبة » وقد مالت الدلو إلى أحد جانبها فهى تسيل » 
م انصرف إلى وصف تلك الدهاء . 

وفى القطعة معان طر يفة مخترعة لم يمر للها نظير فى شعر الخسة الشهراء الذين قدمنا لحم 
نماذج فى وصف النوق » فناقته عزبزة عليه عزتها على الأخرين » ولكنه لا برهتها 
كا فمل زهير» بل : 

قدعريت زمنا حتى استطف الها كتر كافة كير القين ماموم 

قد أدير العر عنها وهى شاملها من ناصم القطران الممرف تدسيم 
ومن الطر يف تشيهها فى صلابتها وملاسة جسمها بالصخرة الغليظة الضخمة يحرفها 
السيل » فتبق فى الماء دهراً فتزول خشونتها » وتبق ها قوتها » فيقول : 

هل تلحقنى بأخرى الى إذشحطوا جازية كأأنان الضحل علكوم ؟ 
وهو يتخير الألفاظ الصلبة لممانى الصلابة » مثل : جلزية » علكوم » ضامزة » كتر . 

والقطمة على قصرها تدل على أن علقمة كان من مجيدى الوصف البارعين فيه » فأى 

صورة كاملة للقطران يعم أجزاء الناقة أدق من تشبيبه بالماء يسيل من الروابى والنجاد 
إلى المنخفضات والوهاد » فيصل جميم أجزاء الروض . 


لد اه ١‏ د 


نظرة فاحصة عن معانى الشعراء فى وصف الناقة 


هؤلاء الشعراء الستة الذين أردنا أن نمل منهم عناوين لبقية شعراء هذا العصر 
فى وصف الناقة ليسوا بأشعرمم فى الوصف » ولبسوا بأفوقهم فى الشعر » ولكننا اخترناهم ؛ 
لأنهم يننسبون إلى قبائل متعددة » و يعيشون فى أقالم متباعدة » و ينشئون فى عصور مختلفة 
وإن بدت متقاربة » فطرفة كان ينتسب إلى بكر» ويعيش فى البحرين وإن رحل منها 
إلى غيرها » وكان بشامة بن الغدير غطفانيا » وبعيش فى نجد » والثقب عبديا » وبيعيش 
فى العراق» وكان زهير مزنياء و يعيش فى نجد » والمسيب بنعلس بكريا » و يعيش فالعراق» 
وكان علقمة الفحل تميميا » و يعيش فى نجحد » ولس كون بعضهم متفقين فى الوطن د 
متفقون فى الفكرة ؛ إذكانوا جميعا ماعدا بشامة بن الغدير من الشعراء الرحالين» وللرحلات 
أثر فى الأدب ؛ إذ ينهل الشاعى من البيئة التى يرحل إليها هله من البيئة التى برحل عنها » 
هذا إلى أن العراق ونجدا إقلمان واسعان مختلفان اختلافا كبير افى نظم الحياة . 

ونحن نرى هؤلاء الشعراء ‏ ماعدا طرفة ‏ يكادون يتشامبون فى المعانى التى أوردوهاء 
ولم نستئن طرفة لأنه لم يشاركهم فى معانيهم » بل لأنه أورد معانى كثيرة انسع لها طول 
وصفه » وهم يعتّمدون على الحس دون المماف الاعتّاد كله ؛ و بخاصة حاستا السمع والنظر » 
ولكنهم يتفاوتون فى الاعتاد عليهما » شنهم من يؤثر النظر ؛ ومنهم من يؤر السمع » 
وفاما بشيرون إلى الشعور الداخلى » ومن ذلك القليل قول زهير : 

تبادر أغوال المثى وتتنكقى علالة ملوى مر: القد محصد 
نقد أشار إلى إحساسها وشعورها حيما يغطيهما الظلام » ويفشاها الليل » ولكنها مم ذلك 
إشارة عائرة » ومنه قول علقمة : 
عثلها تقطع الموماة عن عرض إذا تبثم فى ظائه الوم 

فهو بشير إشارة مبهمة أو خفية إلى أنها تسجى جاهدة لتقطم هذه الموماة بعد أن بسط الليل 
جناحيه الأسودين » يشعرنا بهذا الذى يعنيه قوله : تبغم فهى وحدها الوحية بهذا الشعور . 


7 شك 


ومع تباعد أوطانهم وأنسامهم وأعمارهم تكاد معانيهم تلبع من معين واحد 4 فكلهم 


وصف ناقته بالصلابة والقوة » فقال طرفة : 

أمون كالواح الآراق شاعنا 
وقال بشامة بن الغدير : 

ربت للرحل عيرانة 
وقال المثقب العبدى : 

عرفاء وجناء جماليهية 
وقال زهير بن أبى سلمى : 

حمالية / ببق سيرى ورحاتى 
وقال المبيب بن علس : 

صكاء ذعلبة إذا استديرتها 
وقال علقمة الفحل : 

هل تلحقنى بأخرى الى إذ شحطوا 

وقال أمضا : 

ذالعين منى كآن غرب تحط به 


وقد استنبطت قوتها من كلة دهماء ؛ إذ الإبل الدهم معروفة بالقوة والسرعة » فهو فى تناوله 
هذا المعنى غير المسيب بن علس الذى نعتها بنعوت القوة كصكاء وحرج » فالصكاء القوبة» 
والحرج الطويلة » وكلاها غير زهير الذى صورها جملا » وهو دون شك أقوى من الناقة 
وأسط جسها » وثلانتهم أقل من امثقب العبدى الذى وصفها يأنها عرفاء » ووجناء » 
وحمالية » وبأنها مكربة وجامد الأرساغ «“فهذه خنية نوت كل تك .نتيا تعر باقر 


على لاح بكأنه ظهر برجد 
عدافرة عنترسا ذم ولا 
مكرة أر ساغها جحلعم د 
على ظهرها من نبها غير محفد 
حرج إذا استقبلتها هلواع 
جازية كأتان الضحل علكوم؟ 


دهاء حاركيها بالقتب محزوم 


والصلابة » أما بشامة فيصف قوتها فى ببتين متتابمين : 


فشربت للرحسل عيرابة 
مداخلة الحلق مطبورة 


عذافرة عنترسا ذأمولا 
إذا أخذ الحاقفات المقيلا 


ل ١."‏ سب 


فتبات الربا فى الحدائق التى توالى عليه المطر أنعم وأجود من سواه » ولا يعرفه من يعيش 
فى صحارى الأحقاف أو فى النفود أو فى الدهناء » ثم جممه الحدائق يدل على كثر” 
وانتشارها » ومثل قوله : 

لحان 5 التخشنفييا. "انان عشت سه 
فتشببه الفخذين ببابى القصر المنيف دليل مدنيتهم ؛ حتى إنهم يشيدون فصورا ممردة 
متعددة الأواب ( ولستطيع أن تتتبم أبيات القصيدة لتحد دلائل الحضارة ومظاهى المدنية 
واضحة ساطعة » وتحد أثر الحضارة فى تشبيه آ“نار ارتطام الحصى بأرساغ الناقة بالغناء فى قول 
الثقب : 

تسمم تمزافا له رنة فى باطرن الوادى وفى القردد 
وفى قول السيب : 

وإذا تعاورت الحصى أخنامها دوى تواديه بظهر الماع 
أما امار الثقافة فى شعر طرفة فُظاهرها كثيرة كذلك » ومنها قوله : 

كتفطرة الزو أقسم ينا" التطكيقن عن لخاد شريد 
فهو قد أشعرنا بأن الروم يحسنون البناء » و يحيدون فن الهندسة » وقوله : 

وخد كقرطاس الشآكى ومشفر كسبت المانى قله ل برد 
ننى هذا الببت صورة لقرطاس الشآى » فهو رقيق أبيض عريض ؛ لأنه يريد وصف خد 
الناقة مبذه الصفات » ولأن هذه الصفات من أسباب الجال فى النوق والمشف ركسبت المانى 
شرن ا سيت اعان أخر ليق + مق ؛ لأن هذه صفات المشفر ال جيل » وقوله : 

وعينان كالماويتين استحكنتا بكهنى حجاجى صخرة قلت مورد 
فتشبيه العين ,المرآةً ددل على ثقافة وحضارة ؛ إذ هو يعرف ف المراةٌ الصفاء » وكثرة العرب 
تشبه العين بالنبع » أو النبع بالمين » أما تشبيهها بالمرآة فلا . 

على أنه لا ينسى البادية بل بذ كرهاء فألفاظه فى جملتها من أجزل ألفاظ البادية » 

والكثير من معانيه وتشباته وكناياته أضفت عليه البادية الكثير من القوة والرصانة » 


وذلك كقوله . 


ل /اوةه د 


تريع إلى صوت الهيب وتتق بذى خصل روعات أ كلف ملبد 
فهذه الكنايات فى الببت من ملاحظات أهل البادية » وكقوله : 

كأت كنامى ضالة يكنفانها وأطر قبى تحت صلب مؤيد 

نا عرهان: تلوت 105 اع سل نوا تشمييدد 
كلها من إملاء البيئة البدو بة التى لا نشوء.ها شائبة من الحضارة » فإن القسى من أدوات 
الغابة لا من نبات الحديقة . 


وهذا الذى ذكرناه عن طرفة دذ كر بعضه عن الشاعر بن الأخر بن المنتسبين إلى العراق» 
ونقول بعضه لأنبهما لم يطيلا ما أطال » ولم يكن لما ماله فى ذلك الجال » وإن يكن لهما 
من الصور الشعر بة ما يملا النفس روعة » كقول الثقب العبدى : 

كأعا أوب ديسا إلى خيزوميا قوق حصى الندفد 

نوم ابنة الجمور5 على هالك تندله رافضمة الْلر 
فهذه صورة واضحة كاملة لكركة القامتين الأماميتين لا تنقصها ألوان ولا خفقان » وهذه 
الثفمة الموسيقية التى تصورها السيب بن علس فأحسن تصو برها لا يمكن أن نفض من 
شأنها بالإشارة إليها دون عرضها » وهى قوله : 

وإذا تعاورت الحصى أخفافها دوى تواديه بظلهر القاع 

أما الشعراء النجديون وحم بشامة وزهير وعلقمة » فم أن اثنين منهم كانا حكيمين » 
والحكة توح إلى صاحبها بالرقة والسهولة » واللين والسماحة فانك نشعر أن للبيئة فيهما 


مالما ف غيرها 4 فاستمع إلى هرا اليدمت دده رحدل هو فعيلة دنكه 6 وجا فبيلته وهو 


7 
بشامة بن الغدير : 

روت | ع 00 عذافرة علترسا ذمولا 
أر بع كلا تكأنها منحوتة من الصخور فى ببت واحد » وأو أنها وزعت فى إحدى المطولات 
لألبستها ثملة الأعراب » ثم قوله . 

لما قرد نامك نيه تل الولية عنه زليلا 


00070 
أما تلميذه زهير؛ نشأنه هو شأنه المعروف رقة لفظ وعذوبة أسلوب ‏ فإن خرج عن طبعه 
فلأن الكاءة التى قهر عليها مما لا يغنى عنها غيرها » أو لأن الشعراء جرت بها ألسنتهم » 
فصار تكالجرزاء من وصف الناقة » وذلك كقردد وجلعد » ومزءودة » فأما علقية تقد كان 
شعره جميعة منخولا مصى : عقن الخبرعدة حماد الراوبه قال : « كانت العرب تعرض 
أشعارها على قر يش » فا قبلوا منهاكان مقبولا » وما ردوا منها كان مردوداً » فقدم 
علهم علقمة بن عبدة فأنشدم القصيدة التى منها هذه الآبيات » فقالوا : هذه سمط الدهى » 
وكان الفرزدق يقول عنه : 

والفحل علقمة الذى كانت له حلل ال لوك كلامه يتنخل 
وقناقذينا أنه كترن ساق قلتل هذاافن أسنات :رق شرو يمنا بيه ذلك الليال 
فق قولة يفيل :مبيز الأتاراق: القالس ل أطر اك الناقة : 

تسق مذانب قد زالت عصيفتها حدورها هن أبى' الماء مطموم 
فالقطران لا يجدى الجدو ى كلها إلا إذا كان جسم الناقة خاليا من الشعر » وهو ما أشار 
إلبه بقوله : « قد زالت عصيفتها » وقوله فى وصف خضرة مشفرها من اثر الرعى : 

كأركف غسلة خطى بمشفرها فى الحد منها وفى اللحبين تلفم 
كا يعجبنا قول زهير فى وصف عرقها خلف أذنيها : 

وتنضح ذفراها يحون كآنه عصيم كين نال اعسينا سقد 
نهذا الوصف لعرق الابل الذى يتحدثون عنه بأنه أسود فى أول أهره 2 فا لس أن 
يصفر حتى يصي ركالقطران المطبوخ تشبيه دقيق يدل على عل بدقائق حياة الإوبل . 

و بعد فهذه نظرات فاحصة قد تكون إلى الإريجاز أقرب منها إلى الإطناب » ولكنها 
مع ذلك حخصية مستقصية » فعى إنمام لما بدأناه فى تحليل القطم الست » و إيفاء لما قد 
تكون عبرناه عبرا » وإبحاء إلى من بريد أن يتبين أصول وصف الناقة فى العصر الجاهل » 
وحسبك من الزاد ما بلك الخحل » ومن النقد ما رسم لك الطرريق . 
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ا رمز الشاعر : هو امرؤ القيس بن ححر بن الحارث بن عمرو الكندى ,2 زعم شعراء 


العه مرا اهل » عا اذترع من معان مدت مادة الشعر والشعراء عصوراء وبماأنشاًمن صوراونهاء 
فم يمح آلوانها مرورالدهورء وبما ابتكرمن أساليب ذات طراز طريف خالد » وبما ابتدع من 
نشييبات واستعارات وكنايات هى آنة الآيات فى الروعة والخال ؛ فى الشعر القد.ى والحديث , 
وأسنى شعره غَزْله ووصفه , لأهما , شعثان عن نفس حياشة صافية » توفى حوالى سنة .همه م. 

التفسمر اللغُوى )1١١(:‏ أغتدى : أخرج غدوة لاصمد , والغدوة أول ساءات النهار . 
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دج اجام 5 عرد 3 بفرس قصير الشءر َ قبد الأوايد 8 مويك للوحوش الآيدة الذافرة 5 
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والإدبار . كحاء حادود صخر : كصلي الصخر . حطه : أسقطه . 

(0) كيت: أحمر مائل إلى السواد . بزل: سقط . حال متنه : موضع ظهره . الصفواء : 
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)0 درار 5 مسددر فى العدو 5 الخحذروف ا رارة « وى دصاة مثهوه . . يجعل ؤمها 
الصبيان خيطا ويدبرونها فسمع صوت ودوى لسرعة دورانمها . أمره: أحم فتله. تنابع فية : 
بسسرعة إدارة تلك الحصاة . (م) أبطلا ظى : خاصرتا غزال . إرخاء سرحان : عدو ذئب » 
والار<اء نوعمن جر يه. هرب 9 وصع الرجلين مو صع اليدن فىالعدو. الانهفل , ولد الثعاب ٠.‏ 

© ضليع : عظم الأضلاع . استدير الشى' : نظر إلى موؤخره دارم : الفضاء بين 
الفخذ.ن 5 ضاف 1 ذيل صابغ مغط ٠‏ فوبق 3 تصعير فوق للتقر يس» كانه قال 3 يضاف قريب 
من الأرض . الأعزل : الدى يعيل عظم ذنبه على أحد الشقين , 

)0 سمر انه : ظهره ءَ المداك : المحر الذنى بدك به الطب ووه : الصلاءة : الححر 
الأملس الذى بدق فيه أو عليه . الحنظل : نبت عس . << )١١(‏ الحاديات : السابقات من 
كل شىء » وبر هنا المتقدمات من طرائد الصيد . بنحره : يعنقه * مرجل : مسرح . 

)١0(‏ عن : اعترض . السرب : القطيع من البققر الوحثشى . العذارى : جمع عذراء 
الأكار » ويعنى أنهن فتيات قويات . دوار : اسم صم كان الجاهليون بدورون حوله تشبها 
بالطائفين حول الكعة ٠‏ اللاء : جع ملاءة الملاحيف 6 ولا لسمى مللاءة إلا إذا 2-8 لقفين 
مذيل : أطيل ذيله 2 (م١٠)‏ الجزع:الخرز العانى فيه سواد وبياض . الفصل: النظم بغيره 
من الجواهر . محيد: بعنق . معم: كريم الأعمام . مخول: كريم الأخوال . 

. الجواحر: اللتخلفات فى جحورهن. الصرة : الخماعة . لم تزيل :لم تتفرق‎ )١4( 

. فعادى عداء: فوالى الجرى موالاة . دراكا: مدا رك ومتاءعة . ينضح : رشح‎ )١6( 


اووس 
كليل انز بيات : 

ع امرؤ القيس ف معلقته الحالدة خلود الفن والأدب بواحد وخمسين ببتا أودع فيها 
ألوانا من الفن » وأفانين من الجال » مختلفة مؤتلفة » مختلفة لاختلاف أصواتها » مؤتلفة 
الحوبرث »2 أم فى وصف بوم بدارة جلحل » أم فى ذلك الحوار الأخاذ بالألباب ببنه و بين 
عليزته » أم فى وصف مغامراته فى سبيل حبه » ومخاطراته ليقدكى حق قلبه » أم فى وصف 
الليل وهوله » أم فى خدمته لاله وسحبه » أم فى قطعه واديا كوف العير تعوى فيه الذئاب ؟ 

أليست هذ كلها أصواتا مختلفة » وألحانا متباينة » ولكنها مم هذا متسقة المعانى » 
متسامية الخيال ؟ وإذن فهى مختلفة مؤتلفة . 

والشاعى لم ينمهر لطول الغناء » ول يب صوته لكثرة الإنشاد » بل زاده ذلك جلاء 
ووضوحا » وحسن نغمة ) وجمال ترجيع » فأخذ بغنى محاسن حواده . 

وامرؤٌ القيس الشاعى هو اءرو القدس الفارس الذى صادق الحيل فتى وشابا » ورجلا 
وكهلا » الذى صادقها فى طوه وحده ؛ وسامه وحر به » وصيذه وطرده » فكانا الكر عين 
فى صداقتهما » وفاء فى الشدة والرخاء » وصفاء فى السراء والضراء » فلس غر يبا أن يغنى 
بمحاسن جواده خمسة عشر بيتا » فيقول : 

ذفن اغزو بك ةفرعا خبطا سواى شاط أرق جم قاط أرق اود النقاط + ببق 
ه الطيور التى لا تزال فى وكراتها لما تصح لتشقشق وتغرد » أغدو معةميا صهوة جواد 
كريم » قد انحسر شعره اوفرة سمنه » جواد ماض لا يقف فى طريقه كائن ؛ حتى إنه 
نفيك تسرعنة الوتخو الايدة فا تستطيع حراكا » وهو الفرس النهد العظب ؛ الكر 
فلا يسبق » المفر فلا يلحق » المقبل حين تريد إقباله فلا يصد » المدبر إذا رغبت فى إدباره 
فلا برد» وهذه الصفات متحمعة فى قوته » لا أنه يأتمها جميعها » كأنه فى سرعته وصلابته 
حجر عظم أسقطه السيل الزاحف » من السمو إلى الموى » هذا الفرس الككيت الضخم 
الخ 11 لمكتنز اللحم ؛ حتى لسقط اللبد عن أوسط ظهره سقوط الصخرة اللساء باللطر 


1( سد 

الماطل » وهو ضاص ذابل كثير الجبشان ؛ حتى لتخال تكسر صونه إذا حمى فى عدوه 
حدشان الماء فى المرجل . 

يصب هذا الجواد عدوه صبا » فيأنى بأفانين تتيح له السبق » فى الوقت الذى أدرك 
الجياد السابحات الونى والكلال؛ و يبدو ذلك الإعياء من أمها تثير من الأرض الصلبة الغبار» 
بزلق ااغلام النحيف الحفيف الذى لم يدرب على الفروسية عن صهوته » ويرى بأثواب 
الفارس العنيف الماهى الشديد فى جهات ثلاث » برمى ببا إلى أعلى و إلى شمال و إلى 
عين » وهو يستدر عدوه » وبوالى جربه م تدر ذوات اللبن ضرعها إدراراً متتتابما ظ 
أو هو فى تتابم أفانين سبقه كذروف الصى أحك فتل خيطه » وتتابعت كفاه فى إدارته 
بخيط قطم ثم وصل » فهو كالخذروف يبدأ هادا » ثم يشتد شيئا فشيئا بين انبساط 
وانشقباض . 

ترى لذلك الفرس النهد خاصربى ظى ؛ وساق نعامة قصيرتين صلبتين » وسيرا كسير 
الذئب ليس بالشديد ولا البطىء » وتقريبا فى سيره بين قوائمه م يفعل ولد الثعلب 
عند مابسرع إذ تقع قدماه الخلفيتان مكان قدميه الأماميتين : فهو قد أخذ من كل حيوان 
أجمل ما يتصف به » فأخذ من الظى خصره الضاصص » ومن النعامة ساقها القصيرة 
الصلبة » ومن الذئب سيره المرخى » ومن التتفل تقريب قواععه فى سيرها . 

وهو مع ضمور خصره عظم الأضلاع » متيل" الجنبين ؛ إذا تأملته مستديرا رأيته 
سد الفضاء الذى بين قاعتيه بذنبه الضافى السابغ الذى يكاد يصل إلى الأرض » فى استقامة 
واستواء » كأن ظهره الأملس حينا يمزع عنه سرجه قأتما أمام الببت فى صفائه وملاسته 
داك عروس أو صلابة حنظل » واختياره مداك العروس ؛ لأنه دانم الطيب » وصلابة 
الحنظل لأنه يسيل منها دهن فتلمع جوانب الصلابة وتبرق» وكذلك جلد الفرس فيه نصاعة 
وصفاء » ولمعان و ريق . 

هذا الفرس يقيد الأوايد » ويدرك الهاديات الشوارد » وفارسه حينئذ يطمنها طمنة 


دسم ل 

عميقة يتدفق منها الدم غزيرا » فيضرج نحر ذلك الفرس الكر يم » فإذا ه وكالشيب 
الرجل بالحناء » لقد عرض ننا قطيع من البقر الوحثى هو آنة الجال » وعنوان الحسن » 
فظهورها بيض اواصع ؛ وفواعها سود حوالك يشمهن فتيات عذراوات » علك صفاء 
بشرتهن القلوب » وقد أسبغن على أرجلهن ملاء سودا ذوات أذيال سابغة » و مختلن اختيال 
أوانك العذارى إذ يدرن حول صم ,قدسنه ويعظمنه » وإذ هن فى تلك الخال الملأى 
بأسباب المسرة بدوات طن ففزعن أعظم الفزع» وأدبرن متفرقات» وكن من حين «تجمعات 
يختالات » فبدون فى تفرقهن كالجزع سائره أبيض وأطرافه سود » وقد فصل بعضه عن 
بعض مجوعس كريم ٠‏ .يزدان به عنق غلام نبيل » فهوكر م الأعمام والأخوال » ولكن 
تفرقهن لم يغنهن شيا ؛ إذ ألمقنا الجواد الكر بم بالسوابق منهن » وترك من خلفه الجواحر 
التخلفات » ذادرا كه للأوائل كفيل باقتناص الأواخر . 

وى إد تفرقت تفرقت جماعات » فمادى ينها عداء » ووالى الجرى موالاة » بين 
ثيران ونعاج » فأدركهن لم يجهده الإدراك » ولا أشتاه المدو ٠‏ فل يسل منه عرق » فيغسل 
جسمه . 

اللقر : 

والناظر فى هذه المجسة عشر ببتا بحد ضروبا من الوصف رائعة » وألوانا من الجال 
فآتنة » نشم" ألفاظها معانى أوسم مما تعارف عليه اللغوبون » وتصب معانيها صوراً لامخلق 
مثلها الصورون » بل مى ترسل وميضا تشعر به ولا تصوره » فعى مفعمة بالصور الكاملة ؛ 
زاخرة بالحياة النابضة » فكا نك حياها فى ميدان أو فى حلبة فرسان . 

اله حياة نابطئة أوضح من حركة الكر والفر » والإقبال والإدبار ؟ كلها فى شطر 
واحد » إن هذه لا تصدر عن جواد فى لحظة » ولكنها تلاح فى حلبة » و إننا لتتخيل 
الصخرة العظيمة نسقط من شاهق » نتمتلى' القلوب من سقوطها هلعا » قد نتصورها , 
ولكتنا. موعن نوو أترها انيم تقل انه ٠‏ إلا أننا نستشعره إذ نسمع : 


لبو وت بوناه السيل من عل ». 
4 


حد 18 اعت 
وأى حياة خافقة نابضة أقوى من حياة نستقضيك جميم حواسك » فترى منها 
وتسمع » ولا تكتنى بالسمع والبصر » بل تطالبك ,اللمس و بغير اللمس ؟ هذه الحياة تبدو 
فى قوله : 
على الذيل جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلى مرجل 
إن الألفاظ مم قوتها لا تغنيك شيثا كثيرً فى تصور « اهيزامه » ولا فى تصوير « غللى 
برد ار عل هيز نا :ذا قوس عا اراق قد سحيو اك سير ان لعي حمر 
الل :وساق كبناق النفاقة :سير قير الذثب © واقر بي كتلز يتن التغفل + لسن 
ذلك الحيوان سيكون نوعا فر يدا بين سائر أنواع الحيوان ؟ 
وإنك لتتخيل الغلام الغر بالفروسية يعتلى صبويه ؛ بل صهواته » وفرق بعيد بين 
اللفظين و إن أديا معنى واحدا » فان هذا امع بشعر بالفخامة والضخامة » والحول والمول ؛ 
حتى ليكاد الغلام بزل دون ركوب » إنه لن يبت على ذلك الفرس الجبار ذى الصهوات؛ 
إن بشنت عليه لا جوحه نهو عتيق أصيل » ولسكن لاندفاعه نهو القوى الشديد » وتتصور 
صورة ذلك الفارس العنيف العنيد تتطابر أثواه ؛ فلا يستطيع جمعها » فهو مشغول بحسمه 
عن "به » وتتصور أثواءه تتطابر فى جميع الجهات » فكانها حناحان لطائر جارح . 
وتتخيل خرارة طفل قد أحكم فل خيطها » وأجاد اللعب بهاء إنك لا تستطيع أن 
تنبين الحذروف لسرعة دورانه » ولتتابع حركة الصبى به . 
واعرؤٌ القيس هو الشاعى الذى يستطيم ‏ دون تكلف ‏ أن يفعم قصائده بالصور 
اللتكاملة الظلال » فلنءد هذا النوع لنقف وقفة قصيرة عند نوع آخر تظير فيه عبقريته . 
الدقة فى التعبير سمة اعرى” القيس الظاهرة » وايته السافرة » فتأمل هذا البيت : 
"كيف ل اللبددعن يخال مية.. © ذلك الضنواء الول 
ال متنه وسط ظهره » وهنا تبدو الدقة » نقد بزل اللبد لأنه لا يتوسط الظهر » ولكن 
وقد توسطه لا بزل إلا لملامسة ظهره » وا كتناز لجه » ومثل : 
مسح إذا ما الساحات على الونى أثرن الغبار بالكديد المركل 


ات ١‏ د 

فد يور الغبار إذا كانت الأرض رملية أو متر به اوسيل » ولس فى “ورانه حينئذ 
مايدل على الوتى أو الكلال » وإنما الذى يدل عليهما هو إثارة الغبار من الكديد » 
ا : 

ضليم إذا استديرته سد فرجه 2 بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 

فد كوخ لمر طنانيا سا ها و ليمي :4 لاماحية قا فيه لطلولة ىعد وود 
ولذلك اخترسن من :هذا لمق يقولة +« قوريق © دون وق ليد فيه .من الأرن دون 
فشوم غلنا .: 

وتستطيع متابعة التأمل لتحكم بأن الدقة براعيها كل المراعاة ذلك الشاعى الذى حكم 
4 بأنه استنبط للشعراء معانى » وفتح لهم فى الشعر منابع وعيونا . 

ولبس عببا على امرى” القيس أن ينال زعامة الشعر » وأن تكون أقوى أسباب زعامته 
وصف فرسه » فقد صاحبه من مهده إلى هده » و بين الصاحبين مجاو بة هى أقوى عوامل 
الإجادة والإحسان . 


0 


1 
؟ - وقال بشر بن أبى خازم © من قصيدة أولها : 
أل بان الي اط و دارفا وقليك ف الظمائن 598 93 


ع د ا 0 4 02 





فأبلغ إن عرضت بنار 
0 ا ل او د ينبن 9 ع«( 
٠١‏ كفينا من تفيب وأب شبح سنام الآرض إد فحط القطار””" 








بكلء قياد سشتفة وود أضر بها امازل والفوارا 
5 . 0 ع لابين . بع(ه) 

مبار* ِ العنان 8 فمها حرادة هبوةٍ فهااص فرار 
سجمم: كألى بين خا فر قاب تقامنى إذا ابتل اله كد 





4ه ترص الشاعر : هو شير بن أبى خازم بن عمرو بن عوف شاعر يد وفارس مغوار ؛ 
وهو ينتسب إلى بنى أسد , وقدكان -هحو أوس بن لأم الطاثى هحاء مقذعا حت ذكر فى هجاله 
أمه » فتحين له أوس الفرص حت أسمره فى إحدى حرويه مع طىئ* » وكان أوس قد أهدر دمه 
إن مكن انه منه » فقالت له أمه : خل الرجل فإنه لا بمحو ما قاله غيرلسانه » فعفا عنه. -فمل بشمر 
مكان كل قصيدة هحاء قصيدة مدم » توفى حوالى سنة 8 

التفسير اللغوى : )١(‏ بان: بعد . الخليط : الخالط أو الخالطون يطلق على الفرد والمعء 
وهم الأحباء . الظعائن :سيرم ظعبنة » وهى الإبل فوقها الحوادج فبها النساء . مستعار : مأخوذ 

(؟) عرضت بنا: تحدثت عنا . رسولا: رسالة . قومنا: يدل من كنانة . 

(0) كفينا: حمينا . استبحنا: جعلناها مباحة لا أحد محميها » سنام الأرض : تحدها . قحط 
القطار : قل المطر ؛ ونضي الغيث » فأجدبت الأرض وأمحلت . 

( قاد : عنان . المسئفة : الفرس شد عليه السناف ؛ وهو لبب يشد من وراء السرج . 
إلى صدر الفرس لثلا يتأخر السرج . العنود: التى تعاند الفارس فتأبى إلا قطعه . السال : 
المرائف والثغور . الغوار : الغارة » وهو مصدر لغاور 78 

(ه) المهارشة: المقاتلة . العنان : جلد اللحام » وتقاتله لنشاطها ومرحها . المبوة : الفرة , 
وخص جرادة البوة لأنها أشد طيرانا » ثم خص الأصفر ء لأنه ذكر الجراد ؛ وهو أخف من 
الأثى فى الطيران . 

() الخافية : جمعها خواف الررش الصغيرء وضدها القوادم . عققاب: نسر. ابتل العذار : 
كناية عن العرق » والعذار ٠:‏ الشعر الذى بحاذى الأذن 5 
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3 ل : د ل ١‏ 
١غ»:‏ كمسل يعارض” الك كبان مهقفو 5-8 بياض غراله ا ١‏ 


0( نسوف : دفوع . . خواء : خلاء طبييها : مثنى طى » وهو من الفرس ما يشيه الخهاف 
من الإبل » والضرع من ٠‏ دى الأف . 
(4) سيس الماء: متجمده . ويقصد جاف العرق . شهبا: بضا . الدرة : كثرة العرق . 


والغرار : قلته . 
(ة) القرارة : الأرض الطمئنة . الركية : 
السنبك : مقدم حافر الفرس . انهيار : سقوط . 
)٠١(‏ الحفيف: صوت نفس الفرس . . المنخر من الفرس ما يشبه الأنف من الإنسان . 
الربو: النفس الرتفع . الكير : النفاخ الذى ينفخ به الحداد ناره . مستعار : مأخوذ ثم برد . 
أو متداول من تعاوروا الثىء إذا تبادلوه . 
)0051 الركض دقع الفرس للعدو . العار : المضمر ء أو المتتوف الذان » أو السمن , 
أو التروك دون قبد حرا : وكلها تصلح لأنها دلل العناءة نه . 
0 يضدر : يصير ضامس| . الأصائل: جمع أصيلء وهوالوقت بعد العصر وقيبل الغرب. 
: قوى ضخم . أقب : ضام البطن . القلص : اللشمرالطويل القوائم الأقووار : الضمور: 
مكحيو واي 7 . شعث : جمع أشعث صبيحة . 
وجيفها: إسراعها . مسد مغار : حبل مفتول محم الفتل . 
)١4(‏ يظل: يستمر سائر النها كله . يعارض الركنان: سارى الخبول وينافسها. مهفو : 
يسرع . الغرة: الساض فى جببهة الفرس . اْخار : الفناع . 


8 موصع حافر فى الأرض ». وأصلها السر . 


شعت » مغيرة . غداة : 


حير - 


تحليل الات : 


يتحسر بشر حسرة موجعة أن رحل عنه خلطاؤه . وفارقه خلصاؤه دون أن يهى' له 
الدهر السعادة عرآتم » فقلبه قد استعارته هذه الظمائن » ثم سير مسيراً طويلا فى عرض 
حنينه ؛ ونعت وجده » ووصف جمال هؤلاء الظمائن » ومن ثم ينتقل إلى أغراض أخر 
تصل به إلى وصف فرسه فيقول : 

أبلغ أها الخليل إن تحدئت عناء وجرى على لسانك ذكرنا لدى قومنا بنى كنانة » 
يك اأبمرا وسانراء كايا ازا رماي + آنا اترنا م خرن تازه لازي 
وتحملنا دونهم أعباء القتال » وأننا استبحنا حرم الجد » واستفتحنا سنام الأرض ؟ إذ الغيث 
نين » والمطر مخيل » والقطار لايعطى ولا جود ؛ فالناس فى قحط وإعدام » والقوم 
فى جدب وإمححال ؛ نحن حينئذ نقتم كل منيع » ونبلغ كل حصن حصين » فنتزل حيها 
يفيض الماء» ويقحط المطر حيث نشاء» يكل فرس جواد قد شل للا السناف » حتى 
لايسقط عنها سرجها عندما يغلى مرحلها ويشتد عدوهاء وهى عنود للا رض » مطواعة 
الفارس » فتأبى فى عنادها إلا أن تطوى الأرض طيا مما يطل الأمدء وتتسم الشقة » 
وى فرس كر يمة قد اختيرت لحابة الثغور» وعراقبة السالح حتى أضنتها» وادتخبت للمرابطة 
عن الحدوة عق أطرةبا + .وغوةت:شن الغارات عق تتودتيا افق آله فى النقا طحق 
إنها لتعارك العئان » وتعرك اللجام » تريد كرأ وفراً » وفارسها يبغى منها سكوناً وانتظارا , 
فهواما مختلف » فهما فى عراك مستمر » كأن أعضاءها يسكنها ذكر الجراد » فهو لايفتأ 
طائراً وما تزال متوثياً » كأنى حينا أعتل صبهوتها » وأمتطى متنها » وتأخذ فى المدو حتى 
يحرى حميمها » وسيل عرقها فيبتل عذارها » كأنى أمتطى خافيتى عقاب » تميل بى كل 
اميل » “دفم عرقمها حزامها حينا ”شتد فى السبح بيديها » فيسد مابين طبيبها الغبار الثائر 
من بين سنابكها . 


ترى الخيل التى منها فرمى تلك حينا يحف عرقها فوق أجزاء جسمها » وقد خالط 


2 

كثيره قليله » وامتزج غاصىه بغراره ؛ ثراها بيضا لوامع » وشهبا سواطم ؛ إذا سارت تلك 
الميول فى أرض سهلة مطمئنة أثرت فيها سنابكها الصلاب تأثيرا بالغاء حتى لتبدو هذه 
الآثاركالمفائر المهارة » أو الآبار المطمورة » وكأن صوت ذلك الفرس عندما يشتد عدوم 
وتكم يول أنفاسها فى مناخرها كير حداد قد استعاره مستمير» فهو شديد الحرص على 
أن برده إلى صاحبه دور وقته » فهو ينفخ فيه بشدة » ليقضى به حاجته قبل أن يضطر إلى 
رده لصاحبه . 

ونحن نسمن خيلناء ونكرم أفراسنا » حتى تكون على المدو فى الحرب قوبة الإغارة » 
وتظهر قديرة على الركض » فقد نقل عن بنى تم أن أجدر الخيل بالركض المضمرة المسمنة » 
وهو يشير بهذا إلى قول أحد شعراء بنى عم القدانى : 

أعيروا خيلكم ثم اركضوها أحق الخيل بالركض العار 

فرسى هذا موضم عنايتى » وبحل تكر يمى » إفأنا أجعره أصيل كل يوم » وهو مهد 
ضحم » ضام البطن مشمر القوالم »كان ظهره وقد اغبرت شعور اليل » ونشعثت أعرافها 
من طول السفر » وتغيرت ألوانها من غبار الطريق ساعة سيرها السريع »كأن ظهره حبل 
شل يل الفتقل محم البرم » يشمهه فى شدته وامتداده » واملاسه واستوائه » ,يظل نومه الأطول 
يعارض كرام الخيل » و يبارى المذاكى المتاق » فهو هفو يسبقبا» ويعدو ليبذها» هو 
وضاح الغرة » مشرق الجمهة » كأن غرته امار الأأبيض يغطى رأس المليحة الفيداء . 

الهر : 

بشر فى هذه الأبيات يتفق مع اصرى“" القيس وقد كانا متعاصرين فى بعض معانيه » 
ويمختلف معه فى البعض الآخر » ولكنه على أى حال لايبلغ مبلقه » ولا يعدو فى طلقه » 
إن تكن المعانى التىانفرد بها بشر معانى جيدة منها : الطريف المبتدع» والجيل الخترع » 
وهذه نظرة فاحصة لذلك الذى أحملتاء : 


- 


قال اصرو القبس فى وصف حيشان جواده عند عدوه : 
على الذيل جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلى جل 
وقال بشر : 
7 سيت نض 2151 كتين ارو كر مسهاد 

وببت اصرئ' القبس أدق فى الوصف والتصوير » «ألفاظه تكاد تشعرك بصوت 
الشهيق والزفير اللذين يصدران عن الفرس عندما يشتد عدوه ؛ فقد جمع امو الس 
فى يبت واحد بين جياش » واهتزام » وحميه » وغلى » ومرجل » وكل هذه الألفاظ توحى 
بالصورة التى بريدها الشاعر» فوق أنه وصفه فى أول الببت بالضمور» وإسناد الجيشان 
إليه مع الضمور فيه يقظة حسية : فد يكون مبعث الحشان الضخامة والسمئة والا كتناز» 
أو الهرم » أو غيرها . 

أما بيت بشر فإبه وإن يكن دون ببت اصرى” القيس » فإن فيه حسنا مبعثه الإرشارة 
إلى توالى التنفس وتتابعه بقوله : ه كير مستعار » ولكنه على أى” دون ندع ابر النسين: 
والبون ينهما شاسع : 

ومن المعاتى التى اتفقا فمها وصف الفرس بالملاسة والصلابة » ققال امو القدس : 

كأن سراته لدى الببت قائما مداك عروس أو صلاية حنظل 
وقال بشر : 
كأ عرالة بواطيل فهك ل#نيكاة ونيا مسف كتاذ 

وكلا الببتين يشتمل على معان غير الملامسة » فامرؤ القيس وصف الظهر بالصفاء » ول 
يرد هذا العنى فى ببت بشر لأن المسد لابوصف بالصفاء » وأشعرنا بطيب ريحه بنسبة المدالك 
إلى العروس » و باللمعان بنسبة الصلاية إلىالحنظل » وجميع هذا خلا منه يبت بشرء ولاأنان 
أن من المستحسن ان بكرن الظه ركالحبل المبرم المفتول » فاستواء الحبل مهما أحك فتله غير 
ملاحظ » نهو ينثى وينطوى » والجال فى البيت يبدو فى قيد استقامة ظهره عند مباراته 


1 ؟ الست 
الخيول الأخرى ؛ لأن الفرس حينئذ يشتدً ظهره شدا قوياء ووصف الحيل بأنها شمث 
أشمر بأن فرسه ليس كذلك لأنه يغسله » وإن لم بواته اللفظ الدال على صفائه كا واتى 
امأ القيس . :/ 
أما المعانى التى انفرد مها بشرء وهى معان جميلة طر يفة فنها : 
بيارغة لقان ثفني سعرادة هيوه فيا" دار 
كانى بين خافيق عقاب2 تقلبنى إذا ابعل العذار 
فن شأن كرائم اميل أن تعلك لامها » ونشد عنانها كأنها تقاتله » وعدم تشبيهها 
بالجرادة بأن جمل الجرادة جزءا من أجزاها معنى دقيق » وعمق فى التصور » ثم تصو بره 
نفسه حيما يعتلى صهوتها بأنه بين خافيتى عقاب تصوير جميل» بشعر بأنه لايأمن على نفسه » 
وهو الفارس الجبار » ومنها قوله : 
نسوف للحزام عرفقيها يسد خواء طبيبها الغبار 
ويشببه قول سامة بن الحرشب » وسيرد هيا بعد : 
إذا كان الحزام لقصرييها أماما حيث يعتسك البريم 
بدافم حد طببيها وحينا ‏ يعادله الجسراء فيستقيي 


وببت بشر خير من ببتى سامة » وأوفى منهما معنى » وأسلس لفظا . 
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نذا عه 

أ س وقال عنترة 'ن شداد المسى” * من قصيدة أوها : 
حيبت 0 مر 0 كّ متبدّل عارى الأشاجعر شاحب كالم لا 
ورب مس وزعت رطفا بقلّس ند الراك مكل ”" 
خلن ألذر لاحن اقراه متقلب عبثاً بفأس لاسر 
4 2 - َّ”# 
نهد القطادّ » كأنها من ص_خرة ملساكء يغشاها الميل فل فل 040 

ل ا ' 3 1 ره 
وكأن هاديّه إذا | تبه جذع أذل , وكان غير 5 

ا م سربان كانا مُوسَينِ جياره 

27 وال مخرج روحه فى وجهه 3 مو 





د رح الداع ٠‏ هو عاترة بن عمرو بن شداد العبى » أحد فرسان العرب وأغر بهم 
وأجوادهم وشعراهم ظ وكانت أمه زبسة أمة حدشية / وأنوه من ساداتث بنى عدس © وكانت 
العرب لا تلحق بأنساءها أبناء الإماء , فبق عنترة عبدا مدوذا حتى ظهرت فروسدته فى حرب 
داحس والغبراء » فنسيه أنوه إليه وأصبم بعدئذ سيدا من سادات بنى عبس «وفى سنة 816 م. 

المم اللعوى : )1( عسلة تصغير عدلة , وهى انئة عمه أحمها وشغفه حبها 6 ولكنه 
0000 حمانه عرد انها ويتغنى نحمها . متبذل : مستحف عير حلشم . الأغاجم : 
المروق المتصلة بأصول الأصابع . وفى عرها كنابة عن الضعف والحزال . شاحب : متغير . 
للنصل : السف . 

0( الشعلة : وصف الكتسة المتفرقة فى كل وجه . وزعت : فرقت . رعالما : جمع 
رعلة » وهى القطعة من الخيل . بمقلص : بفرس طويل القوائم . نهد : ضحم جميل . للرا كل: 
جمع سكل موضع ركل الفرس . هيكل : عظم ضحم . 

(م) سلس : لين . العذر : موضع العذار من كاهل الفرس . لاحق الأقراب : ضااص 
الحواصر . الفأس ٠‏ : الحديدة الفائمة من اللحامفىحنك الفرس. السحل : حلة فىطرف الشكيمة . 

(١‏ مهد المطاة : عظم العحز ٠‏ بغشاها : ينرّل مها. السل : حرى الاء . عحفل : »حتمع 
اقاء » وفيهما كنابة عن الا كتناز . 

(5) الحادى : العنق وجمعه هواد . أذل : سهل ونعم . غير مذلل : غير منعم ومسهل . 

)3( مخرج روحه: كنابة عن فتحتى منخره : سمر بان : مثنى سرب سردانان . مو لجان : 


0 


؟.» . : ِ 
وكأن متنيه إذا جرادته 


وله حوافر موئق” تركيتها 


وله عسيب * ذو سبيمب سابغر 


سلس المنان إلى القتال » فعينه 
وكأن' مشدته” إذا 0-6 8 
56 : فمليه أقتحم الحياج” يا 


(/0) متنيه : تثنية متن ء والتن الظهر , وهو هنا بريد جانسه ؛ لأنهما يكتتفان صلى 
الظطظهر عن عيبن وثمال . حردته : رنعت عنه الخحل”" ٠.‏ الحل :اما بوضم فوق ظهر الفرس 
ليصان به » وهو كالثوب للا نسان . ابل : قوع بن لاد ميان لي أملسان ناعمان , 


وله قرون متشعمة لا بحويف فبها . 


(4) موثق : محم . صم : جمع أصم , وهو الصلد الصلب . النسور: جمع نسرء والنسسر 
لخخة فى باطن حافر الفرس . جندل : صخر صلد . 
)ه العسيب : هو أصل عظم الذنب ومنبت الشعر منه . ذو سبيب سابغ : له شعر ضاف 


ونزعت عنه الج" متنا يل 9© 
ص 2 الشور كأنيا ون جندل”8) 
مل الركداء على الفنى الْْضْل0*» 
قبلاه شاخصة كمين الأ حول” 9 
َكل مشيمشار ب كمد 60 
هارا تتم را تقضاذ ض الْأجِل © 


طويل . الرداء : الثوب . الفضل : الزايد فى طول ردانه عن جسمه . 


. ساس العنان : لين القيادء وهى كناية . قبلاء : 'ناظرة إلى أعلى » ومثلها شاخصة‎ )٠١( 


الأحول : الرجل ينحرف إنسان عينه إلى أحد الجانين أو إلى أعلى , وهو الراد هنا 


. نمنهته : زجرته وكففته . بالتكل : محديدة اللجام . شارب : يقصد سكران‎ )1١( 


مستعجل : مسبرع . 


)1١0(‏ أقتحم : أخترق . المياج : كناية عن الحرب ء وهو فيالأصل الثورة . تقحما 
ويا مشتدا . أنَض : أن . الأجدل : السقر . 


فل 3 
ساكنة فى صخرة أوفى أصل شجرة » والمنخر فى رأس الفرس التى قد يكون فيها من 
أعضاء الجسم ما يشبه الثُقَوب والنتوه فى الصخرة » ففسها العينان » وفيها الأذنان » وفيا 
العذار » وفنها الشفتان » وكل هذه تقرب شبه الرأس «الصخرة غير الملساء . 

و بعد فءنترة دون اعرى” القيس فى هذه الأبيات وفى غير هذه الأبيات » ولكنه يبذ 
بشراً فى هذه الأبيات وفى غير هذه الأبيات » وليس بناقص من قدر عنترة أن يكون دون 
اعرى" القيس » فالعبقرى لا يعاب من لا يساو به » وأبن قول عنترة فى وصف ذيل فرسه ؟ 


نى المفضل 





وله عسيب دو سليب سابغ مثل الرداء على اله 
من قول اسرى" القيس : 
ضليم إذا اسكديرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 
إن وصف عنترة تأفص من وجوه عن بدت اعسى 7 القس : 
أولا : إن رداء الغنى المفضل ينسحب على الأرض فيتعثر فيه إلا إذا رفعه يديه » 
وهذا مااحترس منه امو القيس إذ قال : « فويق الأرض » . 
ثانيا : أن السبيب يخالف الرداء من وام : فشعراته غير متساو بة الطول » ولو قال : 
إنه ثوب ذو أعداب لكان أقرب إلى السداد » والثوب يبدو ضيقا من أعلى وواسعا م نأدنى » 
ولس ذلك شأن الذيل . 
الا : بيت امرى' القيس اشتمل على صفات ثلاث : نهو ضليع . وهو ضاف الذيل » 
وذيله مستو مستقم » فوق أنه أشعرنا بأنه كثيف لأنه يسد مابين ساقيه . ولس فى بدت 
علترة ثشىء من ذاك . 
دا إل انرق النمت عور برحل :فق دمل ارا من ككلنه :فو تناد خل 
الصورة التى رسمها » ولكن عنترة أحسن وصف. شعور فرسه » إذ صوره ناظرا 
إلى أعلى يتأمل فارسه . كانه يرابد أن بدقم عنه عوادى الزمن » فهو 50 لهدا 
الدفاع , ازا أن فرسه هذا نبيل كريم » وأنصاة فأرسةا أعز أغلية:مق .حياتة + ققد 
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لابتق هو طعنة قد توجه إليه » وهو شاخص ببصره إلى فارسه » هذا إلى أنه يشارك فارسه 
فى ابتغاء النصر » و إدراك الظفر . 

أما اللغة فكلها تنبع من عين واحدة » ولا تكاد تحد فرقا كبيرا ينهما » ولسكننا إذا 
أنعمئا النظر حكنا بأن ألفاظ عنترة أرق من ألفاظ امرى' القبس » مع أن حاليهما كانت 
تستأهل غير ذلك » فمنترة من عبدان العرب وأغر بتهم » وامروٌ القس من أواسطهم 
وملوكهم » وعنترة يحب أن يكون خشن امس » غليظ القول » وعكس هذا كان يجب 
لامرى' القيس . 

وأرى أن الجاهليين ومقلدهم كانوا يؤثرون فى وصف الناقة والفرس وما يحرى مجراها 
اللفظ الَزل » فالعدول عن هذا اتحراف عن مذهبهم » ولا يعتبر مز بة بمتاز مها صاحيها بل 
يعتبر ذلك قصوراً منه ويحراً . 


حا ار اه 
2 وقال سامة بن الحرشب # من قصيدة أوطا : 
نال و اسيعسعاني. اناد الك ن: الشثير 0 - 


ا دور . 8 0 2 9 26»2 
ومختاض تبيضُ الأبد فيه ع / 

5 5 ب 0 22 5 وَأ ىم 6 
مرف التلفتات محانيبا إذا مابلء تحر 5 ْ 3 


1 “لاق سكو انرا آمانا حيةة متك اجري » 
6 ندارفم عمينة لكا ومن جاده اللسيتراء 0-2 


ترص اساهر : هو ساة بن عمرو بن نصر بن حارثة الغطفاتى » ولقب أببه الخرشب 
ومء.اه الطويل » وهو شاعر حاهلى» ولكنا لم تقع له فما بين أبدينا من كتى علىترجمة مطولة . 

التفسير اللموى : )١(‏ تأوبه : راجعه . الخيال : الطيف . سليمى : محبوبته . يعتاد : 
يعاود . دا اللدين : الدين . الغريم : الدائن . 

(؟) الختاض : الموضع الذى مخوضفيه الناس» لكثرة عشبه وااتفاف نبته . الريد: مفرده 
ريداء » وهى النعام . محوى : محاماه اناس فلم برعوه خوفا . العميم : الكثير الشامل لللتف 
بعضه على بعض . 

(6) غدوت به: بكرت إليه . تدافعنى : تدفعنى . السبوح : الفرس الى تسيمح ببديها , 
كما سبح الإنسان فى الماء . فراش نسورها: الفراش : ما تطاير منها. والنسور : جمع نسرء 
وعى قطع اللحم الصلى فى باطن الحافر ؛ وصلابتها موضع الدج منها . جم : نوى. الجرم : 
الحروم وهوالقطوع , وهو ما طال مكثه فى له حتى جف وصار عرا ء ونواه أصلب النوى. 

(4) من المتلفتات حانبها : من الخبل التلفتات , والجلة كناءة عن نشاطها ومراحها . 
المحزم : موضع اأزام » وهو أول ما يمسه العرق . اجيم : العرق . 

(ه) لقصرببها : لضاعها السفليين . البريم : الخيط للبروم أو السير من الجلد نشده 
الرأة حول وسطها . 

(5) الطبيان : مثنى طى ؛ وهو ما يشبه الخلف من الناقة والثدى من الرأة » والضرع 
من ذات الظلف . يعادله : يقيمه ويعدله . الحراء : الحرى » فيستقيم : فيعتدل فى سيره . 


و 





7 50 ع 7 
كيت غير محافة ولكن كلون نِِ ال به الاد م ١‏ 
3 - 2 0 6 , 3 ع0 
امياد 0 فواعها ثلاث 0 َ ل م 
> ر 000 0 0 ١‏ 
كان ه : وَرق عليها عت قرطي أ اذن خحكليم 
0 أ 30 . .6 مض ع ٠‏ الم عو بلك 
تعوان الى من ع جر خبل ل قَْ قلا ئذم : 
01 


٠. 3‏ 
وتمكثنا إذا نحن اقتنصلنا ين الشحّاج أسعل 2 


١ ظِ-. ّ 5 8 00 ست‎ 0 0-3 ٠. 
١ م" هوى" عَقَاب عرده اشازتمها دذى الضمران 9 شه دروم"‎ 


0) الكنيت : الأحمر عيل إلى السواد . غير محلفة : خالصة اللون لا ملف علبا 
أنها لست كدللك:. الصرف : صبغة حمراء تصغ مها الاود . عل : شق حمسة هد صرة. 
الأدم : الخد . 
الهم : الأسود أوالسوداء. 

(ه) المسيحة : الصفيحة أو السدكة . الورق: الفضة . مت : رفعت. قرطبهما : حلمهما 
خدم : محذومة مثقوية . 

. تعواذ : يدعى لما بالحفظ . الرق : جمع رقية العالم ومحوها. الخبل : الحنون‎ )٠١( 
. تعقد : تريط . القلايل : جمع قلادة العقود . العم : جمع تميمة التعاويذ‎ 

)1:1١(‏ مكننا : تهىء لنا . اقتنصنا : خرجنا للصيد والقنص . الشحاج : اعبار الوحثى 
بشحج بصوته دون أن يفصح به . أسعله : جعله مسعلا نشمطاً كالسعلاة » وهى الغول . اجيم : 
الكثير من النبات . 

00( هوى : سقوط . العقاب : النسر. عردة : اسم لحضمة. أشأزتها : أقلقتها واستخفتها. 
بدى الضمران : يذلك المكان . العكرشة : أنثى الأرنب . الدروم : القارية الخطو . 


)ة) 


2 


كليل ال بيات : 

زار قلبه طيف سليمى » التى لا يفارقه خيها » نهو ممه فى كل زمان ومكان » 
بلازمه ملازمة الدائن لمدينه » ويعاوده معاودة الغارم من غر بمه » ثم انتقل بعد ببت واحد 
إلى غرضه الأصيل فأخذ يصف فرسه » ققال : 

ورب مرعى مخصب » وختاض موفور العشب » ملتف النبت محاماه الناس وخافوه 
لكأ اهواية و امه وتوم طق وسوفةه يارس غنوك اله فى كر النبان 
لا أخشى بأساء ولا أخاف فيه قنكا » فإنى أعتلى صهوة جواد سبوح لا يطلب راكها » 
ولا بدركها طااءها ؛ إذا عدت تطابر من نسورها حصى له صلابة الحديد» أو نوى الم الذى 
طال تجحفيفه » فأصبح نواه صليا صلداً » فاذا لز لجامها » أو ركل مركلها تلعبت عتنبها » 
وتلمتت بانبيهاء يحدث منها هذا عند ما يبل العرق موضم حزامها » وذلك لحدة نشاطها » 
وكثرة مراحها » وإذا عدت وحزامها ءى5 الر بط عند ضاعيها السفليين فان عدوها ؛ 
وانقباض بطنها » وضغطها على أضلاعها يجمل ذلك المزام عند طبيمها » وأحيانا يقيمه 
ويعدله استقامة عدوها » واعتدال جر مها . 

فرسى تلك كنك خالصضة اللون صافية الأدم ؤنبافى شدة هرته ) وأدعها فى صفاء 
.كتته كلون الصبغ الأحمر ينهلٌ منه الأديم ويعل ٠‏ ليئال صافى لونه » وخالص تانيه ‏ 
وهى محجلة القوام الثلاث دهاء الرابعة » والضد يظهر حسنه الضد » ففى قواعها يظهر حسن 
الضدين » وكآن سبالك من الفضة الرقيقة قد صنم منها لكل قائمة قرطان » ورنعا إليها » 
فكأن الأقراط فى آذان مثقوبة . 

هذه الفرس كريمة على » أثيرة عندى » فأنا لذلك أحفظها بالرق » وأقيها الشر 
التعاو يذ دون أن يكون ذلك نبل أصابها » أو لمس نزل بها ء فعى سليمة م نكل عيب» 
خالصة م نكل شين » وأنا أعقد فى قلائدها القلم » وأضم فى عقودها التعاو بذ كأ نها ولد 
عز بز على" أحميه من عيون الحاسدين . 

ومى تبى' لنا إذا خرجنا للصيد أن نصطاد أشق أنواع الحيوان صيدا » فنصيد بها 


الل ع 
الحار الوحشى الذى قد أصبح لكثرة ما رعى » ووفرة ما أ كل كالفول ييف كل صائد ( 
وينأى عن كل قاصد » فهى تهوى عليه كا يبوى عقاب تلك الهضبة القوية العقبان ؛ 
أقلقيا أن خرئ بذلك الكان أرنبا متقار بأ فى خطوه ؛ متدانيا فى سيره » فههى لاد أن 


تنقض عليه فتقصر أجله . 
النفهر : 


هذه قصيدة كاملة فى وصف الفرس لم نتجاوز متها إلا يننا واخداء قح كلانة عختربيكا » 
ولتضديدا ان الشاعى محتفل بغرضه » حاشد له جميع قواه » ولكنه ل يبلغ فيه المبلغ 
الذى كان يرجوه » دماذا جاء من المعانى ؟ 

تكاد تحصر المعالى التى اشتملت علبها قصيدته فى العناصر الأتية : 

. فرسه سبوح ذو نسور صلبة قوية .2 © - تتلعب يجانبيها عند ماتستثار للعدو‎ - ١ 
. ل ينقبض بطنها فيحرى عليه حزامها الحكى. : ب ى كيت اللون خالصة الككتة‎ 
: ه ح محدلة القوام الثلاث دهاء الرابعة . » بع كان قواهها انيف تقروطة راد الا فضية‎ 
. /ا - معوذة بالرقى والْقّاكم لإعزازها . + - تتيح لنا الصيد مهما يكن الصيد‎ 
: وح وى م مهوى العقاب على الريك‎ 

هذه فى المعانى التى أوردها الشاعى فى قصيدته » وجميعها معان مطروقة » واللديد منها 
لنين د نال كتمويذه. إناها »وتلق الام فى القلائد » وهو أمى يعرفه اللخاص والعام » 
فن الناس حتى اليوم من يعوذ فرسه لاعتقادهم أن العين تصيبها قبل أن تصيب سواها » 
ولاق أن مخيله بياض قواعها بأنها أقراط فضية خيال لا بأس به . 

هذه هى المعانى التى لم يتناولا الشعراء » وإن تناولوها » فقد نهجوا فى تناوها غير 
نجه » وساروا بها فى غير طر يقه » أما ما سواها فكلها معان معروفة » فقوله : 

غدوت بها تدافمنى سبوح فراش نسورها يجم أدم 
يشبه قول عنترة : 


وله حوافر موثق تركيبها صم النسوركا مها من جندل 


7 
وفى كل من الببتين ناحية جمال يمتاز بها عن الآخر ؛ فبيت سلمة يمتاز بأنه وصف 
فرسه بصفتين ها سبحه فى عدوه » وصلابة نسوره » و ببت عنترة يمتاز بأن تشبيبه أقوى 
من نشبيه سامة فتشبيه النسور بالجندل أقوى من تشبيهها بالنوى مهما تكن صلابته . 
وقول سامة : 
إذا كان الحزام لقصرييبا أماما حيث يمتسك البريم 
يدافم حد طبيها وحينا يعادله الجراء فستقي 
كقول بشر بن أبى خازم : 
سوف للحزام عرفقييا ‏ سد خواء طببها الغبار 
و بمث بشر أجمع من ببق سامة » ققد زاد فى معناه أن الغبار الثائر فى مسيره سد ما بين 
مرفقها » أما القيود التى أوردها سامة ليست ذات قيمة فنية وله : « أماما حيث يمتسك 
البريم » قيد ثقيل فى لفظه وفى معناه . 
وإذا كانت الألفاظ توحى معانيها » وتشعر عدلولاتها » وذلك هو دليل حسن اختيار 
الأديب للفظه » فان إيحاء الألفاظ هنا على مداولاتها إيحاء ضعيف » ودلالتها على مداولاتها 
غي ركاملة » فاختياره كلة عكرشة لأنثى الأرنب لارقة فيه » لغروف الكلمة » وتجمم 
هذه الحروف بعضها مع بعض يوحى بأنها اسم لغير الأأرنب . 
ومن الأبيات ماليس واضح الممنى لأن صورته غي ركاملة ولا منسقة » وذلك يظهر 
فى قوله : 
كأن مسيحتى ورق عليها نمت قرطيهما أذن خذيم 
فإن المنى جميل » ولك التصوبرخيركامل التكوين : 


ا 
ه - وقال عوف إن عطية من قصيدة أوها : 

أمن آل ع عرفت الديارا بحيث” الشقيق” خلا قفارا ؟5"" 
زاعدكك" الحصيرية: ملبو 3 3 عل عنالييا ل 
كي كاشيةلأنحه ىّ ل يدع الُثم” فيها عوّارا" 
ضس الْفوّ اد نكاد العننيفِْإِذْ اجرت اليل أن ان 
لها شسَبْ كاياد الغبيسط فضض عنها البناة الشّجارً|”*" 
لما 0_0 حك - 0 ولك لمم واه ولا المرق 60 
لما حافر” مثل قمب الولييد متخذ ا 


سام : ها 17 مثلّ متن العارا ف مدد فيه البناة د 





# نرم الماع : هو عوف بن عطية بن عمرو بن عس من بنى تيم شاعر فارس إلا 
الففقل:. واختلف فنه أهو #ضرم أم هو جاهلى صرف » والظاهر أنه لم يدرك الإسلام 1 

النمسمر اللموى : )١(‏ نى : اسم حبيبته . الشميق : 255 بن جمرو بن عيم . 
قهارا : ماحلا . 

(0) اللبونة: التى تسق اللبن كر اما لما . سائسبها: فرسانها . اخار : يقصد انار الوحشى . 

١‏ الحاشة : الأطراف . الأنحمى : ضرب - الرود منسوب إلى أمحم بالون 
الصنع : الدواء الذى تصنع به فى ضمرها . العوار : 

(:) دواع الفؤاد : ذكية القلى . العنيف ٠‏ 7 الغللظ . ستطار : محمله على أن 
يطبن من فوكها . 

(ه) شعب : جمع شعبة ويقصد فقار الظهر أو هى ما أشرف منها كالكاهل والعنق ؛ 
وهو أنسب لمعنى . الإياد 1 العدم من الغبيط 1 الغسط : الرحل . فضض : فض وفرق . 
الشحار : خشب المودج . 

(5) الرسغ : الموضع الستدق بين الحافر وموع الوظيف من اليد والرجل . مكرب : 
شديد موثق 2 وهو وصما يم ٠‏ أبد : قوى شديد . واه . ضصيفف . فار 
العرق 0١‏ دضعف القوائم 

() القعب : القدح . الوليد :اسل لقاو ؛ الجر . 

0( الكفل 0 . الطراف : البيت من الخد . الحتار : خبط بشد به الطراف 


حم ات 


تحليل انر بات : 

د الشاعى قصيدته بالاستفهام التعجبى ؛ إذ كيف تعرف ديار آل مى الواقعة بالقرب 
من ذلك الماء ؟ لقد أصبحت خالية مقفرة » لا أحد من الإنس يسكنها . فلتختر سكناها 
الوحوش الأوابد » بعد أ نكانت مهبط الغيد النواعم » ثم أخد تقل ف «وميق بعندثه 
ولهوه فى شبابه وشيبه من معنى إلى معنى ؛ حتى بدأ يصف فرسه » أليس هومن أ كبر 
أسباب اللهو ؟ فيقول : 

إن أعلدوت ليوع المكز والير» بوالقرري:والطتوع زرينا غذ قبا بلاق تكنت قة 
قوية ؛ إذا طارد بها فارسها حمارا وحشيا ردته إليه مذعنا مطيعا » فكأ مها قيد الأواهد . 

أعددتها قرسا "كيت اللوق »كديا فى عنناءالوترا 6 ووكاقة حسديها أطر اف 3للك ارد 
لببى ‏ قد أحك ناسجه نسحه ؛ فلس فيه مأ يغاب به . 

هى فرس ذكية النؤاد » متوفرة الإحساس » نهابة للارض »؛ جوابة للقفر» نكاد تطير 
من فوق صهوتها الفارس العنيف حي تبارى عتاق المذا كى » فقار ظهرها فى صلابتها كاياد 
اارحل أزيل عنه خشب ال ودج » فبدت للانظار متانته » ورسغها موثق حم » مفتول 
مكرب ؛ فليس عظمها واهيا » ولا عرقها منتفخا فائرا » فيضعف ذلك من قوة قوائعها ظ 
و بوهن من صلابة أرجلها ؛ وحافرها فى استدارته وتقميبه مثل قدح الصى » بعيد الغور ؛ 
حتى لمكن أن يتخذ فيه الفأر جحرا » ويحعل منه مغارا » وكفلها مثل ظهر الببت التخذ 
من الد » المشدودة أطرافه » فبدا أملس ناعما » ممتلئا مكقيزا . 


سح ١‏ عه 
الممر : 
المتأمل فى هذه الأبيات يجد الشاعى قد أمعن فى نمتها » فله فى كل يبت ممنى أو أ كثر 
من معنى ؛ وكلها معان مطروقة لا جدة فيها » وإن لم نعتبر للسابق فضلا على اللاحق ) 
فكلهم ينظرون ويسممون » فينعتون ويصفون » ولا يمنم ذلك من أن نجمم بين بعص 
معانيه » و بعض معانى من قدمنا عنهم القول » يشبه ببته الأول بعض الشبه بيت 
امرى" القس : 
وقد أغتدى والطيرفى وكناتها بنجرد قيد الأوابد هيكل 
ويك اذى" القن أطرف هدق #واقوق أسلورا 51د ؟ ببزاعة ونه روسك 
فرسه بأنه منحرد الشعر » وقيد الأوايد ٠‏ وضخم الجسم وقوله : قيد الأوايد من 
معحزات الشعر . 
و ببته الثالى بشبه بست سامة بن الخرشب : 
كيت غير محلفة ولكن2 كلون الصرف على به الأدمم 
و بدت سامة أفضل من وجوه . أجملها ذلك الاحتراس « غير محلفة » فد أ كد الممنى 
وأ كسبهروعة» ونشبيه أوبه « بأن هم كلون الصرف عليه الأدرم» لسليه ليع » وقولعوف : 
رواع اأمؤاد يكاد العنيي ف إذا حرت الخيل أن ستطارا 
بدت جميل وإن تكن فيه مبالغة من ناحية » وقصور من أخرى » أما المبالغة فنى استطارة” 
العنيف » أو قربهاء وأما القصور » فشرطه الاستطارة بجريان لحيل ممها » ولم تكن 
المبالغة من سممات الشعر الجاهل +5 أن القصور اللفظى قد بوجد », أما القصور المعنوى فقل 


أن بوجد . 


سناد 


" - وقال المرقش الأصغرءه من قصيدة أوها : 
0 رصم دار ماء عينيك دن عد عدا 2 د مُقام أهله وتر وا 0" 


0 


غدونا بصاف كالصيب مجلل ل ةا 
7 1 2 م ان ا 
ايو ندل الى افبلة كنا كيت طون اصرف أَرج قرح 9 
5 0-0 ين ياس # - 00 
على مثله آنى التّدئ مخايلا وأخمر رأ 1 ربعم 
000 ا 01 , برره) 
ويسبق مطروداً ٠‏ ويِلحَق طاردا ل سن ” الفيق و جرح 
.-. 0 4 
راه بشكات المدججر اتعك ا ع أقَ أن انسح ه01 
نبيدت به فى غارق مُسْبطئة لاض أولاها يي 
3 0 .ع ين 4 
1 انتفحت درل 1 الظباء جداية اشم إدا ذ كرته اميد م00 
0 هه َ بره 6 لإ 62 ع6 
لي وجراده من نحت غيل وا َ 
+ رص الشاعر : هو رببعة بن سفيان بن سعد بزمالك بن ضبيعةالبكرى عمطرقة إنالعبدء 
حي 1 وأطول كرا , 000 يوون 
ا الرسم : هة ا ثار الديار. د 55 
13 0 00 ا 
امنا و مقاء لاد 9 14 5 رسع علة الخال . طوبناء 8 0 5 : ضامر 
رسنس افيس :09 1لعيل > أبشى جيل كرت أعر مالل إل النرا.. 
الصمرف : صبغ أحمر يصبغ به الجلد . أرحل : مححللى 5 أقرح : أغر الجبهة . 
)( الندى النادى . محابلا : عوتالا ٠‏ أغمز : أشير . زه( مطرودا : «طرده فارس 
وراءه . طاردا : يطرد غيره أمامه. غم الضيق: شدة الأمص. محرح : صيد ٠‏ ومنه جوارح الطير. 
57 ع ' 3 0 : اللابس السلاح . تقطع أقران المغيرة : 
جماعة 06000 مغار عليها صبحا . 20 انتفحت : ثارت . جداءة : شابة ثم : عالى 


الأنف . أفرح : د الخطا . زه بحم 0 شده . اللددن : الرمل طّ الصحر 
مجتمع الاء بمحته . جاش : غلى . الغيل : الاء الكثير ٠‏ الأبطم : : الحمى . 





سمو 


تحلل الرّبيات : 
سائل امرقش نفسه » أأن رأبت آثار الحبيبة نسيل الدموع من عينيك مدرارا . 
وتحرى العبرات من مآقيك غزارا » لأن م نكانوا يحلون تلك الديار غدوا مرتحلين » وأموا 
غيرها مترواحين ؟ 
م يأخذ فى نسيب رقيق » ووصف بديع لريق الحبيب فى أحد عشر بيتا يقتضب 
بمدها نسببه إلى وصف فرسه » فيقول : 
لقد غدونا إلى الصيد بفرس صاف اللون » ضاصى البطن» مكرم عندى؛ إذ الجلالفوق 
متنيه حميه من الر والقر » وقد ضعرناه حيناً حتى صار حوره عنوان جماله . 
أملس الجسم ناعمه , جميل الملق رائعه » ليس فيه مابعاب » فهو كيت اللون كتة 
كأنها الممرف » محجل القوام» أغر الجبهة «كأن بياض غرته خمار 6 . 
وهو مظهر سراء وشرف لممتطيه » فأفد به على نادىقوتى معحبا مختالا » معتزا مزهوا » 
أسائل نفسبى «أى أصرى أربح 6 أنوم أخرج به الصيد» فأبلغ ماأرخومق قتهن الكتواردة 
وصيد الأوايد ٠‏ أم بوم أستريح فأفد به إلى ذلك النادى الذى ينتفظ سراة قوى » 
وأقررات قبيل 1 
إنه حينا أخرج به للحرب والغارة يسبق إذا كان مطروداً » و يلحق إذا كان طارداً » 
نهو ينجى من المازق » ويهرج من المضايق » و يشاركى فى حربى » فيضرب و نجحرح . 
وهو إلى كل هذه الصفات كريم ذلول ؛ سلس العنان » مسهل القياد ؛ إذا حمل فارسه 
مدججاً بسلاحه » مّلراً عتاده جعل النصرغايته » فيعمل مع فارسه لإدراكه » فإذا مافرق 
فارسه الأقران » وجدل الأبطال » عاوده المرح والنشاط » فإذا هو الفرس اللعوب الجوح » 
أليس قد شارك فى فوز فارسه » وأسهم فى نصر سيده ؟ 
قد شهدت به غارات طويلة الأمدء بعيدة الأجل » يطاعن طليعة المنيرين جماعة 
مصبّحون » نأولئك وهؤلاء يدقون الرماح بالرماح » ويكسرون النصال على النصال » 


رم ل 
فتسمع للفرس ثورة وهمهمة » وانتفاجا وزحرة » كأنما هو فى ثورته وانتفاجه غلبية فتية » نشيطة 
قوية » لانهدأ ولا تسكن » ولا تقف ولا مهمد . 
هو فرس أشم طويل » واسع الخطا ء إذا ذ كرته بالشد على العدو اندفم اندفاع الحسى 
ينبع منه لماء تلو لماء » وعركاه مما حوله الماء المتدفق » والحصى المتفرق . 
اللهر : 


لمرقش من الشعراء الجيدين ؛ لأنه كان عاشقا فارسا » والمشى والفروسية من عناصر 
الوافودية ومن نقومات الإضق: بفيقة خاهة و .و رين فق هذه الأ داك المدوذة أ بغي 
فى وصفه نحوا مخالف إلى حد ما الطريق الذى نبحه بعده أ كثر الشعراء » أو أنهم 
لم ينهجوا نبحه فل ينصفوه» فضدى أن نهجه أوضح من نبج أ كارم . 

للا سك أجزاء الجسم عضواً عضواً ' و إنما يلم بهذه الأعضاء إلاما » ثم ينصرف 
إلى غيرها » ٠فرسه‏ : 

أسيل” نبيل” ليس فيه ممابة كيت كلون الصّرافٍ أرجل أقرح 

فها هوذا قد وصفه بست صفات فى ببت دون أن يقال : إنه قصر فى وصفه . 

أما النحو الجديد الذى نحاه نهو الر بط بننه و بين فارسه؛ وتصو برها صديقين متعاونين 
على ما يكسب الجد » وينشر عنهما طيب الحديث» فهو : 


َل مثله آنى التّدىّ مابلا وأغمز يرا أ أمرى أراع”؟ 
ويسبق مَطرودًا وياحق طأرِدًا ويخرج من غم المضيق و جرح 
ثراه _بشكات الدجّجر يعدم تقطم” أقران و حم 
وهو بارع الارجادة عند ما يصور اندفاعه بين جماعة اميل » فيصوره باندفاع الحسى , 
ضاق مسيله » وجرده من نحته الماء والحصى » إنها صورة دقيقة » و إن ضاقت الألفاظ عن 
المنى » ولوأنه عنى بتكورن الصورة » وتوضيح الناية لكان قد بلغ أسهى مابريد من 
التصوير» والببت هو : 


لوخ 


دم 


نحم جوم اكفسىي جاش مَضيفَة | وجركده من نحت غيل وأبطم 
ويعتمد المرقش على المقام الاءتتاد كله » فيقول مثلا : 
غدونا بصاف كالسيب محلل طويناه حيناً فهو رشاب ملح 
فالى أبن غدا به ؟ أإلى المرب أم إلى الصيد أم إلى غيرها ؟ إنه لم حدئنا من قبل عن 
ثىء من هذه الأشياء . 
نم ما الأمران اللذان يسأل عن معرفة الأريج فيهما ؟ فى قوله : 
على مثله آنى الندى مخايلا وأغمن سرا أى أصرى أرب ؟ 
إنه غامض » فنحن لاندرى ألصيد بريد أم السباق » أم الحرب أم اللهو ؟ وألنجاء بر يد 
أم الطلب يا برى بعض الأدباء ؟ وقد عرضنا رأينا فىالتحليل » ولمله أقرب الاراء إلى المعنى 
الذى أراده . 
وإذا جاوز نا هتنذا التموقن كذ الارقق. عقوة الأسلوت وعقاله :4 .وروئقة وسيية: 
فأى جمال وقوة يفوقان جمال هذا الببت وقوته فى طباقه الحادى » ولفظه الجزل ؟ 
ويسبق مطروداً » ويلحق طارداً وبخرج من غم المضيق و يحرج 
و بعدء فإن المرقش شاعى قد جاء قبل أوانه » وفرع أهل زمانه . 





- 0-7 


نظرة فاخصة عن معاى الشعراء فى وصف الفرس 
أ كثر أولئك الشعراء الذين اخترنا لمم بعض ما قالوه فى وصف الفرس تجديون مقاما 
أو انتقالا » ومن لم يكن منهم نجديا ققد طبع على أخلاق النحديين » «أهل نجد فى القديم 
والحديث أولو نجدة وعزة » وأصحاب فروسية و بطولة » ولمل بلادهم المالية » و إقليمهم الثابت 
أورثهم آيته ؛ وخلع علمهم طوله وعلياءه . 
وإذن فلس محيبا أن يجيدوا وصف اليل » وأن يبرعوا فى نعت الجياد » وأن يبزوا 
غيرهم من الشعراء فى رسم شياتها » وتصوير سماتها » فانخيل النجدية لابرال مضرب المثل 
فى الحسن » وليس تيبا ألا تتفق معانمهم» وألا تتحد أفكارم وأخيلتهم فى وصفها ونمتها » 
ىا لمسنا ذلك فى وصف الناقة -- فان محاسن النياق نكاد تكون محصورة فى أحزاء 
جسمها » وصلابة خَلقها » وليس الشأن كذلك فى الحيل » فحاسن الخيل تتجاوز التكوين 
الحلق » وللّه در المتنى إذ يعرف هذا المعنى فيقول : 
وما اميك إلا كالكرامم ل وإن 0 فى عين من ارب" 
إذا لم تلاحظ غير حشر , شياتها وأعضائها فالحسن” عنك مغيب 
عاك وصفيا هرا ركة الفسيق +« وطتابفة لقا ته بوهةالكر وففيا عبد االباراكزق الخلية» 
والسباق فى الميدان » وهناك وصفها فى الحرب ؛؟ إذ نشارك فى الضرب والطعن » وهناك 
وصفها فى اللهوء وهناك تصو ير عدوها » وتشخيص حراتها » ووصف حنانها وجيشانها إلى 
غير هذه العانى التى مرت بنا » وأفضنا القول فى تبيانها . 
ولس أولئك الشعراء الذين اقتسنا قسا من 0 فى وصف اهيل بأقدر 5 
العصر الجاهل عبل وصفها » ولكنهم من أقدرم » ك أن أولغك الذين اخترنا لهم بعض 
شعرهم فى وصف النافة ليسوأ بأبرع م من وضَفْها » ولكنهم من أبرعهم » ولكثنا رمينا إلى 
الإ كثار من عدد الشعراء » فل مختر لشاعى اخترنا له قبل فى وصف الناقة » وذلك لنظهر أن 


5 الجا جيك 


هذا العصر غنى بالشعراء الذين أجادوا القول فىكل حال ٠»‏ والذين سبقوا فىكل ميدان ؛ 
ولو هجنا غير هذا النهج لوجدنا أ كثر من شاعى له فى وصف اهيل الباع الأطول » والقول 
الأفضل » ومع ذلك » ألم يفضل علقمة الفحل على امرىئ' القيس فى نمت اللحيل بصفة خاصة ؟ 
إننا لانو بد هذا الحم » ولكننا نسوقه دليلا على أن من الشعراء الذين تجاوزناهم من هم 
شعراء وصافون لايشق طم غبار . 
وحن فى هذا الال تجمع ماتفرق من المعالى فى التحليل » لعل فيه مايدسر على الناقد 
عيمته » و يبصره عنهحه وغايته . 
يكاد الشعراء الستة الذين اخترنا لهم يتفقون فى وصف أجزاء الفرس وشياته » و إذا 
كان ببنهم خلاف فهو فى القدر والكيف » ولكنهم مختلفون فى تصوير شىء غير تصوير 
الجسم » وغير شياته » ذلك الشىء هو خلقها وكرمها » و<سنها ونبلها » فإذا قال امرؤ الققبس 
فى وصف (رسه بالضذامة والمسامة : 
وقد الل وال ان يتْجَردٍ قيد الأوابد ميكل 
وجدنا غيره يمن تقلمه فق النشاء ؛ وسبقه إلى نعت الخيل بشر ان أبى خازم يقول : 
ِصَمد بالأصائل » فهو د أقب مقاصن” فيه اقورار' 
وألفينا من جاء بعدها قد تابعهما فى نعمت حواده مبذه الصنة » فيقول عنترة : 
وَربَ عشم وَرْعَتَ رَعَاهًا مقاص تلد مرا كل يكل 
ولكننا نأمح فى بدت بشر معنى م يتناوله بالافظ هو عنايته طلاك الفرس » ورعابته له 
فى قوله : يضمر بالأصائل » فذلك التضمير من مظاهى العنابة والقكريم . 
وإذا وصف ارؤٌ القس جواده نحدة النشاط » وقوة الركض » وشدة العدو» فقال : 
كر مفرة» مُفُب ل مُدرٍمََا لود صّخْرحط ايلم عل 
وي تناواوه على نحو يقارب هذا النحو» فقال بشر بن أبى خازم : 


م 
." 3 


رمه العنان 18 فبها جرادة هَبْوَةَ ربسا اطفرارٌ 


4ل 
وقال سلمة ءن اللخرشب : 
وتمكثنا إذا كن عضا ون الشحاج أسعل” اللي" 
مو الاو عرز نارين عدف المز ان حكرغة قرو 
المعانى متقاربة » ولكن التصو بر متباعد » والتشخيص محتلف » فبيت امرى القس 
بشعر بالحدة فى النشاط » والقوة فى العدو» و يتخذ من الصخرة يسقطها السيل مادة تصويره 
ل عدو عتقل قر م ارشع اهنا انادته تويز يدها تضوريرا بقوله + كن نهي ا جرادة 
هبوة ٠‏ ةا ندل هذا الل شتنانا ل يؤديه فى سبتين » يؤلف فمهما صورتين 
كاملتين دالتين على أقمى القوة » وأوفر الحدة 
وامرؤ القمس يصف فرسه بالكتةع فيقول : 
0 رٍَ لك الليل عنْ حَال مَتَنه 3 -- الصفواه لمعل 
فترى جميم من سببقوه ومن لحقوه وصفوا جيادهم بالكتة كان ألناف الفريبية أو اعلين 
النحدية لس فبها إلا هذا اللون » فيقول سامة بن الأرشب : 
ينغ صفق ولكن كان الرفر عله ب الأدم 
ويقول عوف /ن عطية : 
كينا كاشضية الأتحه 'ىل” بدع الصتم بها عُوَارَا 
وقبل هوا ء جميعا قال المرفش الأصغر : 
أجديل شيل لين فيه مَابة كيت كلو نامرف را جر رح 
وهكذا نجد اتفاقا فى أ كثر الأوصاف الجسمية ينهم » و بنظرة عابرة يمكن الم بين 
هذه الأوصاف » ولسكنهم عتافون فى أدائها » وقد يتباعدون فى عرضها . 
أما المعانى التى اتفرد بها بعضهم دون بعض » فليست من الكثرة بميزلة المعانى التى 
اتفقوا فسها » فن هذه المعانى قول اعرى القيس : 
مسح إذا ما السّايات على الى أثران المبارَ بالكديد للر كل 


مع لم 

إنه فى هذا الببت بجمع معنيين متضادين د ون أن يسمى ذلك طباقا » وإذا كان. 
الطباق جميلا » فالقدرة على مثل هذا النوع أجمل » إنه نعت فرسه بالاندفاع كالأتى » 
والانصباب كالسيل » ونعت الساحات الأخريات بالونى والكلال » حتى ليئرن الغبار 
بصر مهن الأرض الصلبة » وى صورة للفرس لا.يصورها إلا من تلبع حركات الخيل : 
كبيرها وصغيرها عظيمها وضْئْيلها » وهكذا تفتت الخيل الحهدة سنابكها الثقيلة 
الأرض الصلبة . 

ومن تلك المعانى التى انفرد بها » فل يشاركه أحد فيها » تمن تقدمه أو ممن جاء بعده 
قوله يصور الدماء المتطابرة من صيده » والتى ضرج مها فرسه : 


0 


كن دماء الحاديات ‏ بشحره عصارة حتاه بِشَمبٍ مرك 
فالمعنى فر يد » والتشبيه جميل » والصورة كلها رائعة » وقوله فى وصف السّرب الذى 
عن له» فارتاع لمرآه ؛ لأنه يعرفه مطاردا عنيفا ء وصيادا حصيفا » فتفرق زرافات ووحدانا : 
فر > لنا سربة كأن _نماجّه عذارى وار فى مُلاه مُذَيلٍ 
درن >اللزع. الفصَّل بيده دمي فى التشبوو لول 
لمن بالحاديات ء ودُوته جَرَاجِرها فى صَرد 1" يل 
ومن هذه المعانى التى لم يشاركه فيها أحد » ولم يبلغ مبلغ جماها شعر وصفه أيطلى 
الفرس وساقيه » ثم وصف سيره فى إرخائه وتقر يبه » وذلك فى قوله : 
أيطلا ظَى » وساقاً نعامة وإرخاه سر'حان وتق ريب تتفل 
ويمجبنا منه ذلك التقسي البديع 4 فهوق القطر الأول :نصفة يمنقق. تميق 
وفى الشطر الآخر ينعته بنعتين ليسا كذلك » دون أن يضيق الببت بهذه المعانى » فكان 
لكل هذا حامل أواء الوصف فى قدي الشعر وحديثه . 
ومن العانى الفريدة فى أبيات بشر بن أبى خازم قوله يصف شهبة فرسه حيها بس 
علمها عرقها » وجف حميمها : درته وغراره : 


جع دحت 


5 - رد بير 5 
رَاها من“ يبس الاء شهباً مخالط درم منها غرار 
وقوله يصور أثر سنابكها الصلبة فى الأرض المطمئنة : 
ار اانه 0م 1 > ساي 
بكل” قرّارة من حيث جَالت ركيّة سُنبك يبا انهياز 
ولمنترة فى وصف الفرس الام الأول بعد امرئ القيس » فله فيه معان جياد » إن لم 
نحط مها جميعا » لغخسبنا أن نشير إلى بعضها اندل على براعته . 
من هذه المعالى وصفه الفرس حين «سبنه من حدنه » و نحد من مراحه 6 فلا بفتأ 
تاوى ويتئنى بالشارب الغل » والنشوان العحل » وذلك فى قوله : 
وكأرت> مشيته إذا تمبته بالتكل مشيةشارب مُسْتْجل 
وكتتريهن الخوراء وصف فطاة الفرس وكثلة 6 ولكن أحداً منهم م يصفة بذلك 
الوصف الذى ترك فى محيلة كل قارى رما للصخرة الناعمة الملساء » بغشاها السيل الجارف » 
فلا يستقر لها قرار » وذلك فى قوله : 
ند القطاة كأنها من صخرة ملساء ينشاها المسيل” عشفل 
فأما سامة بن الخرشب »© ققد أبذع فى وصف التححيل إبداعا . وأجاد فى تصو بره 
أعا إجادة » وذلك فى بيتيه : 
تمادى من قوا عمه لاك" 3 بتححيلٍ 4 وقاعمة عم 
2 5 ا 3 5 0 2 
كن 7 مسيحى وَرقر عليها من قرطتهما ادن خديم 
فتصو ير التحجيل فى القوام الثلاث بأنهكالأقراط المصنوعة من الفضة فى الأذان الشقوقة 
تصو ير جميل » فوق أنه يدل على سراء وثراء » وحضارة ومدنية . 
ولكتنا لا نحرى كت تكو الاذان ثلا نولا نكون اثنين او أرينا ؟ أحوت 
أن الصورة غير محدودة : 
أما عوف ءن عطية فقد حاءت أبساته كلها وصفا لأحزاء فرسه 6 وهو فصير الهس 
فى الوصف » ولا نحد له معنى مبدعا سوى قوله : 
ما حافر مثلٌ قعب الوليد يتخذ الفأرٌ فيه مَغارًا 


اهعمس 

أما امرقش الأصنر ققد قدمنا فى قده أنه نبج فى وصف فرسه نهجا جميلاء لا ندرى لماذا . 
م يتأثره فيه خلفاؤه » ولعل عدم الاتمجاه مبعثه أنه كان شاعراً فارساء فهو يجد المادة الغز برة 
رضت ارسة بريه ١‏ ارهن وحور عده اناده لوا ونوا كتجوي: امزوعرها 
فى أيام سامه » سيان بعد ذلك أن تكون هذه الحرب مم الوحوش الأوابد أم مع الجيوش 
الجحافل . 

وعهدنا عا قدمناه عن حمال معانيه » نه وأفكاره قريب » فلا نعيذه 
مرة أخرى . 

وبعد » فيبدو وانحا أن عنابة العرب بالناقة والإبل كانت أعظم من عنايتهم 
بالفرس والخيل » إذ شعرمم فى وصف الأولى ونمتها أوفر ؛ و إذ معانبهم فى تصو بر نفعها 
دكي 1 وإذ أنفاسهم فى عد أياديها أطول » وإذن فنعوتهم ترق برق الانتفاع 
المنعوت ؛ إذ ممالا ريب فيه أن الناقة للفقير والغنى » وللفارس وغير الفارس » وللاهى 
والجاد » وليس ذلك شأن الفرس » فهذه أداة زينة ولحو » وفروسية وحرب . 

كا أنه مما لاريب فيه أن الفرس أجمل من الناقة وأوسم » ولكن الانتفاع |! | 
عند الناس جميعا أولى بالرعابة من الانتفاع الخاص. 

وقد قدمئا أن الملاحظ أن الشعراء يختمون وصف الناقة أو يبدءونه بوصف ما يشبهها 
من البقر الوحشى أو الجار» أو الظلم أحياناء و تون وصف الفرس بذ كر الصيد والطرد » 
فوصفهما سبيل إلى نعت سواه , فهما إذن ‏ الناقة والفرس ‏ الدعامة الراسخة لهذا الفن , 
وعلى نبج الشعراء سنسير ؛ فنبدأ بوصف الأوايد . 


د ا ين 


(<) وصف الأواد 
١‏ - قال لبيد ءن ر بيعة #* فى معلقته يصف البقرة الوحشية : 
م أ > كه ا 6 0 أ 1 - 7 0002 
امتلك م وحسى 4 مسبوعهة خدلات وهاديه لصوار فواعها؟ 
ا ع ان فو ال ل ا كي ل تن 6 
عَنساه ضيّمت الفرير فل ترم عرض الشقائق طوفها و بخامها 


86 ده 7 4 2 
6: لعفر قهد تنازع شللوه غس” و2 لاه 9 


# ترح الشاعر : هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر البكرى ؛ أحد مفول الشعر 
في العصر الحاهلى 3 ونمول فى العصر الجاهلى 3 مع أنه عمر فى الإسلام لأن مؤرحى الأدب 
يكادون جمعون على أنه هجر بعد إسلامه الشعر استصغارالشأنه بعد أن سمع القرآن الكريم , 
وبزعمون أنه لم يقل بعد إسلامه إلا بيتا واحدا هو : 

المحد لله إذ لم يأتتنى أحلى حق ١‏ كتسيت من الإسلام سعربالا 
ما عاتب الحر الكرم كنفسه والرء يصلحه الجليس الصالم 

ومن مؤرخى الأدب الحديث من يعد هذه أسطورة » ويذّكر أن فى ديوانه كثيرا من 

التفسمر اللفوى : )١(‏ أفتلك :اسم الإشارة بعود على الأنان القى شبه مها ناقته فى الأسات 
السابقة لهذا البيت . الوحشية : ستصد البقرة » فهى نعت لنعوت محذوف . مسبوعة : أصاءها 
السبع بافتراس ولدها . خذلت : تركت دون أن تنصر وتعان . الهادية : التقدم أو اللقدمة. 
الصوار ' القطيع من بر الوحش ء والّْع الصيران . القوام : ما يقوم عليه الأعم » أو الثىء. 

(0) الخنساء: صفة من النس , وهو تأخر أرنبة الأنف . الفرير: واد البقرة الوحشية » 
وجمعه الفرار . فلم ترم : فلم تبرح . عرض الشقائق : ناحية الشقائق » والشقائق : الأرض 
الغليظة مفردها شقيقة . الطوف : الطواف والجولان . البغام : الصوت الرقيق الناعم . 

(م) للعفر : املق على التراب » وهو صفة للوليد . القهد : الأبيض . تنازع : مجاذب . 
شلوه : عصوه »© والجع أشلاء كأعضاء 5 عنس 1 مع أغبس وغساء » وهو مالونه كلون 
الرماد وهو صفة لموصوف محذوف هوذااب . لايمن : لا يقطع » ومنه قوله تعالى : 
« ولاعان نستكثر » . 


اس 


. احا لاه 0)0 
صادفن منها غفرة ينها إنثء النايا لا تَطيشم سهامها 
نت وبل كف من دعة بروى الجائل انما تسحاش(*2 
ف 5 ص , 7 7 َ 2 00) 
تعلو طربة لة متنها مُتوائر"ا فى ليلو كفر التحوم تمامها 
1 0 ضًْ ضِ 
حتاف أمخغلا قالصاً 5 بععجوب | نقاء عمل 1 2 

وتضى+ فى وجه الظلآم مُنيرة ‏ كَحُمانقَ البحرى سك نظا292 

إِذَا انحسّر الظلاءُ وأسْيَرت كرتشي لك عن الت “ش00 

حي إِذَا انحتر الام وأننتررت ‏ بكربتتترك عن الى أزلامم 
5 : علهت ترود ق اء صعائد يد ا كاملا ا 9 


(:) الغرة : الغفلة . فأصبها » فانتهزتها . لا تطيش : لا تخطىء . سهامها : جمع سهم» 
وهو ااثيل , وما ترنى به . 

(5) أسبل : أرسل وأسال . الوا كف : الطر النهل” . الديمة اللطرة التى تدوم نصف 
بوم على الأقل . الائل : جمع حميلة » وممى كل رملة ذات نبت وشجر . التسجام : الانصاب . 

(9) طريقة متنها : خط ظهرها من الحارك إلى الكفل . متواترا : متتابعاً . كفر 
النحوم حُمامها: ستر ضوء النجوم الغمام » والكفر : هو الستر . 

(0) محتاف : ندخل فى جوف »ء والضمير بعود على القرة الوحشية . أصلا: جذع شجرة. 
قالصاً : مرتفع الفروع . متنبذا : متنحيا . عجوب أثقاء : العجوب جمع تحب يسكون الوسط: 
وهو أصل الذنى » والأتقاء : جمع نق وهو الكثب من الرمل . والراد أطراف الرمال 
المتجمعة . الحيام : الرمل ما بزال ينهال ولا باسك . 

(4) وجه الظلام : أوله » لأن الوجه أول ما يستقمل الراثى . الجانة: القطعة من الفضةء 
أو الاؤلؤة » وعى الرادة هنا لنسبتها إلى البحر ء ومنه يِوْحْدْ الاؤلاؤٌ » لا الفضة . الحرى : 
للتسونة إلى البحر أو البحرين » إذ كان أهل إقليم البحرين مشهورين بالغفوص على اللآ لى* . 
سل نظامها : تزع خيطها . 

(ة) انحسر : انكشف . أسفرت : أضاءت وظهرت . بكرت : غدت مبكرة , “زل : 
'ذلق . أزلامها : قوائمها مفردها زم . 

٠ علهت : هلعت وفزعت . نهاء : جمع نهى وهو الغدر . صعايد : اسم مكان‎ )٠١( 
. سبعاً : أى سبع ليال . تؤاما : جمع نوءم أى بأيامها‎ 


جره 1ه 
1 + مع ّ 0 0 5 و 8 ١١‏ 
حتى إذا يست وأسدن عالق ل يله إرضاعبا وفطامه)” ( 
#30 وه بيو 0 00 4 .ار (؟١)‏ 
بيوحيت رر الانس فراعها عَن ظير غيب والانيس سقامها 


قدت" كلا الفر جوم 1 تل لخافق حلفي 090 


:0 : 1 - ل 1 9 8 7 2 > خخ ١‏ 
حجى إذا يلس الاماة ورا م دواحن وافلا أعصاء”؛ ( 
٠‏ 7 بن لله 8 7 
فلحةن واعشكرتت ها مدرية 0 ا يد 
00 عدو يعنن حقفا طفن بوداي امه عر 50 
4 لتدودهن وأيشنت إن / تدد أن قد أحم 2 المتوف حمامها 9 


)1١(‏ أسحق حالق : أخلق ضرع ممتلى' » وليس ذلك هو الراد » وإما الراد ضرع 
مرتفع منضم إلى البطن لحفاف لبنه » وقد استشهد اللسان على هذا العنى سيت لبيد هذا . 
)يله : ل علقة . 

(10) فتوجست : فتسمعت ختى الصوت . رز الأنيس : الرز الصوت الى » ويقصد 
بالأنيس الناس . فراعها : فأفزعها 1 عن ظهر غيب 5 عدم رؤية لأحاب الأصوات 1 
سقامها : سبب سقامها وضعفها . 

(10) فغدت : فصارت . كلا الفرجين : الفرج الواسعم من الأرض وموضع الخافة » 
وما بين قواتم الدواب » فا بين اليدين فرح , وما بين الرجلين فرج » وهو المقصود 
هنا . مولى الخافة : أولى بالخوف ,شولى ممنى أولى » وذلك كقوله تعالى د مأوا كم 
النار هى مولا كم 6 . 

. الرماة : الصادون . غضف : جمع أغضف » وهى الكلاب اللسترخنة الآذان‎ )١5( 
دواجن جمع داجن , وهى العودات على الصيد . قافلا : يابسا . أعصامها :جمع عصام » وممى‎ 
. سيور الجلد توضع فى أعناق الكلاب‎ 

)١5(‏ اعتكرت : رجعت وعطفت . الدرية : طرف القرن . المهرية : الرماح 
النسوبة إلى سمهر ؛ وهو رجلل من قرية خطا إحدى قرى البحرين عرف بتثقيف الرماح 
وكانت له زوجة نسمى ردينة تنسب إلبها الرماح كذلك . 

(15) لتذودهن : لتدفعهن . أحم : حان الوت . الحتوف : جمع حتف وهو الوت 
حمامها : موتها . 


8ع[ مس 
. و 2 ل 
قفدت ما [ قبانت 4 فغر حك 
و - 
بدم ء وغودرَ فى الكر” « - 6 


اه 1 م 
فبتلاك إذ رقص اللوامع بالضحاً واجتا ب أردية النكىا 5 60 

لس اس , 2 
١‏ أقتبى اللبائة لآ أقرط ريبة أو إن يلوم بحا يا 


)ل 


(10) فتقصدت : فققصدت . كساب : اسم كلبة الصيد . فضرجت : خقضيت بالدم 
غودر : ترك . الكر : مكان الكر . سخامها :اسم كلب الصيدء ويظهر أنه كان أسود » إذ 
السخام السواد . 

)١18(‏ فتلك : الإشارة إلى الناقة الى نشبه البقرة الوحشية 0 اللوامع 
الفيافى اللوامع » فاللوامع صفة لموصوف محذوف . اجتاب : لبس 
الأأثواب . الإكام : جمع أ كة المرتفعات . 

)١9(‏ اللبانة : الحاجة . لا أفرط : لاأقصر . رببة : خوفا. اللوام : الكثير العتب 
واللوم . 


٠. هرت‎ 


. أردية و 00 ٠‏ وههى 


كليل الزّييات : “ 

هذه الأبيات من معلقة لبيد بن ر بيعة » وقد أظهر الشامى فى مملقته ضروبا من 
الافتنان فى جميع فنون الشعر » ولا سما الوصف ؛ فقد تناول بالوصف الرائم الديار المقفرة » 
وامنازل الدارسة » والأمطار الوا كفة » ثم تغزل غزلا قصيرا » وكأنى بلبيدكان رجلا جادا 

كزهير » إذ ل يلبث أن عاد إلى الوصف » نوصف الناقة وصفا صا التبعة » غزير 

المادة » وهذا الجاء أحد تلك التشبببات » فهو يشبهها بالبقرة الوحشية فيقول : 

أفتلك الأنان « التى كان قد شبه مها ناقته قبل » أم البقرة الوحشية التى قد تكبها 
السبع في ولدها » حين غيبتها عنه ؟ إذ ذهبت ترعى مع صو يحباتها من القطيع والصيران ؛ 
لتعود إليه وقد حفل باللبن ضرعها . 

لقد خذلما زعم القطيع وقائده ؛ إذ لم يستطم عن ولدها دنعا » فهى هائجة ثائرة » 
تطلب ولدها » فلن يستقر لها من دونه قرار . 

تلك البقرة الجيلة الحنساء » المضيعة لافربر » الفقودة الصغير » لا تر يم عن تلك 
الأرض الغليظة » ولا تبرح عرض الشقائق طائفة صانحة صياحا رقيقا <زينا » وكأنها 
تنادبه فلا يجييها » فهى تبكى ذلك الفر بر الذى طواه الرغام » وغطاه التراب » فعفر حسنه » 
وغيب جماله » تبى ذلك الأبيض الناصم البياض الذى تنازعت الذئاب أشلاءه » وتجاذبت 
الغبس أعضاءه » فقد صادفن من البقرة غفلة فاتتبزنها » وأصبن منها غرة فاقتنصن فر برها » 
ولولم يكن القضاء نافذا » والقدر مبرما ما صادفن الغفلة » ولا أصبن الغرة » ولكن « إن 
المنايا لا تطيش سباءها © . 

ها قد ولى النهار » وأقبلت جحافل الظلام » فباتت با كية نانحة » تشاركها فى بكائها 
ديمة واكفة » ويشاطرها عبراتها مزنة ماطرة » تروى الخائل عامها المنسكب » ودمعها 
النهمر » وهى فى ليلها اللكفهر يغطى طرائق ظهرها » وخطوط متنها ذلاك المطر المتواتر 
للتتابع » لايقيها منه كن , ولا يحجبها عنه كناس » وقد ستر الغمام ضوء النجوم » وكفر 
اركام نور الكوا كب ء فكانت ليلة ليلاء اجتمع فيها على الخنساء الحزن والبرد والطر ؛ 


مد د 
فاذا اشتد عليها النبطال جهدت أن تتفيه بالاستتار تحت جذع شجرة مستطيلة الفروع » 
متدة الأفنان » وهذه الشحرة نائية عن غيرها من الأشحار . 

إنها وقعت فى كثيب من الرمل ينهال ولا تمّاسك » و يتساقط ولا يقساند » فعى لنقد 
فريرها فى حزن ؛ ومن الطبيعة فى صرّد ء ومن انهيار الرمل فى فزع » فا أشد مانزل بها ! 
وما أعظم ما انتابها ! 

هذه النقزة بيشاء نانسنة 6ق ا إذ تظيز ف أول اليل ساطية واف درة ضدفية) 
أو لؤْلؤة بحرءة » قد وهى عمّدها ء» وانغرط نظامها » فهى لانستقر فى مكان . 

فاذا ما اتكشف الليل» وولى الظلام » وتنفس الصبح » وأسفر النور» أصبحت مبكرة 
تنزع من الثرى قوائها » وتزل من التراب أزلامها » ثم ظلت كا كانت هلمة فزعة» لم 
تزايلها هلعها » ولا جانمها فزعها » واستمر ذلك حاها فى الكان امعروف بصعائد سبع ليال 
وتمانية أيام تبحث عن وليدها » وكأنها تقدر أنه غاب وسدئوب : 

وكل مسافر سيئوب بوما إذا منح السلامة والإيابا 

وه لم ثر أحدا سلبه سلامته؛ ولم تلاحظ عدوا انتهب من بين جنبيه روحه » وإذن ثلا بد 
من إيأب . 

وها هى ذى ‏ وقد قضت مانية أيام سويا تبحث عنه فلا نجده » وتهيب به فلا يفد 
علمها ‏ ان من عودته » ميحف ذم عها» وإسدق خلنها » وقد كان امتلاؤه أو ل الأعس 
باللبن من أسيات لوعقها واساها ؛ إنضرعها جف لاعن إرضاع بلعن غياب» وها قدءعت 
صوتا خفيا » وتوجست من الناس شرا » فارتاعت ولم تر ما بروعها » ودزعت دون أن 
تثبين ما يفزعها » ولسكنها مم ذلك حقيقة بأن ترتاع وتفزع » فالناس بسهامهم أسباب 
حتونها » وهم رسل منيتهاء فعى مضطر بة مختاجة » لا تدرى من أبن يميئها حينها » أمن 
الأمام فنتقيه أم من اللخلف ؟ وهذا مالا حيلة لها فيه ؛ لأنها لاتبصره ولاتراه » وليس لما 
إلى دفعه من سبيل . 

إنها لا تتبيين مصدر الصوت حتى تق الفاجأة » وتتفادى المباغتة » وهى قد فوتت 


ل ه١١‏ ا 


قل اويا أفزفظي »+ ل يسيرا مايا عزن +1 مدر غترها ينا + لأزايانقيا 
كديبع المسترخية الأذان ؛ المضرّاة على الصيد » قد جملت بالقلا ئد فى الأعناق » وزينت 
بالأعصام فى الأجياد » فلحقت بها الكلاب » فآبت إلمين تدافعها عن نفسها : 
وإذا لم يكن من الوت بد" فن المجز أن تكون جبانا 

كان ذلك منطق تلك البقرة قبل أن ينطق به المتنى » وكان مستقها » فلها تلك المدرية 
التى هى أشبه بالرماح السمهر بة فىحدة نصلها » وطول قناتها . 

عطفت عليين » لتذودهن عن نفسها » وهى واثقة أنها إن لم نستمت 5 
حياتها » فإن الحتف سيكون مآها » قصدتها تلك الكلبة الكسوب حتى سيت 
قفاجأتها بضمرنة جا انرو اناك ل بتار اد اعلا ا 
النصر ء وحقا قبل : « من طلب الموت وهبت له الحياة 4 . 

بتلك الناقة القوية السريعة التى تشبه فى قوتها وسرعتها البقرة الوحشية المسبوعة 
أقطم الفازات ‏ فى ساعات الحجير ؛ ا 00 أردية 
الآل ' أقطعها لأقفى أوطارى ظ وأدرك ماربى : لا أفرط فى طلمها خشية أو أو ارتيابا 2 
وما على" أن يلومنى اللاتمون . 

المهر : 


لقدكان لبيد أطول الشعراء فى وصف البقرة ة الوحشية نفسا » وهذه الإإطالة ل تجن من 
قوته » بل جاءكالفرس الجواد » كلا طال اللدى ظهر كرمه » و بدا عزمه » ذلك شأن لبيد 
فى وصفه يظهر قدرة فائقة » و يبدى كفابة نادرة » و بزجى فنونا من الافتنان » و يسوق 
ضمرو با من الإحسان ؛ لم يزجها شاعى جاهلى بعد امرى' القس سواه . ولا سما فى معلقته 
التى منها هذه الأبيات » وفرق ببنه و بين طرفة » فان طرفة وصف أعضاء الناقة وأجزاءها . 

أما لبيد فوصف شيئا غير أعضاهها » وصف ماتمدح له الناقة » فشبهها بالغمامة الجراء » 
إذ يقول : 

نيا هباب فى الأمام كآنه سسهياه خف مع اتلجنوب جَهائها 


5 
ثم شيهها بالأنان الوحشية » ثم شبهها بالبقرة السبوعة » وغرضه من جميم هذه 
الأوصاف السرعة . 
وللبيد صور شعر بة ناطقة ؛ محيطة كل الإاحاطة ما يصوره » فهى تنفذ إلى الأعماق» 
وتصل إلى اللباب » فانظر تلك الصورة البارعة فى وصف بياض البقرة : 
وتضى+ فى وجه الظلام. منيرة ١‏ كمانة البحرى” سل نظامًا 
م يكفه أن يصفه ,الجمانة ٠‏ فوصف ضوءها فى الظلام » ونسبها إلى موطنها » ثم فرط 
عقدها » لأن ذلك يصور حركتها الدائمة ؛ إذ ليس هناك ما بمسك هذه الحركة » وانظر 
إلى قوله فى وصف قرنها : 
نحن واغتكرت لها مدرية كالسشمهرية ادها وتأما 
وصف القرن بأنه كالرمح » وليعطينا صورة كاملة ذ كر أنهكان محددا وطويلا » وانظر 
إلى قوله يصف الفلاة رقص فبها السراب : 
فبتلكَ إذ رقص اللوامع الحسيا واجتاب أردية الظلامم | كامها 
إنها صور لايحيد رسمها إلا شاعى مصو ركلبيد . 
وميزة أخرى للبيد هى أنه يستطيم أن يجعل الوصف الا للحكة والوعظ كقوله : 
صادفن منها ؤرة . فأصَينها إن النايا لاتطيش سهامها 
وفوله : 
تذودعن وأيققت إن" ل تند أن قدأحه من اللتوف اما 
أليست هذه قدرة أخرى امتاز بها لبيد » ول يشاركه فيها إلا زهير بن أبى سلمى » ول نيحد 
من الشعراء سواها من هى' له من التفوق فى هذا الضرب ماهى" لزهير وللبيد . 


د لات سد 
؟ ‏ وقال النابغة الذبيالى” من قصيدته التى أولما : 
: , 70007 5 
يادارَسيّة بالعلياء فالكتد أقِوَت وطالعَليها سالفالأمد0© 


كأن رخلى ودار آل انا” بن بوم الجايل 7 0 ايد 0 

من و <ش وخر َموشى أ كار 57 طاو ىالصي كسيف الصيقل الفر 5 

سرت عليه رمن" الجوزاء سار ب "زج الشهال” عليه جامد 0 
5 ولع ع سو كلاب يك 


“برف ايه م ابوه مم 6©2) 
طواع الشوارمت .من خواف ومن صَرد 


رص الشاعر : هو زياد بن معاوية أحد الشعراء الثلائة الذين حك لمم بالسبق 
فى الشعر » وزعيم تماده » وذوى البصر به »كانت تقام له قبة من جلد فسوق عكاظ : ليتحا كم 
إليه الشعراء؛ وكان من سسراة قومه » فغض مدحه الملوك وأخذه منهم الصلات من ذلك السراءء 
وأجود شعره ما قاله فى الاعتذار إلى النعمان بن النذر » وما ساقه فى الوصف ,» وقبل إنه لقب 
بالتابغة » لدوغه فى الشعر بعد أن كرت استه وى صنة 4 م. 
التفسير الاموى : )١(‏ مية : حليلته . العلياء : المرتمع من الأرض . السند : ما يقابل 
الإنسان من الجبل », وهو فوق الفح . أقوت : خلت أو أقفرت . سالف الأمد : ماضى 
الدهى . (؟) الرحل : ما نوضع على ظهر البعير » فيش.ه السرج للفرس . زال النهار : 
حل وقت الزوال » وهو الوةت الذى :توسط الشمس فيه السماء . يوم الحليل : بذلك الكان 
الذى نت الخلل وهو العام : انلكا ننى : الذى «نظر عزن كانه يطلب الأندس . وحد : منفرد 
(0) وحرة : فلاة بين مك والمصرة ٠‏ وهى فلملة الماء لذلك لاسكنها اعد عو دق 
منقط . أكارعه : قوائمه » ومفرده كراع كغراب . طاوى الصير : ضامر الصير » وجمع 
الصير مصصران , وجمع المع مصارين . الفرد : الفريد الذى لا نظير له . (4) سرت 
السارية : سارت السحابة ليلا . الموزاء : نحم يظهر صيفاً . سارية سحابة تسير بالليل . ترجى : 
تسوق برفق. الشمال : الررجح هب من حجهة الشام . جامد البرد : الماء التحمد قطعا صغارالشدة 
البرد . (8ه) فارتاع : نمزع » والضمير يعود على الثور الوحشى . كلاب : صاحب كلاب . 
طوع الشوامت : ..طبع القوائم » الشوامت جمع شامتة . الصرد : البرد الشديد . 
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0 لم : واسُتمر" به عم أ كووب بريات من الحو 07 


وكان #ضمران » منه حيث” بوزعة -- لوه غدل اليك النجد”"ا 
. 2 2 


انس 5 د ءًُ 7 2 ل 
كانه خارحا كن حئب 000 سعود شرت ل عنذ 2 ١‏ 


وص 


ل يعم أل الوق تفضا فحالكاللْوزِصَدْق غير ذىأووِ © 
1 5 «واشق» إقماص صاحبه ولا 3 كَ ل 7 01١‏ 
مم : قالت لهالنفس: إلى ا ولاك م و 00 


(5) هيتهن : فمرقهن , والضمير .ود عنى الكلاب ٠‏ وإدا «هناك غير ضمران وواشق » 
ويظهر أن هذين كانا أمهر الكلاب . صمع الكعوب : ضواعر » ومفرد صمع أصمع . 
وهو وصف للقوائم الملمس . بريات من الحرد : برئات من الحرد وندو ترهل فى الفاصل . 

0( ضمران : اسم كلب ٠‏ بوزعة : بغربه ونحضه . الححر : الملحاً . النحد: الشداع من 
النحدة ؛ أو الذى يعرق من الكرب والشدة , والأول هو الراد . 

(0) شك الفريصة : طعنها وأنفذ فا قرنه . والفريدة: قطعة لحممن مرجع الكتف إلى 
الخاصرة . الدرى : القرن . البيطر : البيطار . العضد : بالفتح داء يصيب العضد . 

0 07 لضم صوة ف الوق . صفحتة : جائية . سفود عرب : الدفود حديدة 
يشوى علها اللحم : وااشرب حماءة الشاربين . نسوه : تركوه ومنه قوله تعالى : « نسوا الله 
فنسيهم » أى تركوه فتركهم ؛ إذ الله جل شأنه لاينسى شيئاً . الفتأد : موضع النار الى فبيا 
الشواء. )٠١(‏ فظل : فاستمر اليوم كله وليس مرادا وإنما اللراده فاستمر . يعجم : 
عضغ . الروق : الفرن . منقبضاً : منطويا متجمعاً . الصدق : بالفتح الصلب . الأود : الاعوجاج . 

)1١(‏ واشق: اسم كلب آخر ء وسمى بذلك لأنه بشق اللحم . إقعاص صاحبه : الإقماص 
النتل السسريع الذى نزل بصاحيه ضمران . لا سبيل : لا طريق ولا رجاء . إلى عقل : إلى 
دية » ولا قود : ولا قصاص .٠ح‏ (؟١)‏ قالت له النفس : ناجته نفسه وحدثته . وله الضمير 
يعود على واشق . الطمع : الرجاء والأمل . مولاك : سيدك .ل يسم : لم يسم من الخسارة . 


"ه8١‏ سس 
تحدل الرسات : 


ناحى النابغة دار محبو بته مية متو<عا متحسرا ؛ لأنه كان منها فى نعم » وبعد أن 
شفى قلبه بمناحاته إيأها » والتحسر علمها ؛ “أخذ يصف ناقته فى بنتين انتقل بعدها إلىيوصف 
الثور الوحثى » والبدتان هما : ْ 
فد عا ترى إذ لااردتاع له واكم القَيُوَ كل عيرانة أَْجْدِ 
مَقدوفة يدخيس التخض بازهًا له صر بف صر يف" الَو بالمسّد 
كأن رخْلي وقد زَالَ النهار بنا 
فهو بقول :كأنى إذ أضع رحبى ساعة الزوال» موق ظهر ثور وحشى غير حدود النشاط » 
فى ذلك المكان الموحش الذى لا أنيس لى فيه يزيل وحشتى » ويؤنس وحدتى . 
إنه من وحش وجرة القليلة الماء » المعدومة الغذاء » وهو ضامم كالسيف المصقول » 
ليس له فى صقله نظير » وهو إلى توجسه وخوفه » وظمئه وجوعه قد أسرت إليه فى ليلة 
ضر برة النجم مزنة شمالية لاتمل البكاء » ولا تترك النحيب » فهى تحمل إليه البرد والبرد, 
ونسوق له معها االهوف والحذر » والجوع والظما . 
سكل أوائك هو مضطرب الحس » هلع النفس » قد ضاعف ماهو فيه أنه سمم صوت 
صياد جاء يغزوه فى عمّر داره » ويطارده فى فلانه بقوانصه ٠‏ ولكنه قدر أن للّه منحه 
أ كارع ملساء » وقوائم جرداء قد برئت من العيب » وسلمت من المرد » فعى كفيلة بأن 
تدفم عنه هذه الكلاب المطاردة . 
أقبل عليه زعيمها كا أراد منه سيذه » فإذا انصباب واندفاع » وقفز ووثب » ومداورة 
ومراودة » ومخادعة وتخاتلة » ثم معركة حامية الوطيس طعن فيها الثور ضمران فى شجاعة 
ونجدة طعنة أنفذ ها قرنه فى بطنه » فكان كأنه بيطار يشق عن داء ليفسله بالدواء » وظهر 
القرن من الجنب الآخر مضرجا بدم الكلب » كأنه سفود تركه فوق النار جماعة الشاريين » 
فاحمر واشتعل » فصا ركأنه مود من النارء وأخذ الكلب فى ثورة ويأس يمض أعلى القرن 


باجا د 


الحالك الأسود ٠‏ القوى الصلد » المستقي المتد » وهو متقبض الجسم د مكثير الرضة 
ما بشعر به من آلام الجراح والأوجاع ْ 

وحين رأى واشق ماحل بأخيه من هز بمة و بوارء واددحار واتكسار» دون أن يحم له 
أحد يديه بودى بها ؛ أو فصاص يقدص به من عدوه الفأتك » حدثته نفسه » وقد استولى 
عليها الفزع » وتزل بها ازع أنه لارى فى ذلك الثور مطمعا » ولا برجو من وراء منازلته 
مغن » فعليه أن ترضى من الغنيمة بالإياب » فهاهوذا سيده يعود وقد خسر خسارة فادحة » 
فون أن كنب قافا أخق مده !وما شين وانلة | 

اقفر : 

كأتى بالنابغة الشاعى الوصاف القاص” قد عمد إلى وصف قصة تخيلها » وقص منظر 
تصوئره » عُنى بأن يصف الثور الوحثى فى معركة حامية » و بأن يقص علينا قصة حر بية؛ 
والنايغة يجيد القصص و بحسن التصوبر . 

أناح له الإجادة فى هذين النوعين خياله الواسم » وشرفه الرفيم تدافاتة ناته 
المتحضرة » ورحلاته المتعددة » ومنادمته الملوك » ومصاحبته الأقيال أرن يتسم خياله 
و جود تصووره . 

اختار هذه المعركة أسلحتها » وأعد لما عتادها : الثور الوحشى »؛ والكلاب المبثونة » 
والشك والفرائص » والمدرى والروق » والبيطر والعضد » والسفود والمنتأد » ثم رأى أن 
الصلح الشريف غير مستتطاع فلا دية ولا تود ؛ فأى ألفاظ ميدان تنقص وصف ذلك 
اليدان ؟ وأى صورة للمعارك أدنى من تلك الصورة التى أعد لها ألوانها » وهيأ لما مبدانها ؛ 
إذ يقول : 

وكانَ « سعرانُ» منه حيث يُوزْعة طمن الممارك عند حجر التّحد 
شك الفر يصة بالذرى فأنفذه' شك البيطر إِذْ شن من المَضَّدِ 


5 راس 0 ص الى 2 2 ه و* 
كأ نه خارجا من <نب صفحته سَفود شرب وه قدا قاد 


رق ١‏ سم 
فل بسجّم أعلَ الكؤق مُنْقَبًا فَحالكاللوْنْصَدْق عَير ذِىأودٍ 

تانق د كة الذابعة سرك الى أخالة فنا انما ركان كان من عاد لطر 
كا يقال فى الأساليب الحديثة - فعاش <ياته داعياً إلمها ؛ محرتضاً عليها ؛ حتى بين 
أنواع الحيوان . 

تلك معانى الثابغ تدل على _بيئة حر بِيّةَ » دلالتها على الميل اتنضّرى » فلس 
جميع العرب يعرفون : ار شربٍ سوه عفد منتأد » وإعا هذا خيال من ينادم 
الملوك والأمراء . 

أما أساو.ه فستقم لاأمت فيه ولا عوج , ولا تركيب ولا تعقيد وإنما هو سير على 
عط عال من القول » وقوة محككة من الرصف . وأما الألفاظ دان النابغة السهل العذب يحزل 
ويصلب عند ما يتئاول وصف معانى الحياة الجزلة الصلبة كالناقة والصحارى » والأوايد 
والفيافى » وكأنى به بر يد محا كاة نامة للطبيعة » وهذه إحدى نواحى قدرته وجلاله . 





 ١مهبال‎ 


*؟ - وقال سويد بن أب ىكاهل الشكرى * من يتيمته التى أولها : 
- وي" واس ا 0 1 40 
بسطات رابعة الحمتل تنا فوصّلنا اتَكبل منها مأ انسع 


د و ل م - 
فكالى إذ حرى الال فى هوف ذال ديه س5 


0 خذداه على ديباجة وصِّ ليرد 3 3 0 
ا إِذََ عيبت كا لط لطر الرع2» 
رأقه مر طبىء د 5 و أسمم واف رن يد 

9" :1 اشر راهم. ول يَسْتين وكلاب الصيد شين ا 


بركحمٌ الساعر : سود بن أنى كاهل اليشكرى ؛ شاعى ضرم عمر طويلا فى الجاهلية » 
ثم أدراكه الإسلام » فَأسم وقد عده تقاد الشعر من أجواد الشعراء ٠‏ وقصيدته الت مئها هذه 
3 من الرائع النفيس ؛ حتى كان العرب يسموتما باليتيمة لما تشتمل عليه من الحكة 
الحكيمة ٠‏ والثل الصادق » ولا محفظ التارع الأدبى للشاعر غير هذء القصيدة إلا القللل , 
وإذن فإن يكن من الجيد.ن »كمد كان من المقلين » توفى سنة "١‏ ه . 

التفسمر اللعوى : )١(‏ بسطت : مدث . رابعة : اسم محوبته . الحبل : بريد الوصل . 
فوصلنا الحبل : فأطلنا حبل الوصل . ها انسع : ما أمكن اتساع الوصل لنا. (") الآل: 
السراب . الذيال:الطويل الذبيل من أىحيوان ويقصد هنا الثور الوحشى. سفع : السفع السواد 
الشرب بالجرة . (#) كفا: ضم» ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « أمرت 
ألاأ كف شعراً ولا ثوبا » بعنى فى الصلاة . الديباجة : صفحة الخد . على التنهن . على جانى 
الظاهر . سطع : ظهر ووضح . (8) سسسط الى < الوسع الخطو وعده هيحته : 
أرته » مثلما ببسط : مثل بسط . الذرع : الطلا . وهو ولد القرة الوحشية . 

(ه) راعه : أفزعه » والضمير «عود على الذرع فى آخر البيت السابق . لا على الثور 
طى” : إحدى الصشائل العرسة النسوية | قسن كن لماو ال امه 
ذو أسهم : وصف الموصوف محذوف أى صياد صاحب اسهم » 3 جمع سهم النبال . 
الضراء : الكلاب الضراة على الصيد ؛ ومفردها ضار . يبلين : لتقن . الشمرع : الأوتار » 
مفردها شرعة  .‏ (4) فرآهن : ضمير النسوة عائد على الضراء » والضمير الفاععل عابد 
على الثور : لما يستين . لما يتحقق ويتبين . الجشع : الطمع وشدة الحرص على الصيد . 
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(0) ولى : مغى وفر . جناان له ٠‏ 
وهو وصهصي من الكدرة وف العر: 


لاطمثنانه إلى هده . 


0 دانات 
أو عمركة نسيل فهها الدماء 


جانيان له . ال كدرى : للنموب إلى ال كدر 


. اندع : 'راحى فى حرهه , ولم محهد نفسه فى عدوه 2 


(8) مهلته: عهله وتناطؤه . محتلين: يشطعن »؛ ومنه اختلىالعشب: حزه وقطمه. الشاة : 
٠‏ يلع : يستحف بهن , ولا مجد فى بعده عنهن . 
: قربات : ماتلسن : لم متلطن به . واثقات: موقنات. يدماء : محرياندماء 
٠‏ إن رجع : إن عاد إلون وقرب منهن ٠‏ 

)٠١(‏ يرهب الشد : نحي العدو الستريع قيطيعه 
بعد عتهن » ومنه برز الفرس إذا سبق لحيل فى اليدان وبعد قم بدركنه . ربع : اطما 


فأقام » يقال « اربع على تفسك » أى توقف مطمشا على تفسك . 


أنقن : سمع وأحس 


)001 سا كن القفر : كناءة عن الثور الوحشدى ؛ لأنه يعيش فى القفار » ومثلها أخودوية. 
. أمصع : ولى » تال : مصع الفرس : مى مسا خضيفاً . 


. أرهقنه . : أتصنه وأتجلنه رزمهون: 


حك 1 امد 


كحليل انر بيات : 

بدأ سويد قصيدته بالغزل » فأخبر أن حبيبته قد بسطت له حبل وصلها » ومدت له 
فعرضاتها » فبادلها شعورهاء ثم سار بعد الغزل فى أفانين من الوصف حتى بلمم وصف ناقته» 
فشمها بالثور الوحثى » فقال : 

كأنى فى تلك الفلاة للقفرة ‏ وقد برق فيها السراب » وام أماء السائر بن > .وتالق 
وسطم فى عيون الناظرين ؛ إذ الشمس مشرقة » والأشعة متلألئة - أركب ثوراً ضاف 
الدنل + أسول: اخلن. 6 قل الضدحة” ب عقداد أسقماق» فذقا جهرة ععدهيا بجنا ؛ 
وتكسوحما رونقا » قد ها على صفحة سوداء » وجمعا على درباجة سفعاء . أما جانبا ظهره 
قناصعا البياض » ساطعا الإشراق » ببسط المثى » و بوسع الخطو إذا ظهر له ماسبيجه » أو لمح 
ذا شروت يقد سدو ناز اد وكانة الطالاسرعة عدو و وقدور قن 

وهاهوذا يظهر له مامبتاجه ويثيره » ظهر له صياد ماهى » من قبيلة طب المشهورة 
بالرماية » المعروقة بالتسديد » أسهمه لدنه موفورة » وكلابه معه مضمراة » فهى لكثرة 
استخدامها توهى أونار الأسهم . 

قد رأى الثور هذه الكلاب » وك قد رآها من قبل ٠‏ وك عرف صراوتها وقوة 
عراسها ؟ إنه برأها على مدى بعيد » ومن بعد سحيق » يعرفها حر يصة على صيذه ٠‏ 
طموعا فى قنصه » فولى دونبن مديراً » وقد اغبر جانباه » وا كدر متناه من الغبار المنتشر 
من كرته وفره » ومن شلكه وعدوه » و إذ وثق بنأبه عنهن » وأيقن عدم قدرتهن على لحاته 
سار فى ران وتباطؤ ؛ كأنه يشمت بهن » ويسخرمنهن » فهن يقطمن الأرض عاديات » 
ويختلين المفازة مسرعات » أما هو فسير متمهلا » « فكأنه آس مجس عليلا » إنها تدنو 
ولكها لا تلحقه » وتقرب من مكانه ولكنها لا تدانيه » حينا بزداد قر مها منه يخيف 
العدو فيطيعه » ويبيب بالشد فيحيبه » فاذا هو عاد را كض حين برهتنه ماقا » و يعجلنه 
إدرا كا ؛ فإذا ما أيمد عنبن» وقف ينظر إلمهن مطمئنا إلى قوته » مغتبطا بسبقه وتفوقه . 

إن هذا الثور ابن الصحراء » وأخو المفازات شديد الإحساس» متوفز الادراك » 

01 


جل 


فإذا مأأحس نأمة ذهب عدوا » و إذا شعر يحركة راح ركضاء فإذا هوعن الشر بعيد » ومن 
عدوان العدو أمين ' 
التقر : 
فى هذه الأبيات صورة واضحة لطرد الكلاب للثيران الوحشية » فهى تحاول أن تختلها 
عن نفسها » وتجاهدها لتقتنصها » ولكن الأخرى دائة اليقظة » شديدة الحرص على 
ألا تقم فى أبدى أولغفك المعتدن . 
انظر إلى الحركات فى تلك الصور الشعر بة : براها عن بعد » فيترقمها » ثم يبتعد عنها 
عدوا ء ثم يقف متراخيا ناظرا إليها ؛ ليراها إلى أبن تسير و إلى أى جهة تقصد ؟ فهو يعرف 
فى الكلاب الدهاء والخداع » والموار بة والمناورة » فإن سارت الكلاب عينا سار هو شهالاء 
وإن أقبات تلك أدير ذاك حتى ييأس الصياد من الصيد» وتعحز الكلاب عن الطرّد . 
إن الثور لايطرف له طرف » ولا يغمض له لحظ » فذو الأسهم من ورائه حريص » 
فاذا غفل عنه اصاءه البوار . 
كل هذه الصور رسمها سويد فى أسلوب واضح فوى جميل فأى وضوح وقوة وجمال 
2م عنها الشعر وتبدو فى الصور يبز قوله ؟ 
زاعه من طبىه ذو أسبور وضراه كن كين اندم 
آم ء ولا سببن وكلآب الصّيد فين جَتَمْ 
م ولى وجناان ل من غبار أ كدرى واتدع 
سام كلى مبلفه تختلينة الأرض والشاة مَلم؛ 
أى تصوير لسا كن الصحراء أروع من ذلك التصو ير ؟ وأى معان لممركة باردة « على 
حد تعبير رجال السياسة فى هذا العصر 6 أوفر من هذه المعاتى ؟ وأى ألفاظ مؤدية لهذه 
المعانى أدق من هذه الألفاظط ؟ 
الأنفاظ مؤدية للممانى أتم الأداء لولا أن التافية فيها غرابة حينا » وثقل حيناء 


اس 
ولمل ذلك لطول القصيدة » ولقلة الألفاظ التى تناسب الوزن » فن الألفاظا الثقيلة 
« اتدع ( أمصع » ١‏ 
ويختلف سويد عن النابغة فى أن النايغة أحال الحمرب الباردة إلى حرب حارة؛ فسويل 
يكتنى عن المنازلة باغّاتلة » خين يقول النابغة : 
كأن" خارجا من جَنب صَنْحَتو ‏ سَنودُ شَرابٍ لَسُوه عند مُفتأد 


_- 
ص 


يقول سويد : 
دانيات ماتلبّثر: - .بو وائثقات بدماهء إن رَجَم' 
لقد سيك كل امنيها مدلا أراده » ولكن النابغة كان أوعس مسلكاء وأجمل صوراء 
وهذا أمى عرف عن النابغة » فقدكان أميل شعراء عصره إلى البالغة و إلى التصوبر . 





وا 


ع - وقال امروٌ القبس * يصف امار الوحشى : 


2 21م ا ١)‏ 
3 ور<لى فول قب قارح ره أوطار بعرنات موجس ١‏ 


2 ٍّ - 5 8*م 2 
تعسى فليلا م 0 انحى لوقه الا يده 71 مَك 00 
0 هلم . 0 31 
تيل ويذرى 7 يها إِنْآَرَةَ نبّاش اطوَاجر محمس 
فبات عل حك أحم > ومنكبٍ وضحمته مثل ' الأسير كن 
وبَات إلى أرطاة كم ا إذا ألثقنبا 0 3 س0 


ع 


بكوم فصبّحّه علنلسسسك الشرئوق غدَ ان : أوكلاب” |بنسنبس 


+ ححص اساعر : انظر ترحمته فى وصف الفرس ص و١٠‏ . 
النفسمر اللمُوى : )١(‏ الأحقب: الخارالوحشى الأرض مكانالحقيبة . القارح: الذى شق 
نيه . شرية : اسم عهن ماء . طاو : جائع غر نان . بعر نان : عر أن : اسم جبل ٠‏ موحس : 
عدر تان 

(0) أنحى ظلوفه : عدل أظفاره استعدادا للندش والنبث . .ثير : يسنى وبذرى : 
امبيت : اسم مكان من بات مكان البيات . المكنس : الكناس والسكن . 

(©) هيل : سقط . _ذرى : يطير ويثير . نباش المواجر : النباش فى أوقات الظهيرة , 
وهذا الودممب غلب للضيعة . خمس : خامس خمسة . 

(4) أحم : أسود أو أدض فهو من أدماء الأضداد » والودف بالبياض هو اراد ؛ إذ 
والكردسة التقبيد . 

(5) إلى أرطاة : إلى جانب شحرة أرطاة » وثمر هذا الشحر بشبه المناب . الحقف : 
الرمل المتمع . ألثقتها : بلللها وندتها . غمية : الغسية الدقمة الشديدة من الطر . المعرس 
المتخذ له عرسا . 

)3 فصبحه : لخشاءه عند الصباح . غدية تصغير غدوة » ويصح غدية يفتم الغين تكون 

من غير تصغير . ابن عمس وابن سنس : صيادان ماهران من قبيلة طلى' , وقد تدمنا أن هذء 
الفسلة معروفة محسن الرماءة ,» وسداد الإصاية . 


و5 سس 


وك تر ار ا ل ا ل سل 00 
مور يله زرها كأن عيو هن الدَمْرِ والاجيحاء تار عمران 
أديرَ يكسوها الرََامُ كنبا عل الصَند والآكام جَذوة مقس ”4 


سس مم 


4 


1 2 1 8 2 مر 

وأيقن إن لاقينه أن يمه يذى الرمث إن ماؤثنة يم أنفس” 
ا لل ل ال 1 
ادر كته يأحذن بالسّاق والنسَا ك شيرق الولدان ثوب المقلامى 07 
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1 وعورلن 86 ظل الذعننا وتركنة كقر'م المحَان الفادر ا منت مسن 





التفسسر اللغوى : 0) مغرثة : مجاعة لتكون أشد فتك , وأقوى عدوا . الذمص : 
الآمارة واللوم والتحريض . الاحاء : الاعاء والاشارة. نوار: زهرالمبات . العضرس : شُحر له 
نور أحمر . (0) فأدير . فرجع . يكسوها الرغام : يغطبها الغبار » حق كأنه لها 
كالكساء . الصمد : المكان الرتفع . الآ كام : جع أ كة وى كالصمد فى العنى . جذوة : 
شعلة . مقس : طالب قس من نار .<< (4) أَسَن” : وثقن » والضمير عائد علي كلاب ابن 
صمو ابن سنبس . يذى الرمث : كتاءة عن مكان به من شحر الرمث الكثير . وهو شحر 
يشبه الفضا » وترعاه الإبل . ماوتنه : صابرنه وجالدنه حق الوت . نوم أنفس : هوم زهاق 
أأضى .<< )٠١(‏ بيأخذن : .عضضن . الساق :ما بين الك والركة . النسا : عرق 
من الورك إلى الكءس . شيرق : مزق . الولدان : الغامان . القدس : الرجل المطهر نفسه 
من الأدناس . )١١(‏ غورن : سرن فى الارض اللنحدرة . كقرم المحان : كالفحل 
الكرم . الفادر : الناقة النفردة . التشمس : الشموس النفور . 


55ل 
كليل الوّبيات : 


هدم الا ماك طون نابقة باللنة::وضوو با كن عادثة أخيانا» فقن كن الحياة 
أروع تمثيل » أليست الحياة حركة وسكونا» وحاة وهنودا؟ 

إنك إذ تقرأ هذه الأبيات تمَثْل البادية بحمرها الوحشية » وشحرها المنبث فى أطرانها 
ونواحمها » ورمالها الصفراء » وصكرائها الفيحاء » وكلاءها المضراة » وصياد.ها الغخاتلين ؛ 
فهى صورة عرتبة واضحة » أحزَاؤها متناسقة » وألوانها متآلفة » لانجد فى بعضها نبوا عن 
بعض» ولانسمع فى حركة من حركاتها نشوزاء وذلك هو الحس والخيال » والروعة والجمال . 

شبه امرؤٌ القيس ناقته من فوقها رحله بالجار الوحشى الفتى » ثم انصرف عنها إليه » 
فهو متتل" نشاطا وعراما لأنه قارح » أو لأنه طاوى السكشح » أو لأنه قارح طاوى الكشح 
معا » وهو قبالة عين ماء » أو فوق حبل متباعد الأنحاء » إنه هنا وهناك ؛ لآنه لايسكن 
ولا بيدا » فهو خائف متوجس ء حذر متربص » لم ينل من الطعام فى أمسيته ما يسد 
جوعته » أو يمسك صلبه » إنه جامع أظلافه يبيل بها التزاب » كأنه يبحث عن مكنس 
أو مسكن , مثله إذ مهيل الثرى ويذريه كثل الضباع تنبش التراب ساعة الظهيرة » فإذ 
هيأ له مناما هدأ عزمه » وفتر نشاطه » ونام على خد ومتكب أبيضين » وهو فى ضحعته 
الحادة كالأسير المقيد لايبدى حركة ولا يحدث ضحيحا . 

قد اتخذ كناسه إلمشجرة تجمع حوها الرمل » فسكا نها إذا بللتها دفعة من المطرء أوندتها 

عزنة من سحاب » ببت رجل أعرس » فهو هادئ' سا كن » ولكنه إذ ينفجر الفجر » 
و يتنفس الصبح تصبحه كلاب مضراة على الصيد كأنها فى ضراوتها ودر بتها « كلاب 
ان مر أو كلاب ان سنبس © . 

وهى إلى هذه الضراوة مغرثة مجاعة ؛ لتكون أشد فتكا وأقوى عراما » فعيونها لفسوة 
ذمرها وحرضها » وشدة ثورانها وهياجها حمراء مشتعلة كأنها نوار عضرس . 

رأى الجار هذا الكلاب يدص كلابه » فشد يخلف من ورائه سحابا من الغبار ؛ 


1 ذا سد 


يكسوهذه الكلاب فكاأنه إذيعاو الأصماد والآ كام » و يرتفم إلى الربا والنجاد » و يختلط 
الغبار المتطاير ببياضها » فتغير لونها ‏ جدذوة من نار . 

وكا أيقن أنه إن لاقى هذه الكلاب فى وادى الرمث » فإان نفوسا ستهلك » ودماء 
ستهرق » قد تكون نفسه إحداها » وقد يكون دمه هو الدم المهراق سابق الريح » وأمعن 
فى شده ؛ لايبق من عدوه على شثىء . 

ثم إنه يتصور أنها إن أدركتهفستأخذ بساقيه ووركيه » فتمزقها تم يقاء تمزيق الغلمان 
الأغرار ألفين الراهب المطهر ذا التقوى والبركات 5 با من بيت المقدس » نهم يتبركون به » 
فيمزقون ثيابه المّاسا للبركة » وطلبا للمغفرة . 

هذه الكلاب انحدرت إلى ظل أشجار الغضا بعد أن ينسن من للاقه » وأيقن عدم 
القدرة على إدرا كه » وتركنه قويا نشيطا لم يمسه نصب أو لغوب » نه وكالفحل احجان » 
النقرة ا حظيزته اه الشدوين لابتوق أجل عل مواتجيفة.: 

النمر : 


فى معانى امرى" القيس وسويد بن أبىكاهل تشابه كثير » ولس عظيا على سويد 
يهن اذا فالتايزة الس ١‏ : 





دانم 


ات ماتلشئنَ به وائثقات بدماء إرنا رَحَمْ 

ومم أن واجب الأخذ أن يزيد الآخذ عمن أخذ منه فى المعنى أو فى الأسلوب » فإن هذا 
الواجب ل يؤده سويد » فبدت امرى' القيس أدق ف المعنى » ققد حدد المكان الذى يكون 
فيه القاوت » وهو أجمل فى الأساوب » و إذا قال امرؤٌ القيس : 


م 


فتاه ص خدر ل كن وصحعته مكل الأسيرالمكر'دس 


بص 


شغاذ أذ ا 


حاول سويد أن يتابعه » ققال دون أن يبلغ تصوير امرى' القبس : 
كن خدّاه على ديباجة وك الَتنين لون قذ سَطَها 

فبيت امرى' القيس فيه وصف وفيه صورة : الوصف فى الشطر الأول والصورة فى الشطر 
الاخووه اما نكو ردافليين افيه كر الرهيفت: 

وقد وصف امرؤٌ القيس الكلاب » وهى عماد الصورة » ولكن سوندا م عليها 
عدوا ؛ كأنه خشى إن تريث ليصفها أن تلحقه » « وأدركنه يأخذن بالساق والنسا » 
أو يشبرقنه « كا شبرق الولدان ثوب المقدس » وتصوير امرى' القيس المدوء والسكون 
41 قوب الاحدل: للقرعن, نرنتل لنااشداعا عا كرك علية ديورف انين فد أن 
ينفض السامرون . 

لانبالغ فتقول : إن اءرأ القيس أعظم شاعى عرفه العالم ‏ فقد نجد من يتعصب عليه » 
أو برمينا باتعصب له » ولكننا تقول : إنه أعظم شاعى عرفته الأمة العر بية » وحن على 
ثقة أننا لن نحد معارضين ء حتى ولا أولئك الذين يقولون : « إن الشعر الجاه ل كان جناية 


على الأدب العربى © . 


د 
0 - وقال علقمة الفحل»* يصف الظلم من قصيدته التى أولما : 
٠.‏ - 2 - و 5 39 م 7 5 
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َ 30-0008 م 41 0 5 0 - سي أ 
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-ه بره روم 58 0 7 
بيظلُ فى الحنظل الخطبان 51 وما استطف سن التنوكم من 5-5 
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فو كشق المصا لايا تببته أسك ما يسمم 1ن 


5 5 5-9 
حتى تذكر بيضات وهيكجحه 0 بوم رذاذ عليه الرتع” مغيدة* 
٠ ٠‏ ىر . -ى ا الى ل" 0_- كه اسن 
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«* بر كص الماع : انظر تر حمته فى وصف اللاقة ص مه . 


التفسير اللعوى . )١(‏ استودعت : أؤعنت . نأتك : هحرتك . مصروم : مقطوع ٠‏ 
(0) الخاضب : الظليم احمر ساقاموجلده » وخاضب صفة لموصوى محذوف : هو الظليم » 
وهو 3 النعام » وهو يشبهناقته بدلسرعتها . زعي : “ع أرقو ؛ قلملة الشعر . قوادمه : جمع 
قادمة » وى الريشات الكبار فى مقدم الجناح » وفى روابءة قواعه . أجنى النات : نضج وتهيأً 
للحنى . اللوى : ما انعطف من الرمل . الشيرى : شحر الحنظل . الننوم : شحر نشمه ورقه 
ورق الآس» سقط ورقه صيفاً ويترعرع شتاء . (") الحنظل الخطبان : هو الحنظل 
فيه خطوط تضرب إلى السواد » وهو أشد ما يكون صارة . ينقفه: ستخرج حبه . استطف : 
ارتفع وأمكن . مخذوم : مقطوع ليأ كله . 60 فوه : فم . لأيا : شدة وبطثا . تبينه : 
تراه . أسك : أصم » وأذن سكاء : صماء صغير الأذن لاصقها بالرأس : مصلوم : مقطوع . 
(ه( هيحه : أناره . نوم زذاذ : بوم مطر خفيم , عليه الررجح : فه الحواء ٠‏ مغيوم : 
ملد بالغيوم ‏ (؟) التزيد : السير السريع . النفق : يكير الفاء السريع الانتقطاع من 
كل شىء » يقال فرس نفق أى لا يطيل الركض . الزفيف : نوع من السير دون الشد . دوين: 
تصغير دون . الشد : ال١دو‏ السريع . مسثوم : تملول . 
+ هذا البيت منسوب فى لسان العرب لذى الرمة » ولكنه مذنسوب فى شعراء التصرانية 
وفى الفضليات لعلقمة » ثم إن لذى الرمة قصيدة من هذا الوزن والقافية ولكن البيت لبس 
فها . فلعل وزن العصيدة هو الذى خلط الامى على صاحي اللسان . 


عم اويا امد 
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1 ل الي بن مور ا 0 له 
حى تلاق وفرن الشمئس ٠‏ ونيم ادحى عرسان فيا ا 


حجى إلهها ببإنقاض ونقأتقة> كك تراطَنٌ فى أفدا: 570 


3 كن عه وحؤحوة بيت أطافت 4 << دراه كا 


 - 0 550 2‏ (؟0) 
مع" : تنه هناد طن" خاحهة 2 زمار يه رنم 


(0) منسمه : ظفره » والمشدم خاص بالبعير والنعام والفيل ونحوها . ومختل مقلته : 
يصيب عينه . حاذر : متأهب مستعد . الاخس : غرز عود أو محوه فى حنب الداءة , 
أو مقدمها أو مؤخرها لاستفزازها إلى الحرى . اللمشهوم : الفزع الروع » وأصله من شهم 
الفرس زحره » وأاضا الشهوم الذى الفؤاد وليس مقصودا . 

)0( وضاعة : صفة صسالعة من الوضع » وهو نوع من عدو الال السريع » والتاء فى 
وضاعة للسبالغة لأنه وصف لاظليم . الشبرع : الأثار مفردها شرعة . جوْجؤه : صدره . التناهى 
جمعتنهيةء وهى الأما كن المطمثنة ينتهى إامها الماء . علحومالعلجوم البعير الطويل المطلىبالقطران » 
والوعل , والثور المسن ؛ والشديد السواد . ولعله تقصد الوعل . 

(9) يأوى : يلحأ . حسكل : الحسكل الصغار من ولد كل ثىء ٠‏ وخص بعضهم بالحسكل 
ولد النعام أول ما بوك وعليه زغبه الواحدة حسكلة » وروابة اللسان « يأوى إلى حسكل زغب 
حواصلها » والمواصل جمع حوصلة معدة الطائر . يركن . استنخن . حرثوم : جمع جرثومة 
وى أصل الشحر . )٠١(‏ تلافى : تدارك قرن ااشمس : أول ما يبدو من قرصها . 
الأدحى : مبيض النعام . عرسين : يقصد الظليم ونعامته ٠‏ مىكوم : ممع متراكم بعضه فوق 
بعض. )١١(‏ بوحى إلمها:نشير إلهاء ويصوت لما.الإنقاض : التصويت» أنةضت العقاب صوتت» 
ومثله النقنقة » فهى صوت الظلم . التراطن : تفاهم الأعاجم . الأفدان : جمع فدن بفتم الفاء 
والدال » وعى القصور . (؟١)‏ الصعل : الدقيق الرأس والعنق من العام أو النخل 
أو الناس ء والأول هو المراد . أطافت به : أحاطت به ء ودارت حوله . خرقاء : وصف 
لموصوف محذوف بتصد لامسأة خرقاء غير حازمة . مهجوم : ساقط مهدوم . 

)١(‏ محفه : محيط به . الحقلة : النعامة . السطعاء : الطويلة العنق . الخاضعة : الى عل 
رأسها عند الرعى . الزمار : صوت أنتى النعام . الترنيم : الغناء والتنغم . 


حد 1171 سه 


كلل ابرّبات : 
هذه الأبيات تكلة للأبيات التى اخترناها لعلقمة فى وصف الناقة » فانه بعد أن قال : 
تلاحظ الستوط شَرْرا وهى ضاءرة كا نوجس طاوى الكشّح موشوم” 
سار فى وصف ذلك الطاوى الكش » فكان هذا الببت تمهيدالوصف الظلبم | 

ذلك الظا الأحمر اللون » حتى لكأنه قد خضب بالحناء » قوادمه قصيرة الشعر » 
إذ ذهيت أصوطا » و بق شكيرها , له فى المكان الذى يعيش فيه نوعان من الطمام قد 
استوى نضجهما أوكاد ‏ ها : الشرى والتنوم » فهو بظل بومه الأطول فى استخراج حب 
شحر الحنظل » دوق أنه يقطف ما يرتفع من شجر التنوم ليكون له غذاء . 

م ذلك الظلم ضيق رقيق الشفتين لا مكاد رَى > فكانه شق فى غصا » وهو أصم 
الأذنين لانكاد سس مع 6 أو هو مصلومهما 4 وهو مبدا الوصيف شعرنا ا أذنة صؤيرة لاصقة 
برأسه 6 كانه لم تخلق له أذن 6 وفى الثل عن الاجم : 2) ذهب يطلب فرنين » فعاد 
بلا أذنين » . 

إذا تذ كر بيضه فى أدحيه » وهو برعى الشرى والتنوم ثار وهاج » و بز يده اهتياجا 
ور.زف لاسئمه طول العزيد » ولا دوام الزفيف 6 فلا ينقطم سيره ؛ ولا تنفق سرعته 6 
حتى يبلغ غايته ؛ نكاد خفه يصيب عينه » وذلك عند ما يشتد عدوه » فيرفع خفه و يخفض 
رأسه » وهوواقى حنمن :راس 6 نة:شتا هيت النخس 2 فهو مروع فزع ؛ 

هذا الظليي وضاعة سريع #افدوة فل القوطةه قفون اوتا كانه فى الذما كن 
الأنسة بالسكان » المنتهية بالماء بين الرياض وعل قد أنس » فهو يلحأ إلى فراخه 
الصغار الزغي الحواصل » التى تشبه ‏ وقد برك بعضهن يجانب بعض ‏ أصل النخيل ؛ 
فا زال يوضع حتى تدارك أدحيه » وقد برز قرن الشمس » وارتفمت أشعتها ؛ أدركه ‏ 
ومعه عرسه ‏ مجتمعا مترا ما لم يكسره أحد 6 ولا سطا عليه كان / فشرع عنديدذ ينقضش 


حا يا ده 


لما قتفهم إنقاضه » وينقنق فتجيب على نقنقته دون أن يفهم أحد من إنقاضه ونقنقته 
شيئا » فكا نه و إياها روميان يتراطنان فى أحد قصور الروم . 

ذلك الظلي دقيق. الرأس والفئق + تراه عند ما ينشر جناحية خول ضدره ينتا من 
الشعر تقيمه امرأة غير صناع ( فكلا أقامته سقط » وهو مبذا بشير إن أن الظلى يشر 
جناحيه ثم ما يلبث أن يضمهما » يصنم ذلك الصنيع .رات فى أو يقات . 


إذا سار ذلك لدم حفت به عرسه المديدة العنق » الميالة الجيد » ذات انلصوت ازغ 


والتنضي الجيل . 


المهر : 


هذا نوع فريد ق لكيه الثافة #افقد:رارنا أ 15 القتيراى كهونيا بالنوو أو اليقاة 
أو الجار» أما أن أحدا شبها بالظلبر فلا ء نعنى ممن اخترنا هى من الشعراء » وإذن فلن 
تتاح لنا الموازنة بينه و بين من تقدموه . 


وعلقمة حيم| شبه ناقته العام وصف الظا بأوضات لحسمية 3 وياخرق عاطفية 4 


والناحية العاطفة قليلة فى الشمر المربى » فت الطلر بالتوجس ١‏ والوش, . واللحضب » 
وبالزغب والرعى » و بضيق الفم ورقة الشفتين » وصغر الاذنين » وبالسرعة والصبر على 
الشد والعدو» وكل هذه صفات منتزعة من الحس . 
أما الأوضاق:الناطفية فك فياخ وتورالة خنف اما يعد 5 بوهو قن عرفادريطانة + 

فانه ينسى كل شىء إلا أن يصل إلى ذلك البيض ليتفقده بعد أن يمر بحسكله الذى يشبه 
جرثوم النخل فى ثرا كه ؛ إنه لتصو بر للعاطفة الرءوم جميل : 

ك0 يضات وهيكجه يوم رَذَاذْ عليه الر.” حيو 

قلا نز يده فى مشي ه نفق ولا الآفيف دو بن الشد مسثوء 

يكاد منسه يقب لك مُقلته كأنه حاذر للتخس مَشْبْومٌ 


0 5 فى بريه ع2 0 
وَضاءَة كعم لش رع جُوْجْوْهْ ‏ كأنه بتناهى الكوض غلجوم 


حي 2 


يأوى إلى حشكل زعر حواصل ‏ كآنم ا 0 0 
افك ترى إلى جانب الناحية العاطفية أوصافا وصورا كاملة » كالصورة الأخيرة التى بشبه 
فيها صغاره وقد بركن مجتمعات مترا كات فى أصل النخل . 
م إن وصف مناجاة الظلير عرسه تصوير لا يصدر إلا عن عاشق متي حلّيث للنساءء 
يعرف لغة القاوب » ويفوم ومضات العيون : 
بُوجى إلها بإنقاض ونتنةة- كا تراطن فى أفدانه النأوم” 
ولكن الذى لا أحد له مكانا فى الصورة التى رسمها لتخاطب الظلم وعرسه قوله : 
فى أفدائها - - فهل الروم لا يتخاطبون إلا فى الأفدان ؟ 
ولولا أن من ألفاظ القافية ما هو ثُقيل الوقم على السمع لباغت القطمة الغاية فى المودة» 
مثل تنوم » وعلجوم , على أن هذا الثقل بنيه جمال الصور . 





1 مذظ سد 


نظرة فاحصة عن معانى الشيعراء فى وصف الأّوايد 


كان العرب يأنسون إلى أوابد حار يهم » ولكنها لم تكن تأنس إلمهم » و يعجبون, 
بهاء وى لا تعجب بهم » بل لا تحبهم ولا ترضى عنهم » يعجبون هم يماما وحسنها » 
وتكره منهم بغيهم وعدوانهم » ولا حب أن نرى هواها مختلفا » فيرون فيها الجال » وترى 
مهم العدوان ؛ ويشاهدون فى شياتها الحسن ٠‏ وتشاهد فى طباعهم الجحود والكفران » 
فكلفوا بها وبحنوا عنها » وركبوا الصمب فى صيدها » ونأت دونهم وأعرضتء فهم و إياها 
فى نضال مستمر ؛ وعراك متصل . 

وصفوا حهاها » وليه بتصوير هرا الجال يعذرون : 3 طاردوها بكلامهم »؛ وحاولوا 
صيدها بقسيهم » ومم جميعا يكادون يتفقون فى هذه العانى . 

ومنهم من وصف طر يقه إليها » فوصف الصحراء وما يحف بها من عين جارية » 
أو نبت ناجم ؛ أو سراب خادع » فكانت معيئا يستقون منه » ومنهلا يصدرون عنه » 
فسويد يصف الصحراء » ميقول : 

نكا إذ جرى الآل ضحا فوق ذال بخديه سَكه' 
ويقول : 
وال القفرٍ احتسيو دوٌية فاذا هاا'صَ الصوت امصّم؛ 
والنابغة ينسب الوحوش إلى مواطها التى نشأت فيها فيقول : 

مِنوحش وجرة موشى” أ كارعه طاوى المصي ركسَي ف المكيقل القَرد 
ولبيد يقول فى وصف الصحراء ووصف ممرامبا : 

نبتلك إذ رق ص اللوامم” بالضّحًا واجتاب أر'دية السراب | كامبا 
م نرام جميما يصورون المعارك أدق تصوير » فيثيرون الغبار» ويسيلون الدماء» وويصفون 
الأرواق » وقد نفذت فى الأحشاء » وقل منهم من ارتضى بأن ينعى الطراد بدون أن 


وكياآا ب 
يكون هناك طعن وقتل » وكلهم يصفون صياديهم بالمهارة » وينسبونهم إلى قبيلة » 
ويقول سويد : 
راعه مرى طىء 3 يور وضراء 23 لين ال شرع 
ويقول النابغة : 
فارتاع” ين صو كلاب فبات له طوع _الشوام تين حوفي ومنصّردٍ 
ويقول امرؤٌ القبس 
فصبّحه عند الشروق عدي كلاب انس أوكلاب“انسئبس 
وقد قدمنا أن ان مروابن سنبس صيادان طائيان اشتهرا بالحذق والهارة . ويقول لبيد 
يصف الذئاب والرماة والكلاب والقرون : 
عفر ل تتازج تيان ا كاب لا عر طمائها 
حت إِذا بس الثماة وأرسلوا عُْضْنًا دَواجر: > قافلاً أعصائها 
فلحقن 56 لها 0 ل حدها وتاميا 
أما تصويرم للمعارك فتصوبر بارع لا نكاد نحي لأحدم بالفضل على الآخر ؛ ولمل 
سويد كان رجل سلام ؛ لأأنه أنهى المعركة دون أن تجرى دماء» ققال : 
زتعن" ونا بين وكلابالكير فين جَن, 
م 17 وجناإن له من غبار أكدرىّ واندع 
تراه > على مبتئه يختلين الأرض والشَاةٌ يله 
أما النابغة فيثير الحرب عنيفة » والعركة حامية الوطيس تنتهى بفرائص نشك » ويدماء 
أسيل » و بروق يعجم » فيبلغ بتصويره مبلغا رائعا » وذلك إذ يقول : 
كان (شعران)منه حَيبوعُه ‏ طئنَلارك عند الجر لد 
شك الفريصة بالدرَى فأنفدّها شك ابطر إذْ يتشنى من الْمشّد 


-00000- 
1 0 2 - ءءء 
كأنه خا رحًا من جنب صَفْحته سفود شرب سوه عند مفتاد 
0 م أَعْلَ الكوق مُنْقَيِمًا فحَالك الأوْنْصَدقرٍ غير ذىأوّد 
اها عرو لقان تأرق نار الحرب شم أطنأها ء وااكتق بالجرحى دون القتلى » فقال : 
فأَذ ر كته يأحُذْنيالسّاق و اشنا كآسَبرَق الولدان ثوب المقدس 
فر فيطل الها وتركت كَقَرم الطجان الفادر التشمس 
ولمة خر ويا لات وسخام » فيقول : 
تتصدث تياد كاب» رك بدمرء وغودر فى المكَر «سُخائها» 
ويظهر أن أحلاق كل شاعى تنطبع فى معانيه » وتتضح من أفكاره : فالشعراء المغرمون 
بفك الدماء » والعتم رؤية الأشلاء » وشهوة أ كل لوم الأعداء يثيرون الممارك » 
والذين طبعوا على الرحمة » وأشر بت قلو مهم العطف والحنان» تنأى بهم نفوسهم عن القعل» 
فينهون معا ركهم دون فتل أو مصايين . 
و بعد دان أ-لى الصور تظهر فى وصف هذه الممارك التى تتمدد أسلحتها ؛ فعي القسى 
والرماح , والحااب والأنياب 1 والأرواق وللدارى : و.ميع هذه الأسلحة ها ف الصور 
الشمر بة كان . 





جد ارا 1 حدم 


مسوعوت سعة ألسة 


5 قل زهيربن أ على ومديسرة يد‎ ١ 
حا القلبُ عن 00 باطله وعرى أفراس” الم ل‎ 
إذا باغدونا ننتغى الصد 0 1 5 4 فاننا لاتخاتلىه‎ 
222 3 7 2ه و 5 مه‎ 
فبيثا نمعى الوحس حاء غُلامنا يذب وسحقف شخصه ونضا تله‎ 
فقال : شياة راتعات” بشفر م ا القريان عم مسأ‎ 
كن من‎ 


لاث كأقواس السّراء » ونأشط قداخضر 


- 0 5 و لس اي 3 1 
68" : وقك خرم الطراد عن ...4 ححاشه 3 0 إلا سطة 000 


+ ترححص الشاعر : انظر تر حمته فى وصف الناقة ص كلم . 


اللمسير اللشوى : )١(‏ عزف اقراض الها فل واونرين اقول #عرئ أفزاعن قد 
"قت أركببها فى صاى ,2 فلم بعد هناك ما بدعونى لاسمراحها بعد أن كرت مق 

(؟) غدونا: بكرنا . نبتغى: نطلب . لا مخاتله : لا محادعه لثقتنا من إدرا كه . 

() يدب : عشى علىهينتهكثى الطفل والضعيف والقل . يضائله: يصغره لثلايفزعالصيد. 

(:) الشياه : الخخر الوحشية . راتعات . راعيات لا عبات . عستأسد القريان : المستأسد 
من النبت الذى طال وتم » والقريان مجارى الماء إلى الرياض الواحد قرى . الو : النبات 
يضرب إلى السواد لشدة خضرته . مسائله : يقصد مسايل الماء » والأصل عدم الهممزة لأن 
الياء أصلية » ولكتهم توهموها زائدة » فهمزوها كا همزوا مصائب . (5) أقواس 
لو اء شحر تتخذ منه الى ؛ فهو صف الثلاثة بالضمور ٠.‏ لاط ع من بلد 
إلى بلد . الاس : الأخذ عقدم القم . الغمير : ننث يطول ثم يصيه مطر ؛ فيخ رس محته ددتث 
أخضر ء فسكون غميرا لهذا الطويل أى مغمورا . الجحافل : جمع جحفلة . وعى اذى الحافر 
كالشفة للا نسان . 

(5) خرم : فرق . الطراد : العسادون : ححاشه : صغاره : حلائله : آتنه 

) 


- بهنواة سل 

' . ا 507 ا ال لم 0 
وقال أمبرى : ماترى رأىّ ما ترتى أنختله عرت نفسه أء نصاوله ؟” 
/ 5 5 : 2 ع بعري 
قبتنا عُراة عند رأس جوادنا الزاولناعن ته ونزاولهة4؟ 
م 7 11 ا 07 ك5 8 6-0 
فخصر به 1 ى اطمان قلاله 2 يطمين قابه وخصاء ذه 

٠‏ ص 9 1 3 ا 
وملحمتاً ما إن يتسشال كذاله. .ولا قدماه. الارض” 0 00 
1 ءِ 5 4 2 
فلأيا بلأى قدتملنا غلامتاً على ظَهر تحبوك ظماء مَفاصل © 





: 2 - 
فقلئا له : س يري اهو فمة وسات شاف 807 


3 


0 أن للصهد غر 
5 سم 0ه 
واتبع اخعار الشياه وَلسمدتاأ كثوا بوب فين صني نالا وا 0 


+5”: نظراتت” إليه 00 فر عل كل حال 0 ./ وار 1 


8 م 7 
إلا مضيها فإكك 1:5_ 0159 


8 


6 - 
0 


(0) أميرى : الذى ,يؤامربى ويستشيرنى . نصاوله : مجاهره الحرب. 

)م( عراة : مؤتزرين ٠‏ ززاولنا ونزاوله : يعالحنا وتعالحه . 

(ة) قذاله : موضع العذار من راسة » وهو أعل جزء فه ب أطمان : سكن 
خصائله : حمع <صيلة وهى كل خمة فى عصب . 

. ملحمنا : واضع اللحام فى قذاله . أنامله : أطراف أصابعه‎ )٠١( 

(11) فليا بلائى: فبطثا بعد بطءء وجهدا بعد حهد . محبوك : مدمج . ظماء مفاصله : 
عطاسًا مفاصله » والفصل مع كل عظمين » وإذا كان ظمان كان أيبس له . 

(10) سدد : قوم صدر فرسك . أبصر طريقه : تنين خطة صائية . وصانى: وصيى . 

(10) تعل : اعم . غرة : غفلة » وأن يؤنى من حيث لا يشعر . وإلا تضيعه : وإن لم 
تضيع ما أوصيتك به من أن لاصيد غرة فعليه أن ينتهزها . 

(15) فأتبع : فتبع غلامنا . كشؤبوب غيث : كدفعة من الطر . عضن : يقشر . 
الأك : جمع أ كة اللرتفعات . وابله : مطره الغزير . 

. إلبه: الضمير بعود على الفرس . حامله : الضمير يعود على الغلام‎ )1١6( 


يفاض - 


لاا 


7 7 > 3 53 38 ل 0" ١‏ 
يران الحصى فى وجهه وهو لاحق سراع” اليه صياب أوَإئل” : 


١ 10 5 5 اه تر 5 3 5 3 -0 و‎ ٠ 
فرد علينا ال ير من دون إلفه على رَغمر يدمى نسامٌ و09‎ 


ع 0-7 7 الما 2 07 74 008 ع 4 هه 3 )2 
ورحنا به بنصو خياد عدية محصيّه أرساغه وحواه له 


1 5205 ىر ٠.‏ ره َه ١‏ لمر 
بلذى ميئعة لا موضم” امتح مشت لبْطءء ولا مَاحَلف ذَلِك ح)ذ 00 





(13) يثرن: الضمير يعود للى ار . وجهه : الضمير بعود على الفرس . تواليه : أواخره » 
بريد رجليه وتجزه . صياب : قاصدة مفردها ضائب كصاحب وحاب . أوائله : يداه وصدره . 
)1١0‏ فرد علينا العير : فقطعه عن إلفه » ورجعه إلينا . من دون إلفه : من غير أنانه . 
بدى : يسيل دمه . النسا : عرق من الورك إلى الكعى . فائله : الفائل عرق فى الفخذ . 
)١14(‏ ورحنا به : وأمسينا يذلك الفرس ٠‏ ينضو : ينسلخ وينخلع . عخضبة : ملطخة 


بالدم . أرساغه : جمع رسغ وهو القدم . حوامله 8 قوامه » مفردها حاملة . 


)١9(‏ اليعة : النشاط , وهى هنا الدفعة من السير . موضع ارمع الكائية؛ وهى قدام 
العربوس . قال النابغة « إذا عرض الخطى فوق الكوائب» معناه أن مقدمه لامخذل مؤخرهء 


وموخره لا محذل مقدمه : 


كليل الزبءات : 


هذه القصيدة من جياد شعر زهير » قالا بمدح ها حصن بن حذيفة الفزارى لامتناعه 
على عمرو بن هند » ولسكن المدح أضضف أدواتهاء وأقل أسباب جودتها . 

فطلمها أبرع مطلم تبدأ به قصائد فى الثناء على الأبطال » وتحدّث الرجال عن 
الرجال . عزف عن اللهو والهوى ‏ وها القلب عن سلمى » وأقصر عن امتطاء باطل الصبا ‏ 
والشباب » وعر يت أفراس كنت أركبها فى الصبا . 

و بعدئذ عرض للأطلال عرضا يسيرا » ثم أخذ يصف فرسه » يخرج به للصيد» وكأن 
وصف الصيد هو غايته الأولى من القصيدة» إذ صوارهُ فى ثمانية عشر ببتاء فقال : 

حينا نغدو ميكر بن نطلب الصيد » نظاهره الصيال » وتجاهره النضال » لانعرف 
مخائلة ؛ لأن اغخائلة ضعف » ولا ترتضى لأنفسنا اللخادعة فالمداع لؤم » هذا إلى ثقتنا أن 
فرسنا كريم لا يفوته الصيد » وإذ نبحث عن الوحش نصيده أقبل خادمنا يمثى على 
هينته » وبضائل جسمه » ويخنى شخصه » خوف أن تراه الشياه » فتعطى ساقبها العنان » 
فأنبأنا أن شياها ترتع وتاعب ؛ فهى تعبش فى مرعى خصيب » قد استأسد نبته » وطال 
عقيةم واتووك هنا ماله سال القريان إلى اناطع 

إنها ثلاث شياه ضامرات كالقسى تصنع من شجر السراء » منطويات » لأنهن 
اجتزآن بالزطب عن الماء» فلم يضخمن وتقدد كدتتهن ؛ وناشط لا يستقر فى مكان » 
ولا يقم فى بلد » قد اخضرت جحافله من أ كل النبت الغمور » وقد فرق الصيادون عنه 
جدافة + بواخدوا منه صغاره » فهم يطردونه فيدعها » فيقنصونها » فم ببق من حووله 
إلا نفسه وائنه . 

وقال صديقه وأميره يؤامره ويشاوره : ألا ترى الرأى الذى تراه ؟ أتخدعه وتختله 
أم نصاوله ونناضله ؟ فبتنا عراة مؤتزربن عند رأس فرسنا الصعب الذى يحاول الوح ؛ 
لما هو فيه من حدة ونشاط » فيجذبنا وتجذيه » ويعالجنا ونعالجه » فضر بناه حتى سكن 


-- إما سب 

رأسه » دون أن يطمين قلبه » أو تسكن خصائله » و إذا ما أقبل خادمنا ليلجمه ؟ ل يتهيأ له 
ذلك إلا إذا وقف على أنامله » نهو فرس نهد » هيكل ضحم . 

فبعد جهد ومشقة حملنا وليدنا عليه » حملناه على فرس مدمج محبوك » لم يكتيز 
أو يقرهل » ومفاصله عطاش ظماء » فهن صلد صلاب » فقلنا لفارسه ناصعين : قوم صدر 
فرسلك » ولا تمل عنة أو بسرة ٠‏ وتبين طر يقك الذى تسير فيه » ولا يشغلك عن وصانى 
التى أوصيك بها نشاط الفرس وعلاجه » وحدته ومراسه . 

قلت له : اعل أن للصيد غرة فاهتبلها » وفيه ‏ أحيانا ‏ غفلة فانتبزهاء فإذا لم تضيعها 
مانلك دون ريب قاتله . 

فتقبع الوليد آ“ثار تلك الجر » مثله فى اندفاعه إلها » وانصبابه عليها كل دفعة المطر 
يفشر وابل هذه الدفعة الأك » ويزيل ترابها فيظهر نباتها » نظرت إلى الفرس نظرة 
تأمل , فألفيت الوليد يحمل الفرس على الأمى الذى بريد » فأخذت الجر الوحشية تثير 
فى وجه ذلك الفرس الحمى » وهولاحق بها مدرك لما » أواخره سراع, وأوائله صياب » 
فلا متدمه يخذله » ولا مؤخره يسلمه » فأمكننا من المير » ورجمه إلينا من غير أليفه ؛ رده 
علينا مرغما مقهورا » قد سال الدم من عرق النسا والفائل » فد طمنه فسدد الطعنة » فرحنا 
ذلك الفرس يتقدم الجياد و ينساخ وكوااعقية ونه كوو :وا القن ارساقه + 
وضرحت بدماله قوائمه ٠‏ فل كسر من حدة نشاطه مطاردته » و بنل من شدة 
عرامه مناضلته . ظ 

كان ذلك الطرة شرع ذق سينة وانخاا لابس ل كائبته ا 0 
اكائهته » فأحراوه بسند بعضها بمضا . 


- 0م١1‏ 2 
النقر : 
بدأ زهير وصفه بطر يقئه فى الصيد » فهو لا لدع لأن فرسه كر م يقيد الأوابد ظ 
ثم وصف خروجهم » وفى هذا الوصف صور غلامهم تصو برأ ناطقا » فهو يدب دييبا » 
ويحنى شخصه إخماء ؛ ويضائل حسمه ضثالا 6 وهو مصور بارع 6 نذلك شأن كل من 
بريد أن ينال شيئًا على غرة » ووبدركه فى غفلة . ولسكنه لا يتفق مم البيت الأول » إلا إذا 
قيل : إن الفارس لايخاتل » ولكن غلدانه يخاتلون » وهو عذر واه » «الغلمان يأتمرون 
بما يؤمرون » ثم وصف اللكان أدق وصف » وى وصفه إياه إغراء بالصيد » فالشياه 
فى مرعى خصيب » فهى من غير شك سمينة غيرمترهلة » على أنه أ كد هذا المعنى فى البيت 
الثالى إذ يقول : 
ثلاث كأقواس السراء » وناشط2 قد اخضر من اس الغمير جحافله 
03 هه هس ب 85 ٠‏ 5 
أنه فل فرفى الطراد عئه صغاره » وحرموه جحاشه 6 فل يبق إلا هو وأتنه 6 واخد 
ناور أميره 6 والأمير بؤاص غلامه فى صيده 4 أخاتلونه أم مجاهرونه ؟ ويظهر أن لاغلام 
وأاقوراف الأمير» فالأمير من طبعه أنه إذا رأى صيدا مرة » فانه لايخائله » ووصف يمد 
التشاور ٠‏ سه القوى النشيط بأنه لايسكن من حدته ء ولا يد لشدته » فقال : 
0٠ل‏ وات مض م و -8 مر *#ه. 
فبتنا عراةً عند رأس جوادنا تراولناً عن نفسه ونزاوله 
0 0 0 ٍُ 1-9 3 
فتضرايه حت اطمان قداله و تنطيت قلبه وخصارئ له 
وتلاك: سيور لاا يق الفارمن «والقرسن: أ يدان الفرس مع أنه قد اطمأن قذاله 
إلا أن سائسه أقصر من أن يبلغ قذاله » فهو لا يلحمه إلا إذا وقف ووق أنامله » ثم وصف 
بعدئذ الصيد » والحديث الذى جرى ببنه وبين الغلام » وهذا الحديث يؤيد التناقض 
الذى وم فيه زهير فى أول بدت من أبيات الوصف » قوصاته هى : 
٠ 331 0 7 5‏ َ# َه _ ل 
وقلت : تمل أن لمّيّد غرة وإلاً تضيفيا فإنك تله 


ثم وصف الطراد » فوصف الغلام وصفا بدل على قوته ؛ وينى” عن منته ) وصوره صورة 
تي عن حتكته وحكته , فهو يندفع على الشياه : كشو'.وب غيث حَحْضن الأ كم وا يله 
وأحكم وصف المطاردة » فالشياه تثير التراب فى وجه الفرس » وهو لاحق لما » فؤخرتاه 
تلحق مقدمتيه أو أواخره ‏ يقصد الرجلين والعجز ‏ تلحق أوائله يعنى اليدين والصدر 
وأدرك الغلام ما كان برجو فد أبلغه حصانه غايته : 
رد علنا الْمْرَ مون دون إفيه على رَغير يدكى تاه وفائله 


2 
. 


[| 05« _ه © سام م ىي لاتير و 
فى هذه الأبيات جمال مبعئه حسن التصو بر » وروعة التعبير» فقافية الايات ذات جرس 
موسيق صاف هادى' » ولكن أيناسب هذا المدوء الصيد والطرد ؟ إنه يناسب لأن 
اغخائلة التى نفاها فى أول ببت ى التى اعتمد علمها فى الصيد » وترى هذا الجال فى تلك 
الدفة فى تصو بره « ياب » ويحق شخصه » و يضالله » م يكتف بالدبيب » ولم يكتف به 
مع إخفاء شخصه بل لابد من تمام الصورة بالمضاءلة »5 تراه فى قوله : 
9 َه 9 له 6م هه 6 0 
ثلاث كأقواس السراء » وناشط قد اخضَر من اس المَمير جحافله 
ثلاث متشاءبات » وواحد منفرد بصورة » فلا بد أن يصفه » فهو لايقم فى بلد » وهو 
كثير الزعى ؛ حتى قد اخضرت جحافله من أ كله بمقدم فه ؛ وذلك لأنه لا يستقر 


عند مايا كل . 


سل ع ور اابت 
؟ - وقال امرؤٌ القس* يصف حربا ناشبة بين عفاب وذْنب : 


كأنها حينَ فاض الماه واحْتسّاتْ سخاد لح لما بالقفرة الذيي0) 


ا ير ل ا ل 0 . غ050 
فابصرت شخصه من فوق عرقبه وذدول موفعها مل ة شناأخيب 
اد مسد اه ٍِ 3 .ا عاك م090 
فاقبلت نحوه فى اللو كاسرة2 يحبا من هوى اللوح تصويب 
ره ٠‏ #2 0 8 ا ا 2 22 
صبت عليه وم تنصّب من" ام_ إن الشقاء على الا شقين مصبوب 


كال” 1ن 7 ا 1 200 
ى” : و دنسب عر ؛وثح منةإةه ل مها ودم و وبحكر برب 


درشم الشاعر : انظر ترجمته فى وصف الفرس ص ١١6.‏ . 
النفسر اللغوى : )١(‏ كأنها : الضمير يعود على الفرس التى كان يصفها قبل بقوله : 
واليد سابحة » وال خِل قارعد ينافين قَأدحَة ؛ وللّن مَلَحُوبْ 
والأساء 0 ( الس مُنحَدر” والتعن مرا واللوار حر" بسب 
الاحتّال : الانتقال . فتخاء : لينة الحناحين عريضتهما » وى وصف للءقاب قال الشاعر : 
كك متخا الْتاحين لوه دوف من العقبان ط أَطأت اللي 
وفى رواءة : « واحتفلت صقعاء » فى رأسها بياض . 
(؟) المرقبة : الكان الرتفع يعاوه الرقب . الشناخب : مفردها : شنخاب أوشنخوب 
أعلى الل ٠‏ وأعلى الكاهل . وفقر الظهر , والأول هو المراد . 
(0) كاسسرة : منقضة :5 جناحبها » أو تكسير ماتصيده كيرا . متها : يدها . 
هوى : سقوط . اللوح : يضم اللام المواء بين السماء والأرض . تصويب : امحدار . 
(4:) صبت عليه . اندفعت إليه . من أعم » من قرب . 
)2( بنث عراها : قطعت مقايضها » وهى جمع عروة . مثقلة : ممتلثة ثقيلة . الوذم : 
سيور بين آذان الدلو » ومجمع على وذوم , وأوذام 4 وأوذم . التكريب: جمل الكرب وهو 
الجل فى الدلو . 


هلمؤ سب 


لا كالتى فى هواء الو طَالبة ولا كهذًا الذى فى الْأرض مَطلوب0© 
كليرق والتيم مرككنائما مجحب مافى اجتهاد على الإصرار تََبيبْ2 "2 
فد ركته » فتالته' ماما فان|» من تحتها » والدّف : 5 4) 
و كدري سني دلت لتباتوينة فل :المشدر الع 5) 
3 استفات يمن الأرض تعفره وراماك وبالشدقين تزرعةه 
ا أ كه 1 المناكا قس أي ولا 0 إلا ل صَكدونُ 01١‏ 


6: يظل منحّحرا ا يراقيئها ويرقب الليل إن اليل ححبو 


عجن 


د 


6 كالق فى هوا الحو : كذاءة عن العقاب . طالية : باغية صدا وحربا . كهنذا : 
اسم الإشارة عائد على اللدب . مطلوب : مرغوب صيده . رويت هذ. الات لارى' الس 
رواها الجوهرى , ووهمه ابن برى ء وزعمها لإبراهيم بن عمران الأنصارى . ولكن صاحب 
كناك كغراء اللسزائة لسن عقا لامرق» الفس .: 

0 كالرق : نقص_د العقاب . الرع : بعصد الذئب »2 وهو كك عن وصفهما 
بالسرعة فى الطيران والإرخاء . مسآتاها تثية مرآة عمنى منظراما . مجب . يجيب 
غريب . الإصرار . التصمم . التغبيب : التقصير . وفى حديث هشام : كتب إليه يغبب عن 
هلاك السامين أى لم مخيره بكثرة من قتل منهم مأخوذ من الغب الورد» فاستعاره لموضع التقصير 
فى الإعلام كنه الأمى . (م) عخالبيا : جمع عخلب أظفارها حل : فزع أفسه برفق . 
اإدف مثقوب : الحنب منقوب . (9) بلوذ : يلحا ومحتمى . فترت : اراخت . منها 
ووو دواو اي 

(8) استغائت : استعانت , والضمير يعود على العقاب . وهى روابة الحيوان محقيق 
الأستاذ عبد السلام هارون ٠‏ واعلها استغاث ليعود الضمير على الذئب فهو المغلوب الحتاج إلى 
العون , وهو أقدر عى إثارة العفر » والشطر الأخير من البيت يؤكد هذا » تتريب : تراك 
التراب فوق الثىء . 011١)‏ المنايا : جمع منية » وهى الوث . قيس : مثل قيد يعتى فدر 
أعلة ‏ والأعلة : رأس الأصبع . محرز : حصن . مكثوب : مكرور عليه ؛ مهحوم محوه من. 
كا ا كر )١0(‏ يظل : دق طوال نومه . منححراً . مختبشا فى الححر . براقما : 
يلاحظها . رقب اليل : بنتظره . حصوب : صرغوب فيه لأنه متتهذ له . 


كما 
تحدل انز بياث 


سواء أصحت هذه الأبيات لامرى' القبس أم لم تصح فإنها شعر جاهلى » و إن كنا 

نكاد نثق أنها لامرى” القبس » فإن روحه ظاهى فبها » فهو أقدر من سواه على وصف 
مثل هذا المنظر لكثرة ما شاهد فى الصحارى » ولأن فى الأبيات كثيرا من خصائصه التى 
تبدو فى تسلسل الصور » وتنوع التشبيهات والكنايات » وجمال التعس . 

وصف فرسه بأنها عند انهمار الماء » واحدار الشد , وانضيام الحصر » ولحوب المتن 
كالعقاب ظهر لما فى الأرض القفر ذْئبٍ » ثم تأ كد رؤيتها إياه بعد أن تأملته من قة 
لايحجب الناظر منها حاجب » ولكن يبنها و يبنه ربا وتجادا » فل تخش قطمها ء بل أقبات 
تحوه منقضة » تكسر فى انقضاضها إليه جناحيها ليشتد طيرانها » يُضاعف هوبا فى ذلك 
اللو اجا تنتضق متحدرة» فشك الوم مكاق سية بر وهرك عانة ون ور تعن 
لتمزل عليه سخطها » وتنشب فيه مخالها » فا أشقاه ! إن الشقاء ليفد عليه من حيث 
درى ولا يدرى . وحما : « إن الشقاء على الأشمَين مصبوب » أو « إن الشق 
بالشقاء مولم »)| . 

هوت عليه قوبة دافقة » وانصبت تحوه عازمة عارمة »كأنها الدلو المثقلة بالماء قدا نبنت 
عراها » وخانها وذمها وتكريبها » فسةطت كلمود الصحرء ليس كهذه التى تهبوى من الجو 
وروي نوين وعرامها طالب . ولا كذلك الذى برخ ى فوق الارطو وف :تلاك 

لطا مارت 

ما أشبه الطالب واللطلوب بالبرق والريح » فالريح يعصف من ورائه البرق يلمم » 
فنظراها تحيب ومراناها غريبة » إذ كلاها يصر على الاجتهاد دون تقصير فيه » و يعم 
على أمى لايحيد عنه » هى تعزم على الفنتك » وهو يصر على الخلاص منها » فا فى عزميهما 
تغبلب . ولكنها أنفذت إصرارها ظ وأدركت ماعزمت عليه » فنالته محاللها » نشت 
فيه أظافيرها » ولكنه استطاع أن ينسل من نحتها » وأن يتخلص من برائنها » وقد نقب 
جنبه » وثقب دافه » وأخذ يلجأ إلى الصخور مختبى' تتها ليحتمى بها منها » وكان الصراع 


لاما هب 
قد ثبط من همتمهما » والنضال قد أوهى من قوتهما » فانتقل اهجوم والدفاع » والسكر 
والفر فوق ذلك الصخر الذى لجأ إليه » ولاذ به » فلحأ إلى غير الصخر » فاستعان بمتن 
الأرض يثير غباره » ومهيج عفره ليحجب بذلك التراب عن العقاب شخصه » فترب 
لسانه وشدقيه » دون أن مخطته المنايا » أو بغاط الوت فى معرفة مكانه » لم يمخطى' الموت 
قيد أكلة » ولا نفعه التحرز والتحصن وهىكارة عليه » مندفعة إليه » فهو يظل نومه مختفيا 
فى الأجحار » مختبئا بين الصخور . مترقبا الليل الحبوب ليحميه من ذلك العدو الجبار . 
المهر : 
وقفت العقاب على إرم » فرأت الذئب ينها و يينه قم الجبال والربا والنحاد » فاندفمت 

إليه تبوى « محئها من هوى اللوح تصويب » تلك أول الصور التى رسمها امرؤٌ القس 
فى هذه الابيات . 

انصبت عليه 5 تسةط الداو المفعمة بالماء قد انبتت عراها » وخانها وذمها وتكر يهاء 
وهذه صورة أخرى » وأجمل من هاتين الصورتين 'شبمبهما بالبرق والريح » وحقا إن 
مرا ناها يجب » و بلوغ هذه الضورة وتكو يها فى كتين أغرين :واعتي ؛ ووضك المعركة ‏ 
وأن العقاب قد أنشبت فى الذئب حخالمها » وأنه ينمل من نحتها ٠نقوب‏ الجنب لائذا 
بالصخر » وصف يلغ القمة فى تصوير المقيقة » وصدق الوصف . 

إنلك والحد ق هذه الآ مات تضورنا خاخنة نتيقة ‏ 6 أرك بواتمداق هذه السو مياة 
دفاقة » وأى صورة تتدفق بالحياة أوضح من هذه : 

فأدركته » فنااته محالمها فانسل من تحتهاء والدف مثقوب 
يلوذ بالصخر منها بعد ما ورت منها ومنه على الصخر الشابيب 

أدركته » تصور عدوا وملاحقتها إياه » فنالته مخاليها » تصور قبضها عليه وإنشاب مخالبها 
فيه » فانسل من نحتها » تصور محاولته الإفلات من محاللها حتى استطاعه » والدف منقوب 


-- ممما - 


وحمود تداضهما . 
أما جمال الأسلوب فيبدو فى أ كثر الأبيات بل فى جميعها » فن امال الفتان قوله : 


صدت عليه » و ١‏ تخنصب من مم إن الشماء على الأشقين مصبوب 


يعحبك دون شك هذا الطباق السلى » 5 .عحبك ذلك الاحتراس فى قوله من أمم ظ 
أما المكة 1 فهى لد الحكر 2 إن الشماء على الأشئين مصموب 6 وأجل مأ قبا 23 
مصبوبت 6 لامها وحى بادفاع السقاء إليه 4 وسقوط الملاء عليه 4 ومن هال الأساوب 


قوله : 
كالبرق والريم مرانام حب مافى اجتهاد على الإصرار تغبيب 


وبعد فالابيات جميله من تييع النواحى ) وكنا زدتها تأملا زدت شعورا حماها . 


- ومو 


ب وقال عبيد بن الاترص * يصف العقاب تصيد ثمليا : 


كأنها عير طلوب” 
الت عل اودر + يدون 


0 
- . 


فأمتشف فى يداك ور 


فانصرت ا ربعا 


ذه 0 5 كام 
دنفضت ريدّها وولت 


هدمع: ذشتال وارناع” رمن حسيس 


+« ا الساعر : هو عمد بن الأبرص بن حتتم بن مالك بن زهير الأسدى أحد شول 
الشعر فى العصر الجاهلى » ويقال : إنه لم يكن يقول الشعر إلى أن هجاه وهجا أخته شاعر , 
فرفع يديه إلى السماء مبتهلا ؛ وهو يقول : اللهم إن كان فلان ظلنى ورماى بالهتان ‏ فأدلنى 
منه » وانصرفى عليه » ثم نام » فأناه آت فى المنام بكبة من شعر ء وألقاها فى فه » فقام وهو 


ا )4 
تيبس فى وحكرها القلوب 


٠‏ ثم 
كأنها 4 5 .م 9 5 
3 و 7 2 ل م ٠.‏ 02 


4 





مر ل 
ودونة سلب < 


700 1 تي ,2ه 
وح م0 مهصه فريب 


اه 0 5 
وفاه لصي اد و5 


رنحز هحاء فى خصمه : وقد مات قتيلا » قتله المنذر ن ماء السماء سنة م٠٠‏ م . 


اللمسر اللمُوى : )١(‏ كأنها : الضمير يعود طلى الفرس الى كان يصفها فى الأبيات 
السابقة . اللقوة : العقاب ؛ سميت بذلك لأنها سربعة التلق لمايطلب . طلوب : كثيرة الطلن , 
تيبس : نحف من الخوف والفزع . القلوب : بعتى قلوب الطير فى أوكارها عند سماع حضف 


نا حمها 1 


(؟) الإرم : العلى من الأرض» العذوب : الى لا تأ كل شيئا ولا تشمرب ماء . الشيخة : 


العحوز . الرقفوب : الى لا ببق لما ولد . 


)2( القر . الترد . الضريب : الخجليد . 


(4) دونه : أمامه . سبسب جديب : فلاة قاحلة محدية . 


)م( نفضت : حركت وهزت . ولت : طارت مبعدة . هى من نهضة : من طيران . 
)0 اشتال : رقع ذسة . ارناع : فزع . سياس : صوب . الذءوب والزءود : الخهائف 


ست لوايهاوااك 

ا حي ا ١‏ 

فنهضت حصو حليثا ‏ وحردتا حسرده تسيب" 

ف 1 هد 4 اوه ١‏ 0 ا 1 7 ٍِ- 8482© 
ب من خلفها دبا والءين سحملاقها مقلوب 


9 2 9 0 ٍ م 6 ', -ه )9 
نأدركته فطق والصيد من تحتها مكروب9© 
.- 3-7 0 

خدلته طراكحتتلبه و_كدحت وحهه ل ب 9 


1١١ ا‎ 57 7 ٠. ا‎ 1 8 . 





(0) حثيثا : سريعة . حردت : قصدت . تسيب . تنساب هي الرمل . 

(4) فدب : فسار فى خفاء وحذر . الاق : باطن المفن أو عروق العين . 

(9) فطرحته : فرمته . الصيد:: يقصد الثعلل . مكروب : مصاب بالكرب والشدة 

)٠١(‏ لخدلته : فقتلته » وأصله طرحته بالجدالة وهى الأرض . فكدحت : نقدشت 
ابوب : الأرض الصلبة . 

. يضغو : يسيم . عخابها : ظفرها. دقه : جنيه . حيزومها : صيرها‎ )١١( 


35 
مدل الوييات : 
شرع عبيد يصف عرسه » فل يطل ؛ إذ لم يتجاوز فى وصفه إياها هذه الأبيات : 
فذاك عص” وقد أرانى لق تسد ترحوب 
ل كك 
زيتية نالم# عروتها وَلِينَ أَسْرهًا رطيب 
م انتقل إلى تشبيه فرسه فى شدة عدوها » وسرعة شدها بعقاب خفيفة . سر يعة 
التق لما تطلب » إذا أبصرتها الطيور فى أوكارها أدركها حينها » و بلنها حتفها ؟ إذ تس 
قلومبها الرطبة » وتجف أفئدتها الطرية » لأن الدماء لاتحرى فنها » وذلك لكثرة 
ماتصيد منها . 
قل باتت هذه العقاب فوق رابية عالية » ومرقبة مرتفعة » وإرم مستطيل » عدوبا عن 
الأ كل » عزوفا عن الطعام »كأنها شيخة جوز » بلغ منها اليأس كل مبلغ » فلا رجاء لما 
فى عقب » فقد أدركتها سن الإياس » لقد تكلت تلك الشيخة وليدها » وأصاءها الدهر 
فى وحيدها» فلم يقر لها فى ليلها الأطول قرار » ولامس جننبها مجوع » فأصبحت مبكرة 
فى جو بارد » وبرد قارس » نجمد له الماء » فصار <ليدا متساقطا عن ر يها . 
وإذ هى على تلك الخال من انقباض النفس وجمود الس » أبصرت ثعلبا يستحث 
قواعه » و بينه و بنها فلاة قاحلة » ومفازة مجدبة » فنسيت ما كانت فيه منانقباض وحمود» 
ونفضت ريشها نفضاء ووثبت وثبة قوية » إذ رأت الصيد مواتيا » وطارت نجاهه » فأصبح 
منها جد قريب » فشال ذنبه لبهم بالفرارء بعد أن أفعم قلبه بالارتياع والفزع من ذلك 
الزفيف المفاجى” ‏ والصوت الباغت » وصنم ما يصنع الحائف الذءوب » والفزع المزءوذ » 
فأقبلت عليه مسرعة حثيئة » وانسابت إليه انسياب الماء الدافق » فتحول من خلفها 
حدرا ينظر إلمها مرا . ليتبين مأ قدتهم به» فكأن حملاق عينه مقأوب ؛ لأنه ينظرفى اجام 
النقاك:. : 


١8#‏ دا 


ولكن هذا الدييب الح لم ينفمه » والدوران من حوطا ل يجده شيئًا » والتوجس 
والحذر لم يدفم عنه قضاء » فقد أدركته فطرحته على الأرض » وهى من فوقه جاعة » 07 
من تحتها فى كرب وقنوط » «قتلته بعد أن طرحته بالجدالة لايقوى على دفاع » ولا ينهض 
عقاومة » وخدشت وجهه تمخالها الحادة » و بالأرض الصلبة التى رمته فوقها » وأخذ قبل أن 
بودى به يصيح , وكأنه تضرع ويستغيث فهخالبها فى جنبه تثقبه » وأظفارها فى صفحته 
تنقمها » ولكن من ذا إستمع لاضراءة » وألى يجد المغيث ؟ وأعياه الصياح » فقد نقبت 
عو دوو انتلت ااعوا نيل ْ 

التمر : 

فعدوالايات دقة وصف . وجودة تصوير» وعل بطبائم جوارح الطبر» فهى تبدو 
سا كنة هادئة ؛ حتى إذا أناحت لطا الفرصة فر يسة نفضت عنها غبار اللهمود » وخلعت 
ريش المحدوء » ونهضت فى وثبة المرح النشيط » وليس كل إنسان يعرف ذلك الطبم 
قا اأفيان غب عي درف رسن اند لواحو العدكر ا 

© أنهاة القاعن لهل الفردن)؛ وأبدع فىتصوبر خطوات كل من المقاب والثملب ؛ 
فالمقاب ينهض طاترا » و يشتد فى الطيران » ويقف عيل مرقبة من الثعلب » وكأنه برسم 
طر يق الحجوم عليه » و براها الثعلب فيدير لنفسه مخلصا » و يقدر له منفذا فنهم بالفرار » 
فيفر » يتلفت ذات المين وذات الشهال . 

وكا توق افق الفارقه اله ودورت كردا وم :تضاف سات لانن 
فتدركه متطرحه فتحد له » فتنقب جنبه وصدره : 

صور حية » وتمثيلية كاملة لاينقصها منظر ؛ ولاتحتاج إلى مز يد» كل ذلك فى أسلوب 
متسق » فبعض الألفاظ يصور معانيه » و يشعر باخقيار الشاعى إياه » فسبسب أفضل مرك 
غيرها من الألفاظ الدالة على الصحارى » و يظهر أنه آثر الأكثار من بعض الحروف اهلام 


2 
الموقف من هذه الحروف السين والباء » فتبيس » و يسقط ؛ سر يما » وتسيب وحسي س كلها 
ألناظ مقصودة لذاتهاء ومن _الألفاظ الموحية بالمعانى: فاشتال وارناع فإن ز يادة التاء فى الفملين 

لشعرك باشتداد اشثياله ؛ وفوة ارتياعه : 
والذى لانكاد نستريح إليه البحر الذى اختاره عبيد لقصيدته » وبشاركنا فى نظرنا 
إلى ذلك البحر المضطرب الأمواج . الختل الأوزان أو العلاء العرى » فيقول : 
وقد مخطى' الرأى امرؤٌ وهو حازم ؟ اختل فى وزن القريض عبيد 
على أن مما بغفر له هذا الاضطراب أنهكان ذا نس شاعرة » وإن لم تسكن وازنة ؛ 
والشمر م قدمنا فى أول هذه الفصول إثارة الشعورء و إهاحة الوجدان , لا ترتب الأفاظ » 


وتنسيق الاوزان . 
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ع - وقال زهير» يصف صقرا يطارد قطاة : 
كأمها من قطا الأجباب عان لا ورد لكين 
جوتِة» كصاة القن _مرتثها بلس ما ينبت القنماه واطسك9© 
أهوى لما أسفم” اللَدين مُطرق” ريش القوادم لم يصب له الشّرلك”” 
م ا ا ال ين 
دون السّاء وفوق الآر ضْ قدرثما 
عند الذي لما صوات وَأَرْمَلَة كاذ يبخطها ورا م0 
40م: حتّى إذا ما هوت كن الثلام لما طارت وفى كفه بن ريشها بتك“ 


ع افو وبي توه رتو في زه 
عند الذنا بى فلا فوت ولا ين 


رصح الشاعر : تعدمت فى وصف الناقة ص هم . 


اللفسسر اللغوى : )١(‏ كأنها : الضمير بعود على الفرس فى الأببات قبل ٠‏ إذ يقول : 
وصاحى وردة نهد مماكلها جرداء لا لج فيها ولا صكك 
الأحباب : ممع جب مواضع الآبار . حان لما . ظهر 11 . ورد : الورد القوم 'ردون 
الاءء أو هو ورود الاء » وهو أنسب ٠.‏ (؟) المطا : الجوتى والكدرى . وفى كليهما 
سواد . والعطاط عيرها . أو هو ما اسود جاني أجنحته وطالت أرجله » واغغرت ظهوره غيرة 
ليست بالشديدة . وعظمت عيونه . حصاة القسم : الحصاة التى يقسم عليها الماء إذا قل مع 
المسافر ءن . قيصبون علا الماء حى بغطبها ولا تكون إلا ملساء مجتمعة » ولذلاك نشيه القطاة 
مها فى شدتها واحمّاع حاتؤاع التي كنا امتوى نكن الأرسى , اللقداوة لل زاك لون القن .. 
الحسك : تمر اللفل نشيه القث وها نور أصفر . 2 أهوى : انهكض . أسفع الخدين ا 
أسمر الحدين يشوهما حمرة . مطرق: مجتمعالربش. القوادم : ريش مقدم الجنا- » وهو رريش 
كبير .لم ينصب له الشمرك : كنابة عن أله وحشى ل يؤخذ ولم يذلل . ( أجود : أسرع : 
طيبة نفسا : راضية مطمثنة . تترك : ترك وتدع . (0) دون السماء : محت السماء . 
النابى : الذنب . فلا فوت : فلا بعد عن الصققر . ولا درك . ولا لحاق منه لما . 
(5) عند الذنابى : عند الذني . لما صوت وأزمله:لما صوت مختلط مضطرب من الفزع. 
تهتلك : محتهد فى الإسراع . 0خ هوت : سةطت . بتك : قطع وزنا ومعنى . 


جد ااا 
نم استمرتت إلى الوادى نأا منه وقد طم الأظفارث وليك242 
عتى استغاثت ماه لارشاء له من الأباطحم فى حافاته اليْرّك 257 
مكل بأصول لتحم تَنْسِجُه ل حر دق لضاحى مأئه 0 
6 دقفا سئي و يطل اف العيول فر ينظر” نه نه الحمعّك )600 
فَرَلَ عنها » وأو رأس مَرَقبَةَ كتعنث البار بدتى 05 
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() استمرت : أى فى الطير واله ب . فألمأها : كملها على الوادى خوفها منهء لأن 
بالوادى شحرا عكن أن ممت فيه . الأظفار : الخال . الحنك . المثقار . 

(9) استعائت : استعانت والتحأت . لا رشاء له : لاحبل ينزح به الاء » وفيه كنابة عن 
أنه نز . الأناطح : جمع أبطح . الأرض الستوية . فى حافاته : على شواطته . البرك : جمع 
رك ومى طيور من طيور الماء » أو هى الضفادع . 

: مكلل : محيط به النبت كلإ كليل . النحم : الننت الذى يقال له التيل » قبل‎ )٠١( 
إلا على ماء, أو فى موضع محته ماء . رع خريق : ريم شديدة. لضاحى ماله . لمارز‎ 00 

. الحنك: طر اق مفردها حسيك . 

(11) السى* : اللين الذى فى الضرع قبل أن يدر . الفز : ولد اللمرة . الغمطلة : الشحر 
اللتف أوالقرةوهوالر اد . خاف العيون : خاف الناس وخشبهم . الحشك : احتفالالضرعباللين . 

)١0(‏ فزل عنها : فسقط الصقر عن القطاة . أوفى : بلغ . المرقبة : المكان المرتفع 
ينظر مه الرقيب . المنصب : الححر يعثر عليه . العتر : والعتيرة الذببحة تذ يم تعدا ونس . 
أو العتر الصنم . دى : أسال دمه . النسك : جرع نسيكة ما يذ يم عليه 1 


داكو 
ليل الرّبيات 

كأن فرسى تلك من قطا أرض ذات عيون وآبار » فيفد عليها الواردون » فهى مت 
حذرة وجلة » ولا سما وقد قنص أختها شبك الصائد » وحبالة القانص » تلك القطاة 
جونية الشكل ؛ مستوبة الحلق » فظهرها أ كدر » وباطن جناحيها أسود ؛ ورريش حلقها 
أصفر » واستواء خلقها يحى استواء حصاة القسم » يتقاسم عليها السفر ماءهم » وقد أوشك 
أن ينفد » وهى تحيا فى خصب ء وتعيش فى رناع » فلها فى سيها توعان من الغذاء : بقلة من 
أحرار البقل » وثمرة من كر النقل . 

و إذ همى سعيدة بوطنها » متمتعة رغد عيشها انقض علمها صقر ذو خدين أسنعين ؛ 
أشربت ريا كراد واكم ريت بو قوادمه بعضه على بعض ء وهو صف ركاسر ) م بدلله 
قانص » ولا قنصه آاسر» فهو قوى مخيف . 

ونداث الطاردة ؛ فليس أجود من القطاة سرعة » وهى ليقينها بسرعة طيرانها طيبة 
النفين: + معامكة الفؤآد + غالمة أن جناحيها سيهبان:. لما النحاة » فهى تترك بعض 
ما تستطيعه ؛ لقد حلقًا فى الو ؛ , بين السماء والأرض » فعى أحافةا» :وهو بزو لقنا 0 
يبلغ ذنهاء علا هو يدركها » ولا هى تفوته » وحينا تركت طيرانها أهوت إليها كف الفلام 
لتقبض عليها » فاستجمعت قوتها » وتخلصت من كفه ‏ وقد بتى فيها قطم من ريشهاء حتى 
بلغت الوادى ذا الشحر ء فعى تقدر على الاختفاء فى أغصانه » أو الاختباء بين حذوعه 
وأفنانه» بعد أن طمع ظفره فى القنص»ء ومنقاره فى المحش والنقر» ولم تزل تجتهد فى الطيران ؛ 
حتى استغاثت عاء جل نجرى على سطح الأرض » فليس له غور » ولا يحتاج إلى زشاء 
يعزْح به ؛ لأنه فى أبطح مستو يتجمع حول حافاته البرك » هذا الماء يكلله النجم » 
ونحوطه أصول النبات الذى لاسوق له » فإذا مرت به ريم الشهال الشديدة جملت 
فى ظاهى ذلك الماء طرائق وأمواجا كانها أجزاء النسيج » وكانت استغائتها بذلك الماء 
كاستغائة ولد البقرة بالضرع الذى لم يحتفل بعد باللبن » وهو مخاف أن ينظره الراعى » 
فلا بدعه يشرب حتى ذلك السبىء 


ذه ا د 
قد أجهد الصقّر واختفت عن عينيه القطاة » فسقط عن مطاردتها مرغما » ولكنه 
وقف فوق مرقبة ينتظر أن تبدوله مرة أخرى كجر العتر الذى يددى رأسه يدم ذلك المقر. 
الذفر . 
عتاز زهير بتصوير كثير من مناظر البيئة العر بية الدقيقة » و برسم عديداً من عادات 
العرب التى لا ترد على خواطر أ كثر الشعراء » ولمل مصدر هذا أعران : أوهما نحو يد 
شعره » فذلك التجو بد يبعث على التأمل الطويل » والتدير فا يقول » والآخر طول عمره: 
واستمداده حكلته من حياته وحياة أمته » انظر إلى قوله يصف القطاة داستواء الخلق : 
واملاس الظهر : 
اء القسم مرتعها بالسبى ماتنبت الققماء والحسك 
لقواف 7 لات عادةتمن عاذاه ال ف اق انان هم ورحلاتهم » هى قسمهم الماء ينهم » 
وذ كر هذه العادة بوحى إلينا بقلة للاء فى بلاد العرب » وقلة الماء يتبعها قلة المشب » 
وندرة النبات . ولكنه فى هذا البيت الذات أشعرنا أن من بلاد العرب أر ضا ذات مراع 
خصية ٠‏ ومزارع نصرة . 
3 هذه صورة أخرى من الصور اللياة القى اس ةطيع 3 َك منها مصورا زء من 
بلاد العرب دون أن نخاف المطأ أو توصف بالتحوز فى الرسم» تلك هى : 
حتى استغاثت بماء لارشاءله ‏ همر:_ الأباطم فى حافاته البرك 
مكلل بأصو ل النجم تنسجه ريح خريق اضاحى ماله حبك 
وصف الماء الذى استغاثت القطادٌ نه بأنه لايحتاج إلى رشاء ؛ وإذن فهو تجل وأنه ينا 
فى أرض مستوية ؛ لدس فهها أغوار ؛ وأن على حافاته ذلك الطير الأبييض من طيور الاء ؛ 
3 الضفادع وهو أ نسب فى هذا اللقام » ثم إن النبت الصغير يلف ذلك الماء و يحوطه » وقد 
تنسج الريح فوق الماء الظاهر طرائق وحبكا . 
كم هذه النظرة الدينية التى صور لنا فيهأ إحدى عاداتهم فى عبادتهم » وهى الذبح 
فى شهر رحب للأصناء تنسكا وتعبدا » وتلك النظرة فى قوله : 
فزل” عنها وأوفى رأس مرقبة2 كنصب العتردمى رأسه النسك 
أما أسلوب زهير فهو الأساوب الصنى الذى قل أن تحد فيه ما يعيبه » فقد كان من عبيد 
الشعر» فكيف يخون سيده » أو س.ل شأن أميره ؟ 


دمو . 

به - وقال أنوذو يب الحذلى* صف صيد الجر الوحشية : 

ع 00 ا 5 1 4 ” 12 
فورنَ والميُوقة مَقْمَدَ رابئ الفضرباء خَلف التؤم لاي ل 


م 
250 سح © سسا 


فتَرَعْنَ ى حَجّرات عذب بارد 2 حصب البطاح تفيبُ فيه الا كرع”"ا 


0 .2 م سن ه- 3 . ها 1 عدوم * 2 “ '(؟ 

ا 0 تمن سا دونه شرف الححاب وَرَبيْبُ فرع يقرع" ١‏ 
2 اء ع ِِ 58 5 ؟. ‏ م(؛) 

وعيمة اد قانص مكلت ف انتنة حس لا احا وافطم 


07 : فنسكر' نه» فنفران فامترست له 000 م6 


3 0 0 
سطعاء هاد به هاد 
سه 


3# رصح الساعر : أنو ذؤيب كنية اشتهر مها الشاعر ؛ واسمه خويلد ن خالد بن محرث 
الحذلى » كان شاعراً خلا , أدرك الإسلام فأسلم ٠‏ سثل حسان بن ابت عن أشعر الناس , 
فقال : حيا أم رجلا ؟ قال سائله: .لى حيا ‏ قال : حدا هذيل » ورجلا أنو ذؤب » وهذه 
الأسات من قصيدته التى يرنى بها بنيه الخخسة الذين اغتالهم الطاعون فى عام واحد بعد أن 
شَازوا وحال عأسن وتخدة واول القصيدة هو : 

أمرنف النون وريها تتوحعم؟ والدهر ليس :متب هن محزع 

التفسير االوى : )١(‏ فوردن : نون النسوة تعود على اخمر الوحشية . العيوق: كوكب 
بظهر بإزاء الثريا . رالى* الضرباء : الرانى؟ الرجل فوق الضمرناء «نظر ما بفعلون , والضضرناء: 
جمع ضر دب الصاردون بالقداح . لايتتلع : لايتقدم ولا رتفع . 69 فشرعى : ضهير 
النسوة ...دص الخمر » فُددن أعناقهن ايشرين . الححرات : الاواحى , مفردها ححرة . 
الحصب : الماء فيه الحصباء » وهو أدفى ما يكون . البطاح : بطون الأودية: مورده أبطح . 
الأ كرع : جمع كراع مستدق الساق , وريد كرع اير . (©) حسا: صوتا . دونه : 
بينه . شرف الححاب : منقطع أرض اهرة ٠‏ وشل : إعا بريد ححاب الصايد ؛ لأنه لايد ا 
يستتر بشىء . ريب قرع : قرعا يريب ويفزع ؛ وبريد قرع التقوس وصوت الوتر . 

)( عيمة : ريد عيمة القانص 2 وهى ما لم عنه ٠‏ التلبب : التقلك كناتته . الحش* : 
القضيب من النبع تصنع ممه القسى . الأجش : الغليظ الصوت . أقطع جمع قطع » وهو النصل 
العريض المصير . 

زه( فنكرنه : فأنكر.ه . فامترست له : فأقبلت عليه ولصقت به . السطعاء : الطويلة 
العنق . الحادية : التهدمة . الجرشع : الغليظ المتلى' الجنبين . 
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مل .1 داس 
فرى » فاتفل من تجود عائط سهما لخر » ور يمه 0 


9 





ذا له أقراب' هاد الا عنه فك فى الكنانة 0 


1 د 3 5 ٠‏ 0ه واوالير 
فرى » فالحق صاع_دبيا مطحرا بالكشح, فاشه 5 عليه الل 80) 


1 , 2 500 8 9 5 نش 
فأيد 7 حتوفهن َ فهارب بدمانة 4 أو بارك مُتجعجم ”7 


٠ 2 . 4 1 2 . 2 0 1 -‏ 
يصثغران فى عَلقٍ التتجيم كأنما سمت وذ بى زيد الأذرع” ( 


التي 1 03 01 
كك 


000 


(5) النحود : العبلة الطويلة . العائط : التى اعتاطت رحمها فرقيت أعواما لا حمل . 
متصمع : منضم بعضه فوق بعض من الدم المتحمد عليه . 

(0) الأقراب : الخواصر ء والذى بدا له قرب واحد لمعه با حوله . رائما : منصمرف 
مائلا . عيث : مد بده إلى كناتته لأخذ سهما . ٠‏ رجع : عديده . 

(8) الصاعدى: نسية إلى بنات صعدة على عير قئاس وهى الجر الوحشية » وقبل الأسهم » 
والأول رأى اللسان . مطحراً: سهما مدآ . الكه جع فا الخاضرة إلى الصلم ردن الخلت» 

( فدهن حتوفهن يي 0 تدهانه : سقية نفسة . التح٠جع‏ : 
الساقط عي الأرض 


6 علق النجيع : متحمد الدم . شو أزيد : بطن من قضاعة تنسب إليه البرود . 


كليل الزسمات : 
وروت ارحقية الناعر ار كه النيؤق يدو جلت الريك 6 يقلي الي جات 
لاعبى المبسر بنظر مايفعلون » فإذا نهد قدح حفظه خدّية التبديل » ولايكون العيوق كذلك 
إلا آخر الليل فى شدة الحرء فشرعت الجر نشرب من جميم نواحى الماء » تشرب ماء عذبا 
خصراء» حصب البطاح ؛ جاريا ليس تحلاء بل هو فياض تغيب فيه أ كرع هذه الجر » 
قازلن يشرين هادثات هانئات » حتى أزال هدوءهن » وأشدهن هناءتين ؛ صوت بننه 
و ينبن شرف م رتفم » فهن لا يتين مصدره » فاشتد منه ر يمهن » وعظمهزعهن » فهوابر يب 
كا يريب قرع القوس أو صوت الور , سممنصوت وترذلك الصياد لتقل د كنانته » المتلبب 
بأسهمه وتباله » الحامل فى بده قوسه » وهو إلى كل هذا ذو صوث أجش » وتصسل 
عر يض فصير . 
فأنكرن هذا الصوت » وكان إنكارهن له سيب نفورهن منه » و بعذهن عنه » وَأحخِذ 
لاي ارس الا » فتنضم السطعاء الطويلة العنق إلى الجرشم الغليظ الجنبين » كأنها 
تطلب حمايته » و يمترسها هو كذلك ؛ كآنه بلتمس حمايتها . 
وكآن هذا الامتراس قد أضر بهن » هقد رى الصيادسهمه » فأنفذه فىأتان عبلة طويلة» 
قر به مكتيزة » إذ لم حمل وم تلد فتهى قوتها » فسقط السهم المر يش فبهاء وقد اذم ريشه 
وتجمع » فكان أقتل وأمتك . ظ 
وظهر لذلك الصائد الماهس خاصرة حمار رائْعن إخوانه ؛ منصرف عن رفاقه » تأمال 
دده إلى كنانته يستخرج منها سهما ليردى به ذلك النافر الشارد » ورمى تأدرك سهمه البعيد 
الرعن حهارا ضاعد : أصابه فى خصره » فاشتملت على ذلك السهمالمسدد أضلاع ذلك الجار» 
وفراق اللوتعليهن » ووزع المنون دهن » شنهن من أصيب إصابةغير قتالة فهو هارب بذمائه» 
ومنون من إصابته قاتلة فهو بارك فى مكانه لايستطيع حرا كا » وهذه الأثن لحار بات تتعثر 
فى طريقها » والسهام فىأذرعها » والدم التجمد يعلوها » نطرائقالدم فى تلك الأذرع لق 
رود بنى بريد » كلاهما تمل على خطوط حمر تضضرب إلى السواد . 


ددع أ" سد 


الهر : 
الناقل فق أ مائك أذ بي قل ضور مكتابهة معاقة ا اخد مهنا باعتا نمف + 
وا جر ترد الماء سعحرأ » وشرعن بشر ان من بواح محتلفات ؛ وعد أن شر بن #عمن يا 
ححبه عنون شرف الهحاب ؛ ويمة قانص متقلد كنانته » فتكرن الصوت والميمة » فنفرن 
قتلاصةن » وهكذا إسير فى تصو بره كأنه فطار إبل . 
وتلك الصور صادقة صدقا واضحا » لبس للغلو فمها نصبب » فالجر ترد الماء سحرا إذ 
الفيرق تيد الاب كيه ليت الآز با القن تقف :دون أن نسير » وتثبت لاتتتلم » ثم صورها 
ترد الماء ماتفات حول شاطئه » دائرات عند ححراته » ولس هذا الماء نزا بل تغيب 
فيه الا كع 1 
وكانلك تتا مل الصدائة + ونشو برا رمف :فيظنو لاف كدر للك الاقم 6 اوقد 
تصمم ريش السمهم من امار الدم » وذلك فى قوله : 
فرئى اذ من كووع انه سوا يور افيه متصمع 
وهاه 15 فت للك الضية »فيو تان غيدلة اطويلة حرفت الكل + معن فنية قودية؛ 
ويظيو اق فلك افج ووب ايد طن 2 عزن ع :بال 3 عدو دسف ز لتقا م فيو باه 
يعدن الع لني ه تيم ارعس كاد رف ار ؛ وينوء مواطن الإصابات » وهاك قوله 
فرمى » فألحق صاعديا مطحرا بالكشحء فاشتملت عليه الأضلم 
دهن حتوفهن : ف ارب طمانه . أو بأرك مسد مجم 
ولا بد 7 الصورة فى اخخر لساك ستعحبك » فهى صورة حقيقية صادفة » إذ ذلك شان 
"كلها هاوه الها لون تهروية الأ تشتوفب” 





أما الأساوب خُرل قوى ملام موضوعه نشي ميه حروف تسكسبه هذه الجزالة مفردة 
فكرية ونز ون ققد تك روك هانق الكليعية الفافة :.والتوق ولراك ووق: أن هر 
القارى” بثقل ؛ بل لعله شعر برضا عن الشاعر . 


سس #77 السسم 


أل مَن مُبلم” فتيانَ مم 


بأ ول ليت الول وى 
فقات لا : كلانا مدر أن 
ديت ل و ىَّ فاهْوّى 
ال اا 0ه 
قارف ؟ تفرك ناه ري 


اميك كت علمها 


نت وقال تابط كرا © يضف القول » وقل'تقائلة : 


5 0000-6 5 06 
كنا لافيت عندرحى بطان” 
8 د © جم عازه هخ 
تسرك #المس مدو حصحان 


ع 1 ٍ 5 
الو يال 0 


- 


8 ِ 6 
لما 00 عصةول عالى 
٠ 5‏ سن (ه) 
صريءا لله دن وللحر 6 
2-2 - 5 2 
مكالكا ا ا 9 


يس ل 0 


3 5 . ء 2 ء - ميس اس . 42) 
إذا شان فى رأس قبيح22 ,أس ار تتشقوق اللسانٍ 
اس 5 وم قح 0 )25 
::١‏ وساقا محدّج» وشواة كلب ولوب من عباط أو #يحتدنان 


سوه 


+ ركو الشاعر : هو نابت بن جابر بن سفيان التيمى , ولقب بتأبط شرا ؛ لأنه تأبط 
سيفه وخرج » فسئات عنه أمه ؛ فقالت : تأبط شيراً وخرج ء وهومنصعاليك العرب الفتاكين , 
ومن لصوصهم العدائين , هذا إلى أنه كان أسمع العرب وأبص رهم . وأ كيدهم وأعداهم » قبل عن 
عدوه: إن الخيل لم تكن تدركه » والظباء لم تكن تفوته » وله شعر جيد » توفى سنة .مه م . 

التفسمر اللقوى : )١(‏ فهم : أبوحى وابن عمير بن قيس بن عيلان . رحى بطان : 
أرض بالبادية , (0) الغول : حيوان لاوجود له . مخيله العرب فوصموه » ومن معانى 
امظ ااعول الحية . تهوى : تنقض” . بسهب : بفلاة . الصحصحان : الأرض الستوية الحرداء. 

(©) نضوأين : ستيم نصب . أخو سفر : كثير الأسفار . نفلى : فاترى. 

(4) فشدت شدة : فوثنت وشة فأهوى: فأسقط . عصةول عاق: بسف محدد مرهف 
منسوب إلى العن . () دهش : محير واضطرب . نكرت : سققطت . صرعاً : 
مصروعة مقتولة . للجران : لمقدم عنق البعير . (5) عد . ارجع للقتال . رويدا : 
عهلا . مكانك : الزى مكانك . ثبت المنان : ثابت القلى . 0) متكنا : معتمدا . 
(ه) المر : القط. (4) ساقا مخدج : ساذا حيوان ناقص 
الخلق ل تتم أيام حمل أمه به . الشواة: قحف الرأس وجلدته. العباء : الساءة. الشذان: السحاب. 


مصبحا .8 عند تامس الصح : 


كليل الل..ات : 


اتتصر تأبط شرا على الغول . قال الحاحظ عنها : إنها اسم لكل شىء من الجن 
بعرض للسفار » ويتلوّن فى ضروب الصور والثياب » ذ كراً كان أو أتتى إلا أن كثر 
كلامهم على أنه أنتى » وإذاكان ذلك أمره » فهو نيا برى لاينتصر عليه إلا الأبطال 
الأشداء» من حق تأبط ثرا إذن أن يذيم نصره لا فى قبيلة بنى نهم لحسب » بل له أن 
ذيعه فى الأفاق » فهو نصر مؤزر » وفوز مظفر . 

لاق :اط قر فىفلاة مستووبة حرداء » لاماء فها ولانبات ولاحيوان- غولا تنقض 
عليه اشَضاض الصاءتة . وتننتفض إإايه انتفاض الجنان » وتبوى نحوه هوى الصخرة من 
شاهق الجبل » فل بأخذه انقضاضها وهو با » بلقال طا باغيا لنفسه وها السلامة : لاعليك 
الو واقضاواسر اودر سو رتوار لل دن الئل :لكي 
لشأنى أتركك اشأك , ولسكن كيف لما أن تدعه ؟ وأنى لا أن تخلى عنه ؟ ل تصخ 
إليه » ولم تستمع له » ومتى استمم القوى للضعيف أو لمن ظنه ضعيفا ؟ 

لقد شدت عليه شد د ؛ وعدت محوه عدوا سيدا ؛ حتى دانته فصارت منه قاب 
فوسين أو أدنى ؛ فهوى عليها بسيفه المصقول دون أن يصيبه من مجومها دهش » أو يلحقه 
من انقضاضها خور » فسكانت الضربة حاسمة » رت على الأرض مصروعة ,خائرة » 
سقطت على يدها وجراءها » «أثارتها الضر بة التى لم تعرفها من قبل ٠‏ وأزيجتها الوثبة التى 
م تكن تتوقم لا ذلك الأثر . 

"فود ولق دروت لمان اند ساحفه ان عدي ندار يك لف 
يكون القتال » فأجاءها » وقد أفرخ روعه » واطمأن لضر بته مؤاده » مهلا ورويداً ! فى 
انلك وا متاك عيرق تكائين وانى نرت اللقان» ل اورم فندان: 

واتكات عليها بظبة سيق حتى لاشهرب بجراحها «تنجو منه » بعد أن الست إلمها 
المسالمة فأبتها » وطلبت إلمها المهادنة » وكلانا فى حال تدعو إلمها فمصتنى » اعتمدت علبها 


د وى # سس 


بسيق إلى أن يتنفس الصبح » لأنحقق من ذلك العدو الباسل » ولأتبين فى الصباح ماذا 
دمن عراف : 

وإذا حيوان غر يب ليس له فى أنواع الحيوان ضر يب » إن عينيه محتفيتين متبشتين 
فى رأس مستدي ركأنه رأس الهر » وهو مشقوق اللسان » وذو ساقين قصيرتين » كأنهما 
الحيوان ل يتتكامل خلقه » ول بتر تكو ينه 4« وشواء تراعة اختواة رانس ال كاب وسار 
ناعم أزر قكأنه فى نعومته عباءة » وفى زرقته قطعة من سحاب . 

ذذلك الحيوان الصر بع قد أحذ من كل حيوان أفبح ما فيه ليكون بع المنظر » 
قبيح الشكل » ميا لكل ناظر إلا إذا كان تأبط ثرا 

اذمهر : 

لايشعر الناقد البصير بقوة هذه الأبيات » ولوأنه زعء أسها أبيات موضوعة لما عد 
خا ورا العو انون فاسيك ييا :القوة الى كا ددرا القن الحاه ا »دزو قن عو ل ووذ عفان 
فى عن الببت الأول بذلك الامهام « بما لاقيت عند رحى بطان » وللكن هذا التبويل 
والتق ا واو ل ار اد الاستمرار فيه لبالغ فى وصف الغول » وفى تصوير اعتدائها 
عليه » واسكنه 1 بزد على أن هال : 000 من اللازم 
اللازب أن يكون هو مها إليه ؛ م إنه أخذ يحاورها ٠‏ شال لها وم تقل له » وايس م 
هذا من الأسلوب الجاهل . 

بق أنه انتظر إلى الصباح حتى يعرف ما هى » و يتبين حقيقتها » وإذن فقدكان قتله 
إياها عن جهل بها » وعدم معرمة لها ء وهذا الءنى يهون من شأنها . 

أما الأساوب فلا تكاد تحد فيه الجزالة البدوية » ولا القوة الجاهلية » ولا سما فى مثل 
هذا الفرائن: + وشو تأ بظ كيرا ف غير هذه الأنات 'بقيض :11 الا ويفدم ارك 

ومكاة البننان الاخيزان من الأياك كيدان الضقية نوه إذ يضت :فيا القول 
يصنها وصفا لا ينى' بقبح » فينم الوصف بالقبح » وكأنى به لم يستطم أن يحدد لون الجلد 
بقوله : وتوب من عباء » فمعطف عليه يقوله أو شئان . 


0 0 الا 


/ | وقال الشنفرى # صف الذ اب من قصيدنه الممروفة بلامية المرب . وأوها : 
دان 0 كع ع 0 5 ب م٠)‏ 





8 ٠ 3 7 0 5 ب‎ : 

وأغدو على القوت الأهيد كا غدا أَزْكُ تهادا التنائفُ أطخ-21" 
غدا طاويا يعارض الربح هافياً توت بأذناب ال ا 
00 


هه دعا وأحا بة ه نظاثر عل 


0000 0 
يا 


14 واه القوك مر حك 


3 0 الى 7 35 ىف ا سار(ه) 
5م لهالة شيب الوجوم 7 مهأ فداح بك يأمسس نتقلقل 





+ رض الشاعر : هو من بنى الحرث بن ربيعة بن الأواس بن الحجر من الأزدء شاعر 
من أهل اعن معدود فى العدائين الذن لا تلحههم الخيل . وكاءت مه شحاعة وحذق . 
والشنفرى اسمه . وقيل لقه » وهو ابن أخت تأبط شرا الشاعى السابق » وقل عن قتله : 
إنه حلف يقتلن مائة رجل من بنى سلامان» فقتل نسعة وتسعين, ثماحتالوا عليه فأمسكه رجل 
منهم اسمه أسيد بن جابرء ثم قتله . فر به رجل من أعدانه . فرفس حمة الشنفرى . فدخات 
شظية منها رحله قات وتمت الهتلى 17 ٠‏ وهى اتطورة طريفة » توق مدة ٠ه‏ م. 

التفسير اللتموى : )١(‏ أقيموا : ارفعوا . بنى أبى : كنابة عن الإخوة ؛ والنداء به 
بشعر نااعطف وال رحمة . صدور مطيج : صدور المطايا هواد ها وحرابها . 

(0) أغدو :أصبح مبكراً. القوت: الطعام . الزهيد : القايل اليسير . الأزل”: القليل م 
الوركين : تهاداه : تتدافعه ٠‏ التنائف . جمع تنوفة ؛ وهى الفلاة . الاطحل : الذئب فى 
ساضه عيرة . 

(©) طاويا : حميصا جائعا . هافيا : مسرعا . محوت : ينقض . الشعاب : جمع شعب ٠‏ 
وهى الن<نيات فى الجبال . يعسل : ,سمرع بإهتزاز . (:) لواه القوت : ماله البحث 
عن الطعام وأعجمزه . أمه : قصده . دعا : عوى نطائ ١‏ جمع نظير انداد . محل ٠‏ جمع 
حل د المدن:. 

() مهاهلة : قليلة الاحم . شيب الوجوه : كدابة عن ياضها,. لياسر : اللاعب يسهام 
امسر نحركها بين ديه ء وقداح الميسر سهامهاء مفردها قدح ء وهوأيضا لاسهم قبل أنبراش. 


سن ا" ## السب 


١‏ احشرم عوك لدت دراه محابيض” ارادّهر سام م 0 من 


1 م 
ا / 0 نَُ شدوقها او 1 العه ف كالحات 5 ا 
0 .مه 00 ره ) 
ده اند بالبتراح ٠‏ كأنها وإياه وح فوق عَلياء تك" 


ٍِ 3 0 5 5 2 : 0 د ل 8 . 
واغضى واغضت » وااسسى وَالسيتة به مرَاميل 5 اها وعر نه" 70 ررة) 


"ام 8 ٠‏ ٍّ اس 298 ع ٠.‏ 
شكا وشكت» مار عوى بعد وارعوت وللصّبر إن / ينفع الشسكر أجمل” 4 
: 0 22س سم" ٠‏ 
«مع: وفاء وفاعت بادرات 1 وكيا عل نكما 1 لكان 5 61 





)3 الخشرم : رئيس النحل . الممعوث : الم.عث للسير . حثحث : حث وحض . الدير 
جماعة النحل . الحابيض : جمع محيض » وهى عبدان يتحذها مشتار العسل » فيثير مها النحل . 
أرداهن مخيف 7 مخعف أردأهن أى شنهن ورلزهن : سام : رجل ءال ممتق . معسل 
مشتار العسل . 

(0) مهرنة : مشقوقة الأفواه . فوه : مع أفوه الفتوح الفم . كالحات : عابسات 
الوجوه . السل : جمع باسل وهو الكر به النظر 

(م) البراح : الأرض الواسعة لا نبت فيها . نوم : جمع نائحة با كيات صانحات . ثكل : 
جمع ناكل , وهى الفاقدات الأولاد . 

(9) انسى : امتثل واقتئى . مراميل : حمع مرمل ٠‏ وهو الذى لا زاد معه . عزاها : 
سلاها » وأصل التركيب : عزاها مرمل . وعزته مراميل . 

)0( ارعوى : رجع . الشكو : الشكوى . أجمل : أحسن وأفضل . 

(11) فاء: رجم . بادرات مسسرعات النكظ : شدة الجوع . المجمل : الحسن له . 


لد باو عدم 


كليل ارات : 

بنى أنى : أقيموا صدور مطايا ك للرحيل » واستنهضوها من مناخها للسفر » أما أنا 
فدعوق أبحث عنقوم سوا أعيش بننهم » وأقضى بقية أيانى معهم , فإنى إلىغيرم أميل . 
ثم انتقل بعد أغراض عدة إلى وصف الذئاب متخذا من تشبيه نفسه بذئب تمهيداً لوصنها . 
فقال : إنى أعيش على أيسر الطعام » وأحيا على أزهد القوت » شألى شأن الذئب الأزل 
الأطحل » تتقاذهه التنائف » وتتهاداه اللفاوز » يغدو طاوى المصير» خميص البطن » يسابق 
الريح؛ و يعارض العاصفة ؛ ينقض فىمؤخرات الشعاب» ويهوى فىطرق الجبال » باحثا عن 
طعامه » ساعيا إلى قوته » وإذا امتنم عليه الطعام حيث قصد ؛ وعز عليه القوت فى مسعاه 
عوى بانْسا » وناح يانسا » وأجابته ذئاب نحل » ونظائر هزل » ثاب خفيفة اللحم » هزيلة 
الجسم ؛ بيضاء الوجوه ؛ شيب الرءوس »ع كأنها تلخفتها قداح يحركها ياسر . و يقلقها قامس » 
وكأنه يعسوب النحل قد انبعث للسير » ودعا جماعات الذحل للطيران معه عيدان أئارت 
تلك الجاعات قد ركزها مشتار العمل . 

تلك الذئاب مشقوقة الأفواه » مفتوحتها » كأن أشداقها فى اتساعها شقوق المصى ») 
وهى عابسات الوجوه » كريب النظر » بشعة المرأى » فضج الذئ البائس » وأجابته الذئاب 
البانسات فى أرض واسعة لايسمم فيها إلاالصدى , ولابرى إلا السراب » فسكآن الذئاب 
معه نساء موق مرنق من الأرض ؛ تكان أبناءهن » فهن ينحن عليهم و يعوان . 

وأغضى على الجوع والقذى وأغضت معه » وامتثل ماأريد عليه » وامتثلت » 
واتخذت منه أسوة » وحعلته لها قدوة » فكلها مراميل سلاها عن فقدان زادها أخ عرمل » 
وعزاها عن جوعها أن جائع . 

لقد هك وشكون » واتصرفنا عن العواء وانصرف ©#:ورأت أن الضير أخل: مبن ©» 
والتجلر أحسن منهن » ورجع إلى العدو ورحعن إليه بعد أن م نجد صيداً تطعمه » ولا قونا 
تأ كله » وهن على شدة جوعهن يكتمن أمرهن . و يتجملن بالصبر . 

النفر . 
فى هذه الأبيات حمال من وجوه عدة » فعانها واضّكة تدل على أن الشاعر ءال با 


رم 
يقول » متمكنا مما يصور » فالشاعر الذى يعيش فى البادية هو الذى تمهره صورة الذئب » 
يعوى من الجوع » و يصيح من الغرث » فا تمضى هنيهة على عوائه وصياحه » حتى نجاو به 
ذئاب أخرى فى أيضا غرتى جياع ٠‏ فأى جمال أندع من قوله ؟ 

غدا طاويا يعارض الريم هافيا يخوت باذناب الشعاب ويعسل 

فاما لواه القوت من حيث أمه دعا وأحأ ه نظائر حل 





ثم من هذا الذى إستطيم وصف الذئاب ذلك الوصف الدقيق إلارجلعاش ف التنائف 
وعاشر الأطالس 6 ولاحظ عا حسمهأ عن قرب 4 وأععب مهأ 4 1 نفغر مها ؟ وأى دقه 
وصف تعأو دونه 4 إد يقول ١‏ 
مبلهلة ؛ شيب الوجوه » كأنها قل داح بكفى ياسر تتقلقل 


أو الهشرم المبعوث ححث دبره2 محابيض أرداهن سام معسل 





ةو 2 رقي عقنرق الفي الات ود 
هذه بعص معانى هذا الشاعر أفاضتها عليه حياته البدوية فأجاد عرضهاء وأبدع 
فى تصو برهاء فأى عرص وود عرصه )» وأى تصوير أبدع من تصو يره إذ يقول ا 
فض جح وضيت بالبر م مدا وإياه بوح فوق علياء سكل 
وأعفى ء أغطنق وال واانق يه اسيل خرافا وفرية زرفل 
لوحكم “مارعوى سد وارعوت22 والصبر إن م ينفع الشكو أمل 
وقاءزقاءت باذرات © وكله ١‏ على نكظ ممايكتم ب 


لال ب ليفرع أقوى الأساليب الجاهلية » وقد كساه جمالاذلك التسيق وااتتابع , 








ل 


فضح وصضحت » وأغضى وأغضت ؛ واسى وأنست ... 2 ٠‏ 

لقد دالت القصيدة التى منما هده الأبيات عناءة الأدباء فى القديم والحديث » فىالشرق 
والغرب » وهى جديرة بتلك المناية » وأجدرها بها تلك الأبيات التى لم يعرف الشعر العربى 
ها تطيرا فى وصف الذثان » وقد روى عر الرسول الكريم أنه خاطب أصابه بشوله : 
« عاموا أولادم لامية العرب » فاها تعلمهم مكارم الأحلاق . 


د 8او” ‏ علد 


- وقال المرقش ال كبره يصف ذئباً تزل به فأطعمه : 
ونا أضأنا النارت عفد شوائنا عرانا عليها أطلس اللون ياب ”© 
تدك الي تعر يواتن االو اوبات شط ا 
مم4 : قاض" بها جذلانَ ينفض رأسّه كا آتببالتبب الَكَميةالمحاليك9) 
كمدل انز ينات : 
أوقدنا نارأً » وأرسلنا ألستتها تطاول السماء» وتتساى إلى الجوزاء » وتدعو الجياع 
الغرنى » والسابلة الخاص » ليشاركونا فى شوائنا » و يقاسمونا زادنا » فنزل بنا ضيف أطلس 
اللون » بائئس الال » حميص البطن » فرق له قلى » وإن يكن هو غليظ القلب » ورثنت 
اناي الى ]كن كه عوضيية الني: رميت إليه بقطعة من الشواء حياء أن يقال: 
مخل عن حيوان جائم » و إن يكن ذلك الميوان دنب » وخشية أن يتحدث الناس عنى ألى 
ضننت على طارق » وإن يكن ذلك الطارق من ضوارى الوحوش . 
لست بالبذىء على الجليس » وإن لم يكن لى بالأنيس . فرجم بهذه المزة جذلان 
ورحاء تنفض :رامنة من الفرح ؛ ومهزه من القكلة مخ فيفيظة ومترورة ككل الى 
اللقاتل لايترك الميدان ؛ حتى يقفى على خعمه » ويعود بالنى' الكثير . 
النصر : 
هى أبيات تصور كرم العربى » وأنه فى سبيل حسن الأحدوثة » وجيل السيرة » 
لايفرق فى إسداء معروفه بين الاإنسان والهيوان . 
ولا أرى فيها من المال الفنى مابمبر الناظر إلا فى تصو بره لإذله » فان ذلك التصو بر 
بوحى بأن الشاعر من كاة الحرب » وأحلاس الجياد . 
ترام الشاهر : هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة اللبكرى », والرقش اه , 
وهو عم الرقش الأصغر . ولكن الأصغر أشعر منه » وهو مع ذلك شاعر قل ميد 
فى غزله وحماسته » توفى حوالى سنة مه م . 
النضسر اللغوى : )١(‏ أضأنا النار : أوقدناها . عرانا : نزل بنا . أطلس اللون : 
أغبر » والطلس : الغيرة إلىسواد . (*) نبذت له : رميت إليه . الحزة . القطعة . حدى . 
غيى بود ا (©) فآض : قصار. جذلان: فرحان . بنفض رأسه . مهزه مظهرا حذاه 
آب : رجع. الكمى: الفارس فى كامل عدته . احالس : الشديد الذى لا بيرح مكانه ف ا ميدان 
() 


>1٠ - 


س وقال التابغة » يصف أثر ا فقا 


7 9 


كىن سار تفي ماي ب ارقش فى أ م القع 
0 7 1 0 2 : ع(5) 
5-6 9 لع 5 ١‏ 2 1 
اميك ممف 1 ل لام ليمأ 0 لنساء ‏ ى 000 قعارقم 
1 واه 0 4 ع 
3*4 : تناد رها الرّاقون هن تسيو سا تطلقه طورا 07 تراجسم 
كليل الرّ بيات 
صف النابغه ماءزل رك من م وأضو حمما و رك أنوقاوس» وما دو إيأه : أد 
بات ليله الأطول مسهداً كما لدغته افعى دقيقة الجسم » رقشاء الاون» الس الزعاف انلها 
بسهر الليل الأطول » ليل الْعَام ملدوغها » لايتقايل حفناه » ولا تعرف طر يق النوء 
عمنأه » فل حعل الل واالحلاخل ف تلد ره » ذاعه لمر س 6 مسيمورة الصوت حى 
لاينام لدبغها » وسمرى السى فى أجزاء حسمهة ؛» ودذب الموت فى مفاصله . 
اف الرفاة منها ء ارت عمياها ؛ إد د لم بمطواعة داما ؛ ينا نجيهم » 
وحينا تعصيهم 4 د تطلقى الراق 2( فلس له مها ش شان / 1 تراحمه 4 فتدعن ا ٍ 
المر : 
أجاد النابغة نصو ‏ رحال الرحل المهدد 4 ندرة 4 ن عدر على صيرزة 35 أحاد ف يصو 2 
حال العي عند العرب » وق رسم تطبيهم سليمهم 6 7 بأسونه حل وبحكونها ؛ لبسمع 
رسيا فلايغلب عليهالنوم» فيدب | لسم حسمه . وتناذر الرقاة إياهاء ينى أ مها رفشاء قتول. 
أن الأ اقب ند وعهالة انق ألفاظه » وانتظام حروفه؛ وملاءمة بعضها لبعض؛ 
التي ا التوك الثاقى وير ككرارها بوسوية ابلل #اوعرنيها وغل أن انين ١‏ قر 
من سواه فى البيتين الأخر بن » وجعل خبر بات الخجلة الاسمية التشبيهية قوى المعنى وجمله . 


ركم اشاعر : انظر الترحمة فى وصف الأوايد ص 68 . 


التفسمر اللغوى : )١(‏ ساورتنى: واثبتنى » أو وثدت عل'.ضئيلة : رققة الجسم. 7 
ل ليل العام ران لسالى 5 والقام » مثلث التاء والفتح أ كثرها . ا 
اللسوع » وسمى اك تفاؤٌلا سلامته . المعاقع ات مفردها وعفعة . 


د 11> 


: وقال عنترة ن عمرو بن شداد العسى* يصف الثعبان الأسود‎ - ٠ 


00 اس امس اه 0 
اترجو حياة يبن شر بن مسمور 


5 


9 نه -. ع 
وقل عَلعت ر دلاك ق ناب اخووانت 


عا ا ا يميد اا له ا 
م 00 0 2ت ص اكه سمه 0 0 2 8 دع 5 
وى 3 . 5 1 ٍِ 3 10 
له 0 , َك 1 1 1 ب 04 
ربعهة فى مه من وصسة ورسه ابره عن مثنه قل بماد 
رس 80 .تن 0 ف 00 20 - 5١‏ 6(2) 
روود “يات ات كان لسأنه إدا 2 الاحراس كحال أرمد 2 


0 


: وا” ا 
: نفمتك النعوس ف أ 


4 5 
ها‎ 
٠١ 


تمع الآ 


ا ع 9 
إن ا ترد اللاوق ساس ا 


ا الشاعر انظرها فى و2.م الفرس ص؟؟١‏ . 


ا عنخرة 5 علدت رحلاك , قدت 5 لوو . 5-0 5 هع 9 ضفب بشسسه مان أدوة 5 
)0( اصم : لا يعر ؛ وهشو وصعفيل يدك من امات غالما ّ حمالى : اسممة لاحل 5 ورواه 
اللسان ا فطارى 3 والوطارى: اأد >< . رز دل . أساقيلظل تعيك نا : وتعرق 0 ورواه اللسان 
ا 5 : 
ريل على حلده قمر ك1 » ف السلع 8 بالدي: الشق قُّ الجيل الصما 1 ع صوأة : 
المدارةالصلدة. صاحب الم : الراق.الم 1 الحية )اوردق لعسنان العرب 1 أرعنة اها الرعدة. 
)5 الربعة 5 0 الخدل 1 قيصه 9 تعيى به حلده النسلخ 2 ا : “مضمعة 
3 ناقة مندة : ظطهره 1 5 5 تمعرق أو حب و دلس )ه( ردود ضحيات الل 
الرقاد فى الضدا 7 الآخر اسن : ع در سس ادا وتحت المهمزة الأصوات 5 وكيخ المتدزاة ااتصويت. 
المكحال : ما يكتحل به . وهو طعا أسود من أثر الكحل . الأرمد . انوجوع العين . ومن 
طر يف ما جاء فى وصف لسان اأمة بالسواد قول الآخر : 
قال أو العباس علب : « يقال إنه لم يسمع فى صفة الحبة أحسن من هذا البيت » . 
)3 ميث النفوس 8 عملها كاة . تفع الرق ١‏ عدت الرق ال ترق ما دروحه ٠‏ 
أرق الحاوى وأرعد : مهدد وانوعد عا ,تلو من العزائم : 


: 
9د الله 
5 


8 
كليل انر بيات : 

مهدد عنترة أحد أعدائه بأن حياته صارت مما برجى » وأن بقاءه عاد ما يمَنى » ولكن 
هل جاب الرجاء » وتحقق الأمانى ؟ أنحقق الأمانى وقد اتصلت رحلاك بناب تعبان أسود ؟ 
إنه لن يستمم إلى نداثك » ولن يلى دعاءك /! 

والشاعر يقصد بذلك الأسود نفسه » ثم انصرف إلى وصف الثعبان شأن غيره من 
الشعراء » فاذا فى أذنيه وقر » وفى مسمعيه صعر » وإذا هو أسود جبل » استمد من الجبل 
غلظته » وأخذ عنه خشونة طبعه » وإن يكن ناعم اللمس » إذا عض مساوره عضة تساقط 
عنه جلره » وتبدد منه لجه » يعيش ذلك الأسود فى سلوع الجبال » وشقوق الصفا » ينام 
نهاره » ويصحو ليله » فلا يبدو للشمس إلا قليلا » فاذا مارآه الحاوى صديق الحيات ارتعد 
جسمه » واصطكت أسنانه » لأنه لم يرمنقبله مثله » ولاعرفله نظيرا » فيملا قلبهالموف» 
ويستولى على فؤاده الزعب » و إنكان هو الذى يخيف الأفاعى , و برعب الأساود . 

هذا الثعبان مطوق العنق » فكأن له فى عنقه حبلا صن من جاره النسلخ عنه » 
وثوبه الأبيض الذى يخلمه بين المين والمين » لقد خلم سائر هذا الثوب عن ظهره » وليبق 
منه إلا ما نطق به عنقه » وه و كثير الرقاد فى الضحا إذ سطع عليه أشعة الشمس فتسرى 
الحرارة فى جسمه » وتدب الحياة التدنقة بالسم فىأجزائه » فاذا أيقظه جرس » أونبهه صوت 
أخرج لسانه الأسودالذى يشبه شدة حلكته مكحال الأرمد » الذىلايفتأيذرٌ به الكحل 
على عينه الرمداء . 

يقضى على النفوس » و يقبض الأرواح فى مثل سرعة البرق » أو ومضة الطرف » قبل 
أن يبلغ الراق برقيته غايته من الشفاء » وقبل أن يبذل الطبيب لسليمه الدواء » وسيان 
عنده بعدئذ أن يبرق الحاوى وبرعد » وأن يتهدد وبوعد » نقد قضى لبانته » 
و بلغ غابته . 


سما 
الدهر : 

لبست الأبيات من الناحية الفنية فى قوة شعر عنترة » حينها يصف الخيل أو الحرب » 
فهى أولا غير مترابطة الأجزاء إذا تجاوزنا البيت الثانى » فالشطر الأول من البيت الثالث 
لانناسب بينه و بين الشطر الآخر » فالشطر الأول بذ كر فيه أن وطن ذلك الثعبان سلعصنا 
و يبد السن: فق دين أن الشطر الآخر :3 إذا ماراه صاحب ال أرعدا » والملاقة بين 
الشطر بن معدومة أو تكاد » وهذا نفسه يقال عن الببت اللخامس . 

أما الأساوب فستقم واضح » و إذا كان فيه جمال فإنه يستمده من البيت الثانىوالرابع 
والسادس » فالببت الثانىاستخدم فى الشرط إذا المفيدة لليقين» أى أنه يتبدد جلد من يلدغه 
إذا لدغ أن برجى للملدوغ شفاء » أو ينتظر له دواء » وقد مهد لهذا الشرط بالوصف 
2 امن بال 4 

وجمال البيت الرابع فى وصف الوب المنسلخ عن جد الثعبان » وأنه يتفرق عن سا ره 
ماعدا عنقه » وهى ملاحظة لايتنبه إلمها إلا أبناء التنائف والمفاوز . 

وجمال البيت الأخير فى قوله : يفيت النفوس فهو تعبير بليغم بإيحازه ؛ وفى استتخدام 
إن الشرطية التى تفيد الشك نقد لاييرق الحاوى ولا برعد خشية أن تكون عاقبة اللإراق 
والاإرعاد الثورة والعصيان » وكذلك فى ذلك الطباق الوهمى بين أرق وأرعد . 


وعلى أى فمنترة أقدر من يصف الأساود » فله من صفاتها حظ أى حظ . 


ا د 


1 وقال عروة بن الورد العبسبى* يصف الأسد‎ ١١ 
الأعمداه ال دمر‎ 5 


وام 5 راض ام ساعدين يه 11 





ا ع 
يبظ الاياء ساقطًا 0 وق مَتَنْه 


ره ل" م 2 . 0 ءَ 9 
له العدوة الاولى إذا القررل” صرعد ) ع( 


د رزه ز دبره 


7 3 2 ا اس 
من اللاء 0 العَرينَ بتار" 


ب+وع :222 كأن وات الع 





2 السّاعر : هو عروذ بن الورد بن زيد بن عبد الله بن نأشب بن هرم اأعسى ٠‏ 
شاعر خل » وفارس صنديد » وصعلوك معدود » وحواد معروف » كان يلب بعروة الصعاليك 
عه إياهم » وقيامه بأحسهم إذا أَخفقوا فى غزواتهم » وقيل لقب هذا اللقب ل#وله : 

لحى الله صعلوكا إذا جن ليله مصاقى اأشاش آلفا كل محزر 

قال عبد الملك ءن مروان فى حديث عنه : « ما ور أن أحد العرب عن ولدبى لم يلدلى 

إلا عروة ن الورد ». 


التفسر اللعوى : )١(‏ تيغالى الأعداء : تبغى كابتغى : طلب وعنى , إما إلى دم : 
إما إلى قوم أصدتهم يدم . فلهم عنى ثأر . عراض الساعدين : عريض الساعدن . وهى كنابة 
عن موصوف هو الأسد . الصدر : من نعوت الأسد العريض الصدر . 

(0) الأباء : القصب واحدته أباءة . الآن : الظهر . العدوة الأولى : الوشة الأولى . 
القرن : النظير . أصحر : خرج إلى الصحراء المبارزة . 

(م) الخوات : الصوت والدوى . الرزء : بشم الراء وكسسرها : الصيبة . العرين : 
بيت الأسد فى الأحمة . عثر : مأسدة قبل تبالة . 


ل ه©6أ” ل 


كلدل الزبيات . 

تمنى أعدانى أن يثأر منى سوام » وأن ينزل بى المين من غيرم ؛ لأنهم أضمف من 
أن يدركوا منى ثأرا » أو ينالوا منى ترة » فإن لم يبلغوا هذه الأمنية فأمنيتهم الأخرى أن 
يلقانى أسد غضتفر عر يض الساعدين » منبسط الصدر » يسكن أجمة كثيفة الأشجار » 
يغطى متنه قصمها » وبستر ظهره أَباؤها » فلا تتحرز منه قائلة » ولا نحترس من فتكه 
جماعة » فإذا برز منها إلى الصحراءكانت له الوثبة الأولى على عدوه فيدعه محدلا . 

هذا ادن درم عيرته كدوع' اعد أو أن الركفوى :ترم كزان رفوي اينم 
بنامطة 1 فيو كاد بصم الآذاق زهو مكقى مأسذة عتن الم كرفت أسودها بالحراية :م 
وشهرت بالشراسة والفظاظة . 

الدهر : 

الوق الأول ون هده الايالة الثلائة جميل بإشاراته » رائع بكناياته » إذ أشار 
الشاعى إلى أن أعداءه لايتطاولون إلى سمائه » ولا يتسامون إلى مصاولته ومعاداته » ففاءة 
فوتهم أن عنوا ا لمهم الله منه بأعداء يقتلونه بعد 0 ككل منهم » أء يامرلا فوى 
غشوم يستطيع ا يصسرعه » هالبيت يمع بين الفخر والحاء والوصف » وتلك قدرة أى 
قدرة » والإجاز / دبعث فيه غموضا » فالقرائن الموحية بالمعنى بارزة واهحة . 

وكذلك البيت الثانى جميل ؛ و إن لم يبلغ جمال البيت الأول » هقد وصف حلق الأسد 
وأنه يكن حتى كن » وحيائذ يتب وثبته فتكون القاضية » والببت الأخير أقل الأبيات 
جمالا » فوصف صوته أنه كالرعد معنى تنقصه الطرافة » وكذلك نسبته إلى مأسدة عثر 
وإن يكن أوحى ببذه النسبة إلى أنه ضيغم جبار » فإن القارى” قد محمله الوهم إلى أن 
الشاعر اختار هذه اللأسدة بالذات لتستقم له القافية سب . 


قا 


١ وقال النابغة* يصف الحية أيضا‎ - ١> 
2222>-> 


صل سنا لآ تَنطوى من القصّر' طروي الاطراق من غَيْر خَدَر 
داقية تدعت كاير ار ط ما قد ا ب 9 
30 0 الشدقين حولا: النظأرا اله عن عوجر حَدادِ لاير9 
كحليل ار بيات 
مجن ف تن ققد نري السيار الله تلن ديق الأرنيها ارا 
ولا تلتوى على نفسها ؛ لقصر جسمها » تطيل الإطراق ؛ وتمدن فى التهو.م دون أن يكون 
إطراقها لحياء أو طأطأة رأسها الححل » وإنما هو لاهتبال الفرصة » والاستعداد للعدوة . 
وهى داهية دهياء » ومصيبة نكراء قد طال أجلها » فعظم خبئها » وإن صغر جسمهاء 
حتى 5 الفكر هى سبب سقمها » وأصل ضالتها ؛ ولا ؟ ألست تفكر 
فى العدوان » وتنطوى على الغدر وانحيانة ؟ 
وهى واسعة الشدقين حولاء المينين » تفتح شدقهها الأهرتين عن أسنان عوج حداد 
كأنها الابر . 
النهر : 
أجاد النابغة وصف الحية حتّى إنها لتخيف دون أن ترى » فالصورة التى رسمعها لما 
صورة نكراء ظ وكذلك أبدع فى وصف خلقها فهى خبيثة داهية « طويلة الإطراق من 
غير جهر » . 
وأساوب النابغة هو أسلوبه الميل الرائع » العذب السائغ ؛ فالحية : « لا تنطوى من 
القصر» وهى «طويلة الإطراق» وهى «قد صغرت من الكبر » . 
د تحص الشاعر : انظ رت رحمته فى وصف الأوايد ص ١١8‏ 
التفسمر اللموى : )١(‏ الصل : ل : الححر الصد مفرده صفاة . 
الإطراق : إرخاء العينين إلى الأرض . الخفر : الحباء .2 (؟) داهة: مصيبة . ذهصت 


7 الفكر : كناءة عن صفة عى السقم 7 مهروتة الشدةين : واسعة الشدقين . 
تفتر : تكشف . جداد : الجداد بالفتح والكسر صرام النخل . 


د عد 


نظرة فى شعر الطسعة الحية عند العرب 
عرضنا فما تقدم صورا متنوعة لوصف الطبيعة المية فى الشعر العربى » وقد تناوات 
هذه الصورأ كبر ماخص الله به البيئة العر بية من حيوان » سواء فى ذلك الآنس منها 
والمستوحش » وإذا كنا قد تركنا من حيوان الجز برة العر بية بعضه » فلس ذلك لآن 
الشعراء أهملوه » و إنما لأننا م تقصد استقصاء ماقالوه » ولو قصدناه لبلغ الأو فنا عفد 
الإطالة » ثم إن بعض هاتناولوه بالوصف عبروه عبرا » فل يتجاوزوا فيه البيت أو البيتين أو 
الثلانة » وقد رمينا فى هذا الكتاب إلى عرض عاذ ج كاملة وصور تامة » إلى أن بعض 
هذا الذى تركناه ليس بذى أثر عظ فى حياتهم » فاستمددنا قلة عنايتنا به من ضالة 
احتفاهم له » فل نذكر من الأوانس غير الناقة والفرس والتكلاب » وإن كنا قد ذكرنا للم 
فقد جاء ذّكره عرضا لاعمدا » وذلك لأن ار ليس له عندمم من نفم » و إذاكان فهو قليل 
لايؤبه لهء وإذاكان بنهم من وصف غير الناقة والفرس ففى ببت أو يبتين » وذلك 
كقول امرى' القيس يصف الم : 
52550 
؟6 : فتملا بيتنا أقطا وسمنا وحسيبك من عَنى سبع ورى 
ولكننا ذكرنا من الأواد أ كثر مافى بلاد العرب ؛ وذلك لأن الشعراء أ كثروا 
القول فى وصفها » حسيا وعاطفيا وإن ل برض قولنا هذا زعماء الأدب فىهذا العصرء وإلا 
فهاذا نفسر وصف متمم بن :وبرة حزنه حين بشبهه بوجد الأظار الرواتم فى قوله : 


0 ِ 32 ع 6« 
وما و<دلكد أظآر ثلاث رواكم امن محرا من < آر ومصرعا 


١ 


و م ا ِ- - 1 َه 2 
درن ذا الث الحزين بيثه إذا حت الاولى سَحِدْنَ لا مما 
إذا شارف" منهن قامت ذركّمّت حنينا فأبى شجرها البَرْك جما 


505 : 00 منى لوم قام مالك مناد بصيرة بالفراق موا 


رحد 


ألبس هذا الشعر من أروع مايمكن أن يكون عليه الوصف العاطنى ؟ و إن كان هذا 


وتركنا القليل من حيوان الصحارى وأوابدها ؛ إما لأن الشعراء لم يعيروه اهتاما » 
وإمالأمام تهد فيه الروعة التى تحملنا على اختياره وتحليله ونقده » و إما لغير هذا وذاك ؛ 
لأننا رأينا من أوصافه مايمكن أن يندرج تحت غيره» أو لأننا وجدنا القدر الذى قيل 
لاتحتمل التحليل » فل نقف عند الضبعة لضآلة شأنها عنده . و إنكانوا قد وصفوها » من 


هذا قول متمم بن وار ون ند 1 1ه درت اران الضبم ستأ كله دون أن بدنم 


عنه سيفهة : 
ياف + من َع رفاء دات فيل 
ظات ل وتنظر حوها 
وتظلء ليطي و ا ١‏ 


. 
4 وكآن ديو العين شونا 


عالق إل كل ثلاث نخسم 

1 1 ٍ 
وتريبها رمق” وأنى 3 
- امرين ولس - ى يلاقم 


فى و . أركر» وحَننى الأضيم 


ومن هذا الذى ل نذكر أوصافه لغيه من مياه يا مه الوعل » وقد أجاد 


وصفه فى قصيدة رثاء المرقش الا كبر مقال 
وكان 0 0 انحا 

فى باذخات من عمابة أو 

0 ٠ 2 ُ ور‎ / ٠ 1 0 

من دونه بيض الا بو وفو 


عر / 55-6 
#*ك85م: برقاه حيث شاء منه و إم 


0 دحك قفي 
من امه لز الاعصم 
3 دون المَّاء خب م 


فه 0 1 نكين مم 


حى 6-0 


1 52 ده رم 


وسنورد بعد أن نعرض صوراً للطبيعة السا كنة صوراً للطبيعة الختاطة الجامعة بين 
اللتحركة والسا كنة ؛ لنكون قد بلغنا غابة مانبغى من كال لهذا الفن" . 


ال 5 


ولعل من الخير انا أن نبدى ملاحظات عن الصور الكثيرة التى عرضناها الطبيعة 
الحية » نلا بها إلماما لتسكون مفتاحا لمغاليق هذا الفن » فيمبره من شاء أن يتبسط فيه : 

١‏ - أ كثر الصور التى أوردها الثعراء الجاهليون صور <سية خااصة » والقليل 
ممها عاطق متصل بأاسى » وتعليل ذلك عندى هو ل : تم كانت تعتمد على حو أمسهم 
ا"كريا تقين عل اعناينم. الباتاق .كوه الداخ تبه الااق اناهن والعاطقة 
فيه متحكة : 

؟ - أغلب هذه الصور واضح التصو بر ءكامل التكوين » وإذا وجدنا فى خلال 
قزاءاتنا خيووا غيز ؤاكة أو غير دل حكن بأن رغبتهم فى الإيجاز » وشغفهم بالا كثار من 
الصور والمعانى هى سيب ذلك الغموض أو القصور . 

+ سكل شعرجم خال من التكلف » «هو فطرى كطبيمتهم » صلاق كفطرتهم » بعيد 
عن الغلو والمبالغة إلا قليلاء ومن أوائك الذء نكانوا يعمدون إلىالمبالغة الحدودة النابغة » وقد 
ذكرنا ذلك عنه عند تحليانا شعره 

كانوا يرسلون أنفسهم على سجيتها فلا برعون فى أوصاههم ترتببا» وإعما عجىء 
كا يفد على خواطرمم » ققد يبدءون بالتافه » و يتركون الجليل الشان وقد ينظرون إلى 
الذنب ويتركون الرأس ء لأن ذاك ورد على خواطرهم دون الآخرء أو لأن له فى نفس 
أحدم شأنا أقوى من شأن ذلك الذى أخره أو أهمله » وعليك أن تنظر وصف طرفة لناقته 
تؤمن مبذا الرأى .شم أنه : يترك من دفائق أعضائها شيئا فقدأهمل وصف ستامها » مع أن 
السئام من أعظم 78 الثافة بها وقيمة . 

م - زكاد معانمهم تتفق فما يعرضون له » وإن اختلفت الصور» وذلك 5 
كا قدمنا -- يعتمدون على الحواس أعض الاعهاد » فإذا قال الشنفرى فى وصف 
أشداق لحر : 


د _ : 0 و 2.2 
0 0 7 كن لدوقنا سهوق العصى كالحات وسل 


قال علقمة بن عبدة الفحل : 
0 


فوم 00 العا لأيا تبدئه سلكت ما لملمم الأصو ات مَصلوم 


ا 

و إذا قال الناغة الذييالى : 

سرت عليه من الجوزاه سارية تُرْجى الدْمالُ عليه جامد البرَد 
قال لبيد بن ر بيعة : 
الك واشياة كف من ديمة2 تروى اكلمائل داما تسجامها 

وما قدمناه من ذلك التشابه يغنى عن عديد الأمثلة . 

5 - لبيئتهم عليهم أعظ الفضل إذ استمدوا منها جميع صورهم وتشبيهاتهم » وقد 
قدمنا الكثير من هذه الأنواع ؛ أليس صفاء سمامهم ؛ ورقابتهم نجومها وكواكبها هو الذى 
أوحى إلى أبى ذؤيب الهذلى قوله ؟ 

ُورَدْنَ والمثوقة مَقمد رابىء الم ضرباء خلف التخم لايتعلم 

وألست طبيعة بلادهم » وما فيها من نحاد ووهاد » وصخور ورمال » وجدب وخصب 

هى التى هيأت لامرى'” القبس أن يقول ؟ 
يلود الكحى ها يد فافقتف” ‏ عاونال المدر الشابي 
َال منج حرا منها بُرَاقيهَا ويرقب اليل إن اليل محبوب 

وأن يقول زهير : 

حتَّى اشتغاثت مَاء لآرشاء له مر الأباطح فى حافاته البرَلُ 
مُكل بأصول التَّجم تنجُة ‏ ري خريق” لضاحى مائه حبك 

- كانوا حيها يصفونينتقلون من المشبه إلى المشبه به ثم ينصرفون إليه » ولايعودون 
إلى المشبه » وقد تقدمت لنا فى هذا الأمثلة الكثيرة فى الانتقال من وصف الناقة إلى وصف 

البقرة الوحشية » ومن وصف الفرس إلى وصف الصيد والطرد أو المقاب أو سواها 
نمأ يشبهه الفرس فى عدوه وشده . 
م كان وصفهم لأوانس الميوان ؛ أطول من وصفهم لأوابده لإلفهم إياه » وعشرته 


جع 1 ينه 
لحم » ومقامه بيهم » وعظم استفادتهم منه » وكان نمتهم للناقة أحفل من وصفهم للفرس » 
وقد عللنا ذلك قبل بأنهمكانوا ينظرون إلى القيمة النفعية للحيوان » ولوأنهم نظروا إلى الجال 
والحسن دون غيره لكان وصفهم للفرس أ كثر . 

على أنهم لبسوا جميما كذلك » فالشعراء الفرسان احتفلوا بنعت الفرس أى احتفال » 
ونظروا إليه نظرة ال حب يرى فى كل حركة من معشوقه حسنا وجمالا . 

ه - للتشبيه عندهم المنزلة الأولى بين ضروب البيان » وأ كثرمايستخدمونمن أدواته 
«كأن » فهى أول مابنظرون إليه عند إرادة التشبيه » على 7 لجأوا إلى الحاز والاستعارة 
حينا » و إلى الكنابة الجيلة » والإيماء الطريف أحيانا » فن الاستعارة قول الشنفرى : 

ندا لواه القوت من حيث أمّه وعا » تأجابَته تظائرة محرث 
ايل » شيب الوجوء » كنا قدا بكؤ ياسر تفلل 
ومنها قول عنترة : 
له ربقة فى عُتقه من شيص 0 وسائره عن متنه قدا تقلادا 
ومن الكنابة البليغة قول المرقش الا كبر : 
نبذت إليه حَرَة من شوائنا حياء ؛ ومالخشى على من أجالسُ 
قاض :نيا جَذلان تنشهر رأسة كا اب بالعياب الكو الحالس” 
ومنها قول زهير : 
أعوى لما أسلقم” الخحدبن مرق" ريش القوادم لم نْب له شرك 
لاثئاه أج و منها وهى طيئة نفسا بما سوف ينجها وَدَتراء 
٠‏ - كانوا يؤرون فىهذا الفن بالذات الألفاظ الجزلة » والكليات الضخمة التى نستمد 
جزالتها من صخور حار يهم » وتنال ضخامتها من جلاميد جبالهم » فإذا انصرفوا عنهذا 
الفن إلى سواه رقت الألناظ ؛ ولانت الكليات » فاستمع إلىهذه الأبيات من تصيدةالنابنة 
يصف بما الناقة : 


د 
ند عماترى إذلاارتجاع له وانم القعُود على عَيْرَائَ جد 
مقذوفة دخيس التَخُْض باز ل له صر يف“ صر بف القَموبالسّد 
كأن رحلى وقد زال التهارُ بن بوم الجليل على متأ نس وحد. 
من وحش وجرة موثو* أ كارءُةٌ ‏ طاوىالمصي ركسيف الصَّيْقل الفرد 
فاذا ماانتقل إلى غيرذلك الى رق وعذس » هقال : 
فتلك تبلدنى النمان إر:_ له هضلاعلىالناس فالأدىوفالبمد 
ولا أرى فاعلا فى الناس بش 2 ولا 55 7 الأقوام من أحد 
إلا سلياتَ إذ هال الاله له : 7 فى الير اشر دعاتمن ادر 
58 : 5 الجن إلى قد ا هم ينون تدص باش فاح والعمد 
١‏ - كانوا يؤترون مطالم القصائد وأوائلها هذا الفن » فهم إذا أرادوا الغزل بدءوا 
بوصف الأطلال » ومنهم القليل الذى يعدو وصف الأطلال إلى النسيب ٠‏ وهذا قاما يطيل 
فى نسيبه ١‏ وهاك المثال : 
باك سفاد ا لقاب معمودا ‏ و أخلفتك ا ا 0 المواعيدا 
كأها ظبية بكر” أطاع لها من حومل تلعات الج أو أودا 
ناف ازنك غداة الول شرلا تخاله فوق متنسها المناقهيدا 
ا ا ل 0 الل يا 
لا : وحرة حرجر عن مناءكهاأ أعماتها فى حتى تقطم المميدا 
٠‏ - قلما تخاو قصيدة من الوصف تمناه |الحاص أى وصف الطبيعة الحية أواطامدة » 
وقدمنا أجزاء من الوصف هى بعض قصائد الباعث علبها الرئاء » وفى ذلك الدليل على 
عنايتهم به والحجة على احتفالهم له » وأنه يكاد يبلغ ثلث شعرهم » وقد قدمنا فى الفصول 
ماشت ذلك . 


مو كانوا يسمون الأشياء بأسمائها مهما تسكن تلك الأسماء مستبحنة مستقبحة » 


سد سي د 


ولا يعدلون إلى السكناية لأنهم لايعدون ذلك خروجا علرٍ, الأداب » ولا مجافاة للأذواق 
السليمة » ولس علمبم فىذلك عاب » فان الذى يحملنا الازعلى الكناية والاويماء والإشارة 
عاملان : الددن الذى أدبنا بأدب القران » وأخذنا بأساويه العف الرفيم » والمدنية النى 
عامتنا التحرز فى الأقو ال دون التحفظ فى الأعمال . 

وقد تحنبنا عرض شعر فيه الصر يم من هذه الألفاظ » بل قد عدانا عن تماذج بالغة 
الروعة تحنبا لهذه الممراحة المقيتة فى هذا العصر . 

١4‏ - قل الوزن القصير فى شعر العصر الجاهلى » ولعل من أترز الدوافم إلى اختيار 
البحور الطويلة هن الوصف » لتكون الصور التى يصورونها كاملة التكوين فى الببت ؛ 
ا رسو ف الفعيم زو عرولا يلون الله الأامطيظ مين واؤسفلقة ععيد نالا رمن 
وى من محلم السيط » و بعضها مضطرب الوزن على الرغم من روعة بعض صورها 
منظور” فيها إلى تلازم بعض الصور لبعض » وإن لم يكن ذلك تضميناء فانظر إلى قوله : 

َأَدْر دكتئنه فطركحته 2 والصّيد من | تحنها 5 
غد انه فطر -:: : فكرينت وليه الجبوب 
ددرا فى ده لآ 3 حيرو ممه وي 
١٠‏ - لم ياحئوا إلى الزخرفة اللفظية متعمدين . ولم بريدوها متكلفين » ولكن 
ذلك لا بن أنهم جملوا أساليبه بالطباق » و بغير الطباق مثل قول امرى' القس : 
مكر” مف" » قبل مد رامعا كلمودٍصْخر حطه السسَيْلم نعل 
ومثل قول الشنفرى : 
ان افو يد كان اشدوفة. . نوق الو الات ركه 
وقد فنا النظطر إلى كثير من تقسواتهم التى تروع بحسنها » وتخلب بفنها 0 
رصعي ولت وا وانست بو مَراميل عراها » وعَره عمل 
شك وشكتء” مارزعوى 0 و للصَيرٌ إن ينفَع_الشكو أجل 
وفك وفاءت" كإدرات وها على تكظ يا كاي عمل 
وبعد فهذه نظرة لنا بعدها نظرة أخرى فى نبهاءة الكتاب إن شاء الله . 





الطعة الساحكة 


الطبيعة الساكنة تنتظم جميع الأغياء التى يحرى نبا ماء الحياة فى ااسماء والأرض » 
فتشمل أجرام السماء وأفلا كها » وتجومها وكوا كبها » وسحبها وعيوئها ؛ ورعودها و بروقهاء 
كا تشمل صحارى الأرض ورياضها » ووهادها ونجادها » وجدبها وخصبها » وبحارها 
وأنهارها» وكل ما تبتكره عقول العلماء » وتصنعه بد الإنسان . 

وإذن فانها تنقسم إلى قسمين : الظواهى الطبيعية » والأثار الإنسانية . 

الأسعمٌ الساك: عثر العرى : 

ل يول العرب الطبيعة الساكنة المناية التى أولوها الطبيمة المتحركة » وليس هلك 
معناه أنهم قصروا فيها أو صدوا عنهاء دإن لمم فى تصو برها ونسّها ما يخلد به أدب أى أمة 
ل أى عفر ولكننا هون هده كلك شسب + 

كانت حياة العرب قائمة على الانتجاع والارتحال » والتحمل والانتقال سعيا وراء 
الكلا . وبحثا عن الماء الذى ينبت الكلا » فيقيمون حيث يحلون خيامهم » و ينصبون 
أثافسهم ؛ ووفدون نيرائهم » ويجتمم فتيانهم بفتياتهم ؟ إذ لم يكن هناك حجاب 
مضروب » ولا شرك منصّوب ؛ فالقاوب - فى أغلب أمرها ‏ نقية ؛ والنفوس سامية عن 
الصغائر أبية » فتنشأ صلات ود وحب »أ كثره حب عفيف عنيف » و بعضه حب ماجن 
هازل » ثم يكون عود إلى الأوطان بعد أن جف الزرع ؛ وامتلاً الضرع » واشتد القيظ » 
ورمضت الأرض » فيذ كر الشعراء تلك الساعات السعيدة » والذكرى تبيج لذى الحموى » 
يذكرون ما كان بينهم من لقاء وفراق » وقرب ونأى » ثم يصفون الأمأ كن الى نزلوا بها ء 


والديار التى رحلوا عنها » والملاعب التى لمبوا فمها » وويبكون الأطلال التى خلفوها , والاثار 
التى تركوها » يصلون هذه النعوت بالنسيب » وير بطون الوصف بالتشبيب » وقل أن تجد 
نسيبا ليس مسبوقا بوصف للأطلال » ومشفوعا بوصف للظماءن . 

لذلك كان وصف الأطلال أم أوصاف الطبيعة الساكنة » وأ كثرها فى شعرمم 
تناولا » وقد يدفعهم الشوق إلى الحبيب » والوله بالمعشوق إلى وصف الليل وطوله » والسهد 
وأثره » والنجوم ووقوفها » والشهب وثباتها . 

و إذن فإننا نستطيم أن تحك يأن النسيب » وهو من الأغراض الأولى فى الشعر العربى 
كان أحد بواعث وصف الطبيعة السا كنة . 

والعرب يعيشون على الغيث » فهو منبت كلهم » وباعث زروعهم » وحياة ضروعهم » 
بل الغيث حياة بلاد العرب » إذ ليس فيها أنهار جاربة » ولا عيون ثرور » فإذا ومض 
البرق » أو قصف الرعد » أو سقط الغيث » أو كسا السسحاب السماء عباءته السوداء دنهم 
السعادة » وواناهم رغد العيش » ففاضت قراح الشعراء » وجرت خواطرم بنعمت هذه 
الظواهر » فسكان وصفهم لما أقوى من وصف مطاهر الأرض عدا الأطلال . 

أما وصف الصحراء » وما تشتمل عليه » وما يظهر فيها فانه حىء تبعا لوصف الطبيعة 
الحية التى تسكن الصحارى » وتعيش ف التنائف » فهم يصفونها حينما يعرضون لوصف 
حوائنا »"فتضفون امكذاذهاء أوبرعاها » أوسيزانا ».وقد يصنوق تحوها" + عروها وعرها 
فى أبيات قليلة » ومعان محدودة . 

ولأق: بلذة العري: لبين انها أنبان :ولا عار #دحوضف عدن الفسمين من أقسام 
الطبيعة السا كنة ضثيل أو يكاد يكون معدوما إلا إذا جاء عارضا » كوصف الليل بموج 
البتر أو كرض تبر القرات ل تشهر الناقة © وقد كان هن الكنمراء عالت ف أو الل 
فرشم لامك 

فإذا ما انتقلنا إلى وصف الأثار الإنسانية ألفيناهم أو ألفينا كثرتهم أهل قصف وتجون » 
ولموروعيك + ذرآنا الجر أهم ما عنوا به من وصف هذه الأثار » يصفونها » ويصفون 
(016) 
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'كئوسها » ويصفون سقاتها » وندمائها » بل يصفون آثارها فى شار بها » و نولونها 
الحظ السكبير من المنابة والتقدير . 
شراسة ونخوة » وحر بة ومروءة » فهم لايقيمون على صم 6( ولا برضون بالهون » فلا تبدا 
سوا كنهم » ولا تخمد خواطرم ؛ خرو بهم مشتعلة » وغارات بعضهم على بعض متصلة » 
وأيامهم متلاحقة ؟ وعدوانهم على جيرتهم مستمر ؟ فلاغرو أن يصفوا أسلحتهم ؛ وأن 
يتغنوا بعتادهم ؛ بل أن ينسبوها إلى أوطانها ؛ أو إلى صياقلتها ومثقفيها اعتزازا مها ؛ 
وافتخارا يصنعها . 

ولاغر و كذلاك أن يصفوا الجيوش وكاتها ؛ والأبطال وأيامها ؛ والحروب وآثارها ؛ 


سيان فى ذلك من يدعو إليها ؟ ومن ينفر منها . 


ع1 م 


صور الطبيعة السا كنة 
)١(‏ وصم الأاطلال 


قآل امو القيس* فى مطلع مملقته : 
1 ا 0 8 0 ا 0 1 5 ١‏ 
فنا نبك من ذكرَى خياتي ومسزل سقط اللوّى بين الدخول خوامل” ( 


«ع كي 


0 3 ِِ 7 5 : 95 ل 8 0 05 2 ل م [(هع6 
هو 06 فالمهسر 2 / دهف 86 سي 55 لس مهأ ف و وشمال 
- هه سه 7 6ت ا م ٠.‏ ا م 2 فرق 
راى لعسسسسار الا رام قىء رضانها و قمعم ام مي به حب فلمل 


ص حج س 


و اسع لبن ّم 3 لدى 0 الى * ناقف 0 
3 لاك م 2( 


لعي 7 421 و اق ل 351 
9 :و إن الى ع و را الى 0 





لصم الشاعر : اقراً التر حمة فى وصف الفرس ص ٠١9٠‏ . 


النفسر اللغوى : )١(‏ قفا : حاطب رققيه . د كرى : ندكر . سقط الاوى : منقطم 
الرمل. الدخول وحومل : موضعان » وكان الأصمعى بروى الميت (الدخول وحومل» ويقول : 
لال الال بين زيد فعمرو ء إعا َال بين زد وعمرو. (؟) توضح والهراة : 
موضعانء وهذه الو اضع الأربعة ما بين إمرة إلى أسود العين وأسودالعين جبل ؛ منازل كلاب. 
ام المعح أئرها احجد اربع : أسفت الرمل ؛ الجنوب والثمال : رعحان متضادنان 

تيب الأولى من الحدوب» وتهن الأخرى من الشيال.. (©) الآرام : جمع ركم » وهو 
الظى ا أبيض الخالص البياض , والآرام مقلوب أرام . عرصاتها : ساحاتها مفردها عرصة . 
المبعان : جمع قاع وعى الأرض الستوية لا باء فيها . (4) غداة البين: صبيحة الفراق. 
بوم محملوا : بوم ارتحلوا. لدى سمرات الى : عند أشجار الطلح القى لأهل حى ناقف حنظل: 
حانبى حنظل ٠‏ والناقف هو الذى ,ستخرج الى . وناقف الحنظل تدمع عيناه الحرارة 
الحتنظل . (0) حى : جمع صاحب أحابى . مطيهم : إبلهم ؛ مفردها مطية . أسى : حزنا. 
بحمل : تزين بالصير .2 (4) عبرة : دمعة . مهراقة : مراقة مسالة . ومهراقة لغة ببى أسد 
يقولون بدل أراق هراق . رسم دارس : أثر زائل . من معول : من معتمد أو من اعتاد . 


حك يا بد 


كليل الو بيات : 

أمها الحليلان الوفيان : قفا فأس عدانى بالبكاء » من تذ كر حبيب عز بز على » 
ومنزل كريم لدى , لقد تذكرت حبيبا تساقينا معا أفاويق الهوى , ومنزلا تبادلنا فيه 
ابييات للهوء ذلك المنزل الكريم عند منقطم الرمل بين الدخول وحومل » وتوضج 
والقراة. تلك الدار لم ممح أثرها » ولم يعف رسمها لنسيج الرياح النافات طسب ولكننا 
امحت كر الدهور» وعفت لكر الأيام » ترى فى مكان تلك الدار بعر الظباء الصافية 
البياض علا عرصاتها »كأنه فى سواد لونه » واستدارة شكله » وصغر حدمه ب الفلفل . 

كأنى صبيحة احتالهم وغداة ارتحاطم عند شجر الطلح الذى يستنبته أهل الى أنتقف 
الحنظل » وأستخرج منه حبه » فتسيل مآ" » وتجرى عبرانى » لقد وقف أخلاى مطاياهم 
على تلك الدار يشا ركوننى فى أساى ؛ ورسلوننى عن وجدىء قائلين : صبرا وجلدا » وحملا 
وتجملاء لايبلككك الأمى » ولا يقض عليك الوجد » وتحمل بالصبر وتحل بالجلد . 

إنووواناقننا الآى مو وس دينة راق دوفنان نا انام أبى غيرة تصت” 
ومع ذلك فا جدوى البكاء على الرسوم ؟ وما فائدة إراقة الدموع على الأطلال ؟ . 

النفر : 

عد النقاد هذه القصيدة أروع ماقال الجاهليون » وعدوا مطلمها أروع الطالع فى الشعر 
العربى » وكانوا صادقين » وقالوا عن اصرى' القيس : « إنه وقف واستوقف» وبى 
واستبى » وذ كر الحبيب والمنزل فى شطر واحد » وهذا يعجز جميم ول الشعر » وقد حدد 
الشاعر دار الحبوبة تحديدا جنرافيا دقيقا ؛ لأن قلبه معلق مها » فكيف ينسى دارها ؟ . 

ثم جاء تصو بره لأرامها و بعرها تصو برأ صادقا لامبالغة فيه ولا غموض » وتصو بره 
لساعة الرحيل إذ وقف لدى شجرات الطلح يسفح الدمع تصوير جميل » وقد أخدفسض 
الببت الأخير الشمراء بعده » فقال ذو الرمة : 

مل اتمدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشنى شجى البلابل 

و يت امرى” القيس أجمل من وجوه : تأ كيد شفاء الدمع للنفس » وننى العول على الرسم 
الدارس فى حين أن ذا الرمة جعل انحدار الدمع مرجواً منه الراحة » وهذا ه وكل معناه . 


لوم لد 


أن أم أوق دمنة لم تكلم 
ودار للها بارع هن كأنها 
ها المين والآرام شين خلنة 
و قفتت مهأ من بعد عشر بن ححّة 
ك كان 4 0 
: فلن عرفت 1 الدابَ 0 


-- وقال زهير بن أبى سامى* فى مطلم معلقته : 


5 2 
5 انع ام 8 


6 7 0 


فلانا عرفت الدّارَ عد و 3 


ا كد ذم المواض | يقير 


1 اماما ها اموا 00 





+« ترح الشاعر : انظر تر حمته فى وصف الناقة ص ,يم . 


التفسمر االلهوى : )١(‏ أم أوفى : زوج زهيرطلقها ‏ وأراد مراجعتما فأبت » فكان يذّكرها 
فى شعره . الدمنة : همااسود من آثار الديار لمتكم :ل تتكام ٠‏ وترد على ؛ ن مخاطها . 
الحومانة : الأرض الغلظة ٠‏ الدراج فالمتثم : موضعان بالعالية . (0) بالرقتين : بين 
الرشتين » ؛ والرقتان إحداها قرب البصرة . والأخرى قرب الدينة » وها متاعدتان . ص اجع : 
3 مراجبع جبع مرجوع وهو الحدد . الوشم : الغرز بالإبر حت يسيل الدم » ثم يدر عليه 
الكحل ليسود . النواشر : جمع ناشرة عروق العصم . والمعصم: موضع السوار من اليد . 

(5) العين : جمع عيناء » وهى البقرة الوحشية الواسعة العبنين . الآرام: الظباء الخالصة 
البياض : خلفة : متتابعة مخلف ععضما .عضا . الأطلاء : جمع طلا وهو ولد الى عر 
مكان الحثوم . والمثوم : التدد بالأرض ١.‏ (4) بها : بالدار أو يقصد بمكانها إذ هى 
زالت . ححة : سنة . فلايا : لطهداً ومشقة . بعد نوثم : بعد تفرس وطول تأمل . 

9 أثافى : جمع أثفية! ٠‏ والأثنافى ثلانة أحجار توضع عليها القدر » ويقال : رماه الله 
ثالثة الأثافى أى بداهية عظيمة كالمل , 0 كانوا إذالم يحدوا أثفية جعلوا الثالثة الجيل 
يسندون عليه القدر . العرس هنا: موضع المرجل ؛ والآصل مكان النزول ليلا . النؤى: حاجز 
من تراب يرفع حول البيت لثلا يدخله اللاء . الجذم : الأصل . لم يتم : لم يتهدم . 

(5) الربع : مكان الإقامة فى فصل الربيسع , ٠‏ نم أطلق على كل منزل . اعم صباحا : طب 
صباحا » ومثله عم صباحا ونقدبر اللاضى منه وعم يعم ولاينطق به » وكان دعاء للداوك ؛ و مخص 
امدعاء بالصباح » لأن الغارات كانت تمدأ صباحا . اسلم : من النكبات والنوازل . 
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كليل انر بيات 

أمن دمن زوجى الغالية التى قلتتى عن حب ء ومجرتنى عن ود ووجد» دمئة أسألها 
فلا تجيب سؤلى بعد طول العهد ء وأناجيها فلا تبادلنى النجوى مع حرقة البمد ؟ تاك 
الدمنة فى حومانة هذن الموضمين . 

كان لأم أوفى أ كثر من دارء فلها أخرى بين الرقتين : رقتى البصرة والمدينة ؛ 
قد اععت أغلاتها #وورسف انا » فصارت الرسوم والآثار بعد أن جرى عليها السيل 
والط ركالوشم الحدد فىعروق م ؛ بعد أنكانت تحلهذه الدار الزوجة الغالية » والحبنبة 
الغانية 76 ت ميتم البقر الوحشى الواسم العيون » والأرام الخالصة البياض » يتنقلن فيها 
من مكان إلى مكان » ويه بعضها بعضا من مناخ إلى مناخ » وأطلاهر هذه البقرات 
والظبيات ينبضن من مجائمهن مسرحات نشيطات . وقفت على تلك الدمن أتعرف موطن 
الحبيبة » وأتبين دار الفاتنة الغالية بعد فرقة طالت دون أن أنسى ل | فرقة 
عشر بن عاماء فبعد حهد ومشقة » وطول فر وتامل عرف موقم الدار» وموطن الاعانن: 

ماذا ريت ؟ رأيت ت أثافى سودا ‏ قد اخقلطت الجرة سوادها فى مكان المرجل ما ؛ 
وتبينت النؤى الذى كان حجر عنها الماء عندما يفيض السيل » كأنه أصل صل الحوض لم يتهدم ؛ 

وإذكانت هذه الأشياء فى التى دلتنى على 1 نار الدار : فقد أخذت أدعو ها بالخير والسلام. 
المهر : 

د زهير قصيدته بذلك الاستفهام التحسرى » فكان قويا فى مطلعه » وإن ضاقت 
ألفاظ الببت عن معناه » وفى ببته الثاتى أشعرنا أن أم أوفى من ذوات الثراء والسراء » فلها 
أ كبر مندار تتنقل ٠يهاككا‏ أرادت النقلةء وكذلك جاءت ألفاظ الببت أضيق منمعناه » 
وإن تسكن الصورة التى صوّر بها فل الأمطار والسيول فى ذلك المكان صورة وانحة , 
دلت فيا دلت على أن عادة الوشى عادة بعيدة القدم » لحم الصورة وأجمل » 
الصورة فى الببت الثالث فهى صورة كاملة لابنقصها من أسباب الحسن والجال شىء ء أما 
الصورة فى الببت االحامس فصورة غير دقيقة و إن حاول الشاعر أن مبب طا الدقة يذلك 
الاحتراس فى آخر الببت » ولم يفت الشاعر أن يدعو للدار بالنعمى » وأن تتنى ها السلامة 
من الغارات والنكبات 


و 5-0 
؟! - وقال لبيد بن ر بيعة العامرى* فى مطلع معلقته : 
- أ[ ّ 2 م ووس 0 
عنت لديا تحلهافتامها عتى تأَبْدَ غَوها فرجا"" 
. 7 لي سا اس 4 0 2 ل م و 
شدافم ايانم عركى رسعها خلقا يا صمن الوحى وي" ١‏ 
يل رن سينا عون متاوخ 02 
دمن يرام بعل عهل أرنس ححج خلون وحراعها 
رزقت رايم التُجوم_ وصابها وَدْقالرواعد جئدهافرهاي7© 


3 ف عن ل 950 >( 
من كل سارية وغاد مدجن 2 وعشية متجاوب ' إراز امها 


بت ا َ مر 2 7 
:4١‏ فملا فروع الأبقان وأطفلت2 بالكلهتين ظباواها 0 


.١غ رصم الشاعر : انظر الترحمة فى وصف الأوايد ص‎ ١# 


التفسير اللغوى : )١(‏ عفت الديار : درست وزالن معالمها. الخل : الوضع محلبه القوم 
أياما » ثم بر حاون 1 المهام : ما طالت الأقامة به فهو ضد الحل . منى : موضع فى ديار فى عاص : 
غوهًا فرحامهاأ :. ان ا 4 بوحش . 

0( مداقع : مخارى المساء جمع مدقع فتح اليم ٠‏ الريان : اسم حبل . الخلق : المالى . 
الوحجى : الكتاءة » وجمعه يضم الواو . سلامها : حجارتها جمع سامة . 

)2( دهن جمع دمنة ما أسود دن الآثار 5 بحرم ٠:‏ انقدى امه 5 2 : سنوات 5 
خلون : مضين . حلالها وحرامها ٠‏ أشهر الل والحرم . 

(4) مرابيع النجوم : الأنواء الربيعية مفردها مرباع . الودق : المطر . الجود : الغزير 

(5) السارية : السحابة اللمطرة ليلا . الغادى : السحاب الممطر غدوة . المدجن : 
السحاب المطقى يغطى آفاق ااسماء . الإرزام : الصوت , ويقصد صوت الرعد . 

(5) الأبيقان : نبت يطول عريض الورق أحمر الزهر يؤكل واحدته أسبقانة » أو هو 
الجرجير البرى . أطفلت صارت ذوات أطفال . الجلهتان : مثنى الجلهة وهى جانب الوادى . 


5 


- -0 / ع ل » 
والعين” ساكنة كَل أطلائها عُوذا تأجل بالفضاء بهامها”" 
5 9 ك 7 عي ل 5 
وجلا الشيول عن الطلولكأنها زر ند متوتها أقلاسا”” 
؟ّ.ى 7 7 ع 0 
أو رجم وائمة أسَفة تثورها ‏ كففا تعركض نوقهن وشامها”*) 


00 ء 0 و عر 9 07 ٠‏ 
© : فوقفت” أسأطا ٠‏ وكيفَ سوكالنا ‏ سما خوالد ” 6 





() العين : اليقر الوحشى الواسع العيون , مفردها عبناء . الأطلاء : أولاد البقر 
الوحشى . العوذ : جمع عايذ الحديثة النتاج . تأجل : تصير آجالا جمع إجل » وهو القطبيع 
من بقر الوحش . البهام : جمع مهمة بفتح الباء ولد الضأنء والقصود هنا ولد البقرة الوحشية . 

(0) جلا: كشف . زبر : جمع زبور الكتاب . محد : تجدد . التون : الظهور 
جمع مين . 

© الرجع : الترديد. أسف تثورها : ذركلها . الكفف : جمع كفة . تعرض : ظهر : 
الوشام : الوثم . 

. الصم . الصلاب الواحد أصم . خواك : بواق . الدارات‎ )٠١( 


وس د 


كليل ار أت . 

عفت ديار أحبانى ومحيت آثارها » لافرق بين ديار حل فهها للاستراضة والاستراحة » 
ثم برحل عنها » و بين ديار يقام فيها » ويطول السكن إليها » تلك الديار منى قد توحشت 
وتوحش مانجحاورها » توحش غوطا ورجامها ومجارى مياه فى جبل الريان » عرت رممها 
البيزل 6و كشفق اثارها الأمطاز وق أصبدت تلك الرسوم بالية » وهذه الأا رخلقة » 
وإ نكان لابزال للرسوم بقية ضئيلة تشبه الكتابة فوق الأحجار . 

هذه الدمن السود انقضى عليها من بوم رحيل أهلها عنها حجج كثيرة » وسنوات 

عدة » اشتملت هذه وتلك على الأشهرالحل والحرم » وهذا تأ كيد للمعنى » إذ السئة الواحدة 
تشتمل علهما » ولقد رزق الله تلاك الأثار من أنواء الر بيع المطرالغز برء الذى .يصحبه الرعد 
القاصف » فأعرعت تلك الحلة وأعشبت » وكيف لاتمرع وتتقلي ٠‏ والأبيل رتك انا 
اليل والنهار » فى المساء والصباح » تتجاوب رعودها » ويتسامم الناس قصفها . فاستطال 
النبات » وأطفلت الظباء » وباض النعام تأفرخت ف جانى الوادى » إذ خلا الكان من 
المك ن امن كل اطقاطى وثر اوع ٠‏ يوالآ قال الإسفة ا "كنة إل أطالقا رضيياج 
إذ هى حديثة عهد بالنتاج » وأولادها تصبح قطعانا فى تلك الفلاة التى أصبحت مرتع الأوايد 
ذا ان كبك مرتع الأوانس /! ةق 

وكاتاهن اتاو هده الاكلار: لقو ره عدو السيول المعيرة أن كقفنف النسوال عن تررق 
الطلول . التىغطاها القراب ؛ حتى لكا نها كتتب خفيت سطورها لطول عهد كتابتها » خجاء 
كاتب لغخددها بأقلامه » أ وكأن هذه السيول فى كشفها الأثثار امرأة واثمة عمدت إلى وه 
قد وهى أثره فى اليد » وضعف ظهوره » تأعادته بالغرز ودذر الكحل عليه » فعادث داراته 
واضحة كا كانت . 

وقفت أتفرس هذه الرسوم وأتأهلها » ثم أخذت أناجيها وأسائلها » وكيف لى عناجاة 

الم الضلاب ؟ و كت عتدائلة ”حجان لأببيق ايها > بولذ يقلو دشا ١‏ [أسال 
من لاتجيب عن أولئك الأحباب ؟ أأناجى من لايبين بحديث الحب والشوق » والوجد 
والمهوى ؟ إن الوجد يذهل العقل » و إن الموى يسلب اللب . 


5 تند 


الهر : 
ألق الشاعى الحبر دون تأ كي د كأن اللخاطبمؤمن بصدقه » موقن بصحة حديثه » إذلك 
كان هذا الخبر أوئق من الاونشاء حديثا » وزاد الكلام حسنا ذلك التفصيل بعد الإجمال » 
محلها فقامها » وغوها فرجامها » و إذن فالبيت الأول قو ىكل القوة » وتشبهبه مايق من الأثار 
مما بقى من الكتابة فوق الأحجار تشبيه بديع غرريب على الشمر الع ربى ل نقرأه لشاعى 
آخر غير لبيد » قرأنا تشبيه زهير وطرفة وها : 
ودار لها بالرقتين كأنبا عراجم جم وشم فى نواشر معصم 
جد د عد 
نلمولة أطلال ببرقة ثهمد 2 تلوح كباق الوشم فى ظاهر اليد 
وقد أورد هو هذا المعنى فى قوله . 
3 رجع وائعة أسف كووها كننا تبرش الوقن وقانها 
أما الببت الثالك : 
دمن نجرم سكل يق أ ميا ححج خلون حلاها وحرامها 
فشبه “ول رهير : 
وقلكاس انون يدن عت رز حيفة” فلا عرفت الدار بعد توم 
وببت زهير أجمل » وعندى أن « حلالما وحرامها » حشو لأ نكل سنة ”0 
الاشير » وحميل منه ذلك الطباق « من كل ساربة وغاد مدحن » أو ذلك اسيم 
ف البدت نفسه 
مق كل سارايةة: وقادة اوضق “وعشيييية يداون ازنافا 
إن هذه الآيات أو فى معالى » وأ كترضوزا » وادف تصوبراً من فطمتّى امرى” 
القيس وزهير» ولمل ذلك أنه كان أشد منهما تأثرا موضوعه » ولولا بعض كئات فمها ثقل 
كقوله : الأأربقان ‏ و بالجلهتين » واجتراعهما فى ببت واحد لقلنا إنه بلغ غابة الككال . 





ا وسج د 


ع وقال النابغة الذبيانى#فى مطلع معلقته : 
دار مية بالعلياء فالسَدٍ قوت وا علب ل 
وَقَفَتَ مأ أصيلالاً انلا ع و لازنا نال بعر من أْحَد 4 
إلا أوؤارى 5 سينا والتوئ كالحو'ض بالمظلومة الجر ف 
ردت عليه أقاصيه ولبّده صرب الوليدة بسحا ف اأد0 
خَلت سبل أنى كان شه ورسلته إلى السَحِقين الور © 
في أهلها اعضو ١‏ أذى لبا لق أذى كل د 00 


2 


00 


١.هة:أدت‏ خلا 4 وأ 


مامد سس | لمصي | نامسمت مص ص صمصسيسسيسي مسا صب وسسصصم لاما 


2 الشاعر : انظر ترجمته فى وصف الأوايد ص ١65‏ . 


التهسير اللقوى : )1( مة : سم مخمونته . العلياء كان مرتفع من الأرض ا سي 
ما قاءلك من الوادى » وعلا من السمح . أقوت : أقفرت من أهلها . سالف الأمد : ماضى 
الدهى .<< (؟) أصيلالا : الأصيل الوقت قهيل المغرب ٠‏ وأصيلالا البدل » إذ تصغيره على 
أصيلان ٠‏ فأبدل بالنون اللام » وأصيلان أصلها أصلان الذى هو جمع أصيل كرغيف ورغفان : 
وخطثوا من قال بهذا ؛ لأن المع لايصغر إلا إذاكان من جموع المَاذ » وهى : 

أمملة أفعل ثم فعله2 بحت أفعال ججموع قله 

وقالوا دل هو مصدر مثل التكلان والغفران . عبت : تجزت . 

(م) الأوارى: مفردها آرى » وهو معلف الدابة ومحسها . لأيا : جهدا ومشقة. أبينها : 
أستدينها . النؤى : الحاجز من التراب بجعل حول البيث والخيمة أعنع وصول اليل . الظل : 
وضع الثشى' فى عير محله » والمظلومة: الأرض التى قد حفرةيها فى غير موضع الحفر. الجلد: الأرض 
الغليظة الصلبة من غير حجارة . ١‏ (4) أقاصيه : جمع أقصى , وهو مابعده» وضده أدنى. 
لبده : ألصق ااتراب بعضه ببعض . الوليدة : الخادم الشابة . الثأد : الكان الندى التراب . 

زه علع ر ككبيالان:: الفلا نس بلد إلى بلد . محيسه : عنعه . السحفين : 

دثنى سحف ٠‏ وهوالستر بكون فى مقدم اليت . النضد : مانضد ونسق من متاع اليت . 

(5) أمست : بريد صارت . خلاء : خالية من السكان . ا<تملوا : ار يلوا . أخنى 
عليها . غبرها وأفسد آياتها . لبد : آخر نسور لقمان بن عاد ء وهو غير لقمان الحكمم الوارد 
فى القرآن الكرسم سماه لبدا لأنه ظن أنه أبد فلا عموت ء ولا يذهب » وزعموا أنه حين كبر , 

قال له : انهض لد فأنت تسر اليد . 


- 


ممليل ارات 
يناجى الشاعر الديار » ومّنى أن تشاطره المناجاة » تلك الديار الواقمة بين العلياء 
فالسند » أقفرت من أهلها » وطال إقدارها » و بعد العهد بسكانها » لقد وقفت فى رسوم 
هَدّه الذنازساغة الأضيل »وقد تؤانت ىتقسى الذ كريات»:وتحاو رت العواطف والآفكان 
وقفت أسائلها عن الأحباب الذي نكانوا يسكنونها » والأصدقاء الذين تساقينا و إياهم كوس 
الموى » فل عر عوانا؛ درت عو الشين ة كت تعر وقد عات :مد الاين ) 
لبس فى رسوم هذه الدار إلا محاس الدواب ومعالف الحبوان » وحتى هذه لايكاد 
اراق شكاء إل التقى الذق كان بقينونة عانها للسيل > فهو كالموضن. ى. الأرض 
الصلبة المماء » لبد براه » حتى يستقر بعضه على مض . 
خلت اللحادم السبيل للسيل|لنهمر ؛ والأنى المنسكب الذىكان ذلك النؤى يحبسه عن 
الدار» و بلغ سحفا الببت » بل تجاوزها إلى متتاعه المنضد » وأساسه المنسق » ل مأبدعو 
إلى حدحز الماء عنها » فقد أضدت خالية من قاطنهها الذين احتملواعنها ورحلوا منها ؛فغيرها ؛ 
وأذهب آنامها القادرعل تفييركلشىء » و إزالة ثاركل حى>»«أخنىعليها الذى أ خنى عل لبد» 
المهر : 
النابنة هده الأحات ووق تدوت ونناونه الإقار إل بين شعيه عفان 1 كار 
ما تحتمل » «تد نادى الدار ثم لم يذكر سبب النداء» إنه يريد أن يتحدث إلبها عن 
حبيبته » أبن ذهبت بها الأيام ؟ وكيف كان حالها عند احتّالها ؟ إلى آأخر هذه المعانى التى 
ترد مذاطر من بر بد إلى الدار خطابا » وكأنى بالنابغة ناقض نفسه ء فقد نادى الدار» وأخذ 
يسائلها فميت بالجواب » وما بلر بع من أحد + فهو يعم هذا قبل سو وَاها إذ يقول : 
« أقوتوطال علها سالف الأمد» و إذن فا كان ينتظر الجواب من السكان بل من 
الدار » والأبسات الثلائة الأخيرة ليس فها جمال إلا ذلك الذى ندل على 0 اله 
فالوليدة تضرب بالمسحاة فى لياه » ورفءته إلى السحفين ؛» ولس كل الناس لديارهم 
سحوف » والشطر الأخير جماله أنه جرى مجرى الثل . 


سمج لد 
6 وقال المرقين اله كبر»* من قصيدة أولها : 
همل تعرف الدَّارَ عا رسمها إلا الا ود عجان ا 


222.6 ٠ 2 ٠. ص‎ ٠. 
د كيين 6 نا مشفره ما إن مب من إنء”‎ 


لاثر 


الأين المسسعوين ر- بو كلنا رفي و ا 
0 .و١‏ ه .(ه) 
بها الهم قباب” 55 هم 


حي الشاعر ' انظر تر حمته فى وصف دئب أطءمه ص به. - 


التفسير اللغوى : (1) عما رسيه . زال أثرها . الآثافى جمع أئضة ‏ وهى ثلاثة أححار 
نوضع فوقها القدر . الحم : جمع خّمة وه بدت يننى من عبدان الشحر » فإذا كان من 
صوف أو شعر فهو بت »ء وقبل : تطلق ال1.ءة على جميع ذلك . 

(0) أسماء : هى معشوقته » وكانت ابنة عمه عوف بن ضبيعة 

حم : سائل . 

(0) أمست : صارت ويصح أن براد مها معناها الحفيق ؟ إذكانوا برحلون لملا ؛ ليكون 
ذلك أطيى للسفر » وأسير على الظمائن . <لا 
علم يدل عليها . 

(5) العين : جمع عمناء البةر الوحشىء» ولقب مهذا لسعة عيونه . ترعى . 'رعى » والتشديد 
يزيد الفعل قوة » فكأنه يقولترعى كثيراً . الكمم : جمع كمة القلانس 

)6( بعد جميع : بعد حى . قد أراهم بها : قد كنت أراهم بها . قباب : جمع قبة وهى بناء 
سقفه مستدير مقعر . علبهم النعم والرغد وهناءة العدش 


ومع امعو 


:٠‏ خالة . من إرم : من احد . أو من إرم من 


ا د 
كيل انر بات : 


يناجى الشاعى قلبه و يسائله : أهو يعرف الدار التى محيت 7 ثارها » ودرست رسومهاء 
وطمست معالها » ول يبق منها إلا الأثافى » وما أضأل شأنها وأهون أمرها » و إلا أصل 
الحيام ؟ وقد أجابه قلبه المياش بالحب الفياض بالحس ٠»‏ إنه يعرفها ؛ لأنها دار أسماء المزيزة 
عليه » الأثيرة لديه » فشموره الباطنى بوحى إليه بمكانها » وإن لم يبق من تلاك حتى 
الأنانى » ولذلك فدموعها على خد.ها منصبة » وعبراتها من مقلتمها منهمرة . 

وا أسفاه ! لقد أمْست تلك الدار خالية من سكانها » مقفرة من قطانها » فليس بها 
من أحد ء لقد احتماوا ليلا ؛ لأمبن منمات عرفهات لابحتمان سفر الهار » ولا يستطمن 
الفلرق ف :شر ازة الندين: + 

أقفرت تلك الدار من الانس فعمرها الوحش » كانت نسكنها أسماء الحسناء » فأضحت 
نسكنها البقرة العيناء » ترعى عشمها » وتمرع فى مراعيها » فالبقر لاختيالهن بجمالهن , 
ولبياضهن » واستدارة قرونهن حول رءوسهن يشمهن الفرس يمختالون فى قلانسهم . 

بعد حى أقنا فيه حينا ثم تركناه قد أراهم تمعون بهذه الدار مرة أخرى » لهم قباب 
مرفوعة » وخيام منصوبة » وعلمهم نعمة سابغة » وفمهم هناءة صافية . 

الثقر : 

معانى المرقش فيها جدة وطرافة لم ترد فى شعر من عرضنا بعض أوصافهم للأطلال » 
من ذلك مناجاته قلبه » وادعاؤه أن قلبه هو الذى عرف دارها » هو 1 يذ كر قلبه ممراحة » 
ولكن السياق يعينه » ثم هذا النشبيه فى الببت الرابم فيه صورة جميلة : 

إلاممن المين ترعى بها كالفارسيين مشوافىالكم 

قتصو بر القرون تتلاق فوق رءوس البقر بالقلا سفوق رءوس الفرس تصوبر لم بقع لشاعس 
سواه » و إذا كان لنا ما نأخذه عليه » فهو الفنوض فى الببت الأخير » وقد شسرحناه كا 
هدانا إليه فسكرنا » وشرحه غيرنا غير هذا الشرح » ولملنا أن نكون أقرب إلى الصواب . 
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" - وقال بشامة بن الغدبره من قصيدته التى أوها 


0 الديارٌ عفنوان كي 


ل 
ل ا 


7 9 5 
إلا يقايا < سسييدة درست 
فوققت فى دار الجيع وقد 


وض فيض 2 فلج 


بالدؤم_ بين محارت فالشمع لاه 
عد الأنس عَتَواتها ‏ سَبَع '"' 
ارك قواعدها 7" الربعم 5 
حالت عون الاين 3 


رى ذاو له عل الررع تلا 


7 5 هه 
فوقفت فيه ى أسائلها عوج اللبان كطرق الدب 3 
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برحو الشاعر : انظر ثر حهته فى وصف الناقة ص علا . 


التفسير اللغوى : )١(‏ عفون : درسن وزلن . الجزع : منعطف الوادى حيث ا فى 
القدوم » ونخار »والشرع: أسماء أمكنة . 

)( درست: زالت . ححج : جع ححة سنوات . بعد الأنس بعد السكان الو نسين . 
عفوتها : محونها . سبع : صفة لححج » والفصل بين اللوصوف والصفة قبيح . 

(م) تقدم أن قلنا:إن من رجال اللغة منيقول ايمة بناء منشحر » فإذا كان من صوف 
أو شعر سمى بيتاً » وقد يطلق على الميع . دارت قواعدها : مالت قوائمها وأسسها . الربع : 
دار الريع ' م أطلقت على كل دار . 

(:) دار الحيع : الدار الى ممتمع فبها الحى . جالت : دارت واضطربت . شئون : جمع 
شأن » وهو العرق الذى يحرى منه الدمع . 

() العروض : النواحى . الفياض : الماء الكثير الفيضان . الفلج : انبر العظيم . 
الجداول : النبيرات الصغيرة مفردها جدول . 

() غوج الابان : الابان الصدر » وغوج واسعالجلد» فهو يضر ب اسعته . كتطرق النبع: 
كالقضيب من شحر النبع . 


اءعج لس 


كدل الرّبسات : 

يتساءل الشاعر فى لهفة الفزع الجزع عن أحاب هذه الديار المقامة تمنمطف الوادى 
من الدوم بين نحار والشرع فقد عفون » وزال أثرهن » وطمست اياتبن » درست واستمر 
دروسها سبع سنوات : ليس بها أنيس تسكن النفس إليه» وتقر' المين به » ويطمئن 
القاب له . 

ببق من هذه الدبار شىء حتى البقية الباقية من جذوعها درست وعفت » ومالت 
قواعدها » ودارت قوائمها التى كان يقوم عليها ذلك الربع » فوقفت فى الدار التى كانت 
يجتمع المى » ومنتدى القوم » فأخذتنى العبرات » وجالت فى شئونى الدموع » فإذا دموعى 
تجرى فى مجارى الدمم فياضة غز برة » فتمتد وتتفرق كالمهر يفيض ماله الغزير فى 'واحيه 
وعروضه » فتجرى منه جداول ذات المين وذات الشمال فوق الزرع . 

وقنت فى آثثار هذه الديار أمتطى فرسا قد ضمر جسمه » والسع جد حدر لاعائلكا 
أحاديثها عن ساكنبها » ولأبادلها النحوى عمن كان يحل بها من أولئك الذاهبين . 

المهر : 

لا أظن بشامة ن الغدير وهو يسأل عن أسحاب الدبار العافية يجهل هؤلاء الأسماب » 
وإبما هو تحاهل العارف بعثه فى نفسه أنه لا برى أولئك الأصحاب الأخلاء» كا لا أظن أنه 
سكلا الأخلاء صاحية أ وخليلة + تقد أعناه الله من المشق + ولكنهينتى الأخلاء 
والفلعناء» أولفلك الذي نكان مجتمع بهم فى حيهم ومنتدياتهم » أليس قوله ؟ 

موقنت فى دار الجيم وقد جالت شئون الرأس بالدمع 

دليلا على هذا ؟ 
وليس فى الأبيات من المانى ما يسهر » ولا من الصور ما يسحر » وأحسب أن تشبيهه 
الدفم بالنهر الكبير يتفرع إلى جداول تستى الزروع نشبيه ليس فيه دقة الصور » ومراءاه 


الجزاء الهمورة”,« 


اا د 


/ا - وقال الحارثن حازة الشكرى»* : 
لمن الدَيار عفون بالبس ؟ ل“ كمارق الفراس 017© 
لانىء ذها غير أطُورَة سقعم للد ونيا نكالشس 7 
أوغسير آثار الخياد بأغٌ لراض اماد وابقر الددعس 
خبستيه الرك بحسن كا الأمور و كنذا 2 
حتى إذا التفم لباه ما سراف الظلال وقانفى الك 00 
ويشست مما قد ع له منهاولا ل ا 6 
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# رء الشاعر : هو الحارثبن حلزة .نمكر وه.ن بزيد بن عند الله بن مالك البشكرى 
مئ شعراء العراق, وهو شاعصي كل ترب به المثل فى الفحرء قمقال اندر م نالحارث بن حلزة. 
وهو من أصحاب المعلقات . وزعموا أن معلقته ارنحلها نين بددى عمرو بن هند ؛ وقال الأصمعى 
إنه ارنحلها وهو ان مالة وحمنين وثلاثين سنة وقد توفى حوالى سنة م . 


التمسير اللموى : )١(‏ عفون : درسن . الحدس :اسم موضع . آياتها : علاماتها وأعلامها . 
مهارق : جمع مهبرق بشم الميم وفتح الراء ٠‏ قال فى اللسان ومى الصحيفة البيضاء ككتب فا , 
فارسى معرب » واجمع المهارق قال 0 

3 الفشارل هن نين اوأعواق “لآل اناك مقن الهرق اللالى 

وذل الحارث بن حازه : « آباتها كهارق اليش » وهو خطأ من اءن برى إدا الروى 
السين م ترى . م( الاعيورة : جمع صوار بم الصاد وكسرها قطعان البقر . 
صفح : جمع أشسمع وهو الأسود امسر ب باراة ٠‏ لحن : يظهرن . 

(0) الأعراض : جمع عرض بضم العين النواحى . الخاد : مفرده جمد مثل رمح ورماح 
المرتفع من الأرض » واستشهد اللسان تقول اصرىء الفيس : 00 

كأن الصوار إذ محاهدن غدوة على حمد خيل محجول باحلال 

الدعس : الوطء . وآيته: أثره وعلامته .2 (4) أحدس : أظن (ه) قلن: 
من القياولة » وعى نوم نصف الهار . الكنس : جمع كناس , » وهى بيت الظى محفره فى أصل 
الشحرة ليستتر مها . (9) شغفت به : أغرمت به . لا سليك : لا مخفف عنك . 

0) أ ى : أرتفع . الحرف : الناقة الاضية المذكرة : التى نشبه الفحل فى صلاتها . 

نهص الحصى : دق لله . الواقع : المطارق مفردها ميتعة . الخنس : القصار 
الأنوف ؛ مفردها دوزساء 

)5) 


عت ع اكد 
تملبل الز بيات : 


لمن هذه الديارالتىعفت آتنارها » وانخت أعلامها بالحبس ؟ إن أعلامها البيض » وآياتها 
الواضحا تكانت تبد وكالصحف البيضاء التى تنسب إلى أبناء الفرس » أضحت وليس فيها 
إلا قطمان البقر الوحشى السفم الحدود » البيض الظهور » التىتبدو كأشعة الشمس سطوعاء 
ولمس فيها غير “مار الجياد » تبدو فى نواحى تلك الديار» وفى حمادها ومرتفعاتها » فقرى امار 
وطلها » ومظاهس ركضها . 

لقد وقفت عندتلك الديارأأحدس وحن » وأتفرس وأنحم » أبن أولئك الذين عمروها ؟ 
أبن الخنس الجوارى الكنس اللانى ملأنها جمالا وفتنة ؟ أبن ملاعبهم وملاعبين 
التى كنا نقضى فبها أوقات الحوى » وسو يعات الاهوء أين وأين ؟ وماذا ينفم التساؤل ؟ إنه 
يجدد المسرات ؛ و يبعث دفان الهموم والأحزان . وحين توسطت الشمس كيد السماء » 
وفاءت الظباء إلى الظلال » وقلن فى السكناس » و يئست من بعث الذ كريات التى شغفت 
سما » وأيقنت أنها لا ترد ماضيا » ولا تعيد ذاهبا » كان ذلك اليأس سلوانتى» « ولا يسليك 
كاليأس » وإذن فلأرفم رحلى فوق ناقة جمالية ترق الخصى ناسمها . 

الُمر : 

اتفق بشامة بن الغدير والحارث بن حلازة فى المطلم » والتساؤل عن أسحاب الديار ؛ 
والاستفهام عمن كان يقطنها » معنى تواردت عليه رام قمر » فلس هناك ينهم أخذ 
ومأخوذ منه » ويظهرفضل الحارث على بشامة فىأنه شبه آنا رالديار وأعلامها بصحف الفرس 
وهو تشبيه جميل يدل على اتساع ثقافة » و بعد خيال »كا تظهر حكته فى قوله : 

« ولا سليك كاليأس » . وحميل من الحارث كذللة وص الأصورة امي حرق 
كالشمس . شن من الشعراء منحها هذا امال ؛ والحناس قليل ف الشعرالجاهلى ؛ وفلته تضق 
عليه الحسن . وقد أبدعه الحارث فى قوله : 

أوغير امار اله اد بأعراض اماد وانة الدعس 

وكذلك سه الركب ليحدس ومحمن » وتركه إياك لتحدس فيا كان حدس به )2 ومن 

مأكان يخمنه جمال أى جمال » و بعد فالأبيات جميعها من رائع الشعر . 


- 
م - وقال عيرة بن جميل* من قصيدته التى أوها: 
الأيافياة الى بالموودان.. ليق تر 1 06 
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+ رمم الشاعر : هو عميرة بن جعيل بن عمر بن مالك بن الحارث بن حميب التغلى 
شاعر جاهلى بعد من الشعراء اللرزين ٠»‏ وهو فما يظهر من الشعراء القلين كذلك» توقى 
حوالى سنة +61 م . 


اللمسير اللموف : )١(‏ الحى : البطن من بطون العرب . البردان : اسم موضع . 

(؟) النؤى: الحاجز من التراب يقام لعمنع السيل عن البت . الأوارى : جمع آرى وهى 
معالف الدواب وتحابسها . الرى : جمع ركية . وهى البثر . دفان : جمع هفين ٠‏ مندفنات . 

(م) الحطوبات : جمع حطوية » وهى ما احتطب الإماء وجمعنه . الولابد : جمع وليدة 
الآماء . ذعذعءت : فرقت . 

(١‏ قفار : جمع قفر ؛ وهى الأرض القاحلة الحالية من الزرع . الرورات : الت لا تنبت 
شيئاً لا نعدام الماء فيها . السبعان : مثنى سبع وهو كل ما يفترس من الحبوان : يعتركان : 
بلتمس كل منهمااً كل الآخر لما هما فبه من جدب دفع غيرها من الحيوان إلى ترك ذاك . 

(ه) أسماطاً : غير حشوة . وهو أن يكون الفميس طاقا واحداً . 

() الشرف : الرتفع من الأرض . الأرحاء : النواحى مفردها رجا . العوذ : الا 
أو الخيل أو الظاء الحديثة النتاج مفردها عاذ » وحمعه عوكذ وعوذ وعوذان ٠‏ وجمع المع 
عوذات . اللهجان : الكرام يستوى قبه الذكر والؤنث ؛ والفرد والمع . 


جح ب 078 


ليل الرّبيات : 3 

ألا ياديار قوى وخيام أهلى بالبردان » لقد مضى على تركهم إياك وتزوحهم عنك تمانى 
حجج » وهو زمن طويل يغير الأحوال » و يبدل الأوضاع » و إذن فليس غريبا ألا ببق 
منك غير نؤى مهدم » وحاجز مثل » وغير ممالف الدواب ومحابسها التى صارت اطول المهد 
و بعد الأمدكالابار المطمورة » وغير الحطو بات التى جمعتها الارماء من بقابا الجذور ومتساقط 
الأغصان ؛ ليجملن منها وقودهن فى قارس البرد » لقد فرقتها الريام السافيات » وجرت بها 
الأمطار الغز برة كل محرى . 

واحر قلباه ! لقد أصبحت تلك الديار التِى كانت تقيه بأعز الناس » وأ كرم الأجناس 
قفارا لانبت فبها ولا ماء » ولا إنس فها ولا وحش » فهى تنائف يضل فبها القطا » فلو أن 
بها سبّّمين لأخذا يقتتلان حتى يتفانيا فى سبيل الطعام . 

وها فى تقاتلهما يثيران التراب فينسج فوق ظهر مهما توبين رقيقين » لوهبت علمهما 
الريح لازالتهما . 

ولكنَ بأعلى هذه الصحراء وحوشا ضار بة كأنها لاستيحاشها فى مختلف النواحى 
وجوانب الأرجاء إبل مجان من خلفها سقاءها » أوظباء خنس من ورائها أطلاؤها . 

المهر : 

جرى الشاعى على مأجرى عليه غيره من الوقوف بالديار لعل عم بعدها ؛ م غير 
الأقياء القن الاتزالّ ؤالة عن أنه كان :فق لمكن فانة» ركان و هده امنا نبو قلا + 
ولكنه ذ كر فها بق من الآثار مالم بذ كردسواه » ذ كرالخطوبات» والح قأن بقاء الحطوبات 
بعد حجج مان أعس غير منظور » فالوحوش التىلانجدغذاء من حق نفوسها عليها أنتأ_ كل 
كل ماتجد » ثم إنه وقع فيا يكاد يكون تناقضا : السبعان يعتركان فيتفانيان » لأنهما 
لا يجدان الغذاء » وبالشرف الأعلى وحوش كأنهما عوذ هحجان . أليس هذا تناقضا ؟ 
إنه كذلك . 

وعلى أى فالأبيات معانيها كعانى أى شعر آخر فى وصف الأطلال . 


78 
8 - وقال ثعلبة بن عمرو العبدى * فى مطلع قصيدته : 
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إن ركم الشاعر : هو تعلبة بن حزلن بن زيد مناة بن الحارث بن ثعلية العيدى وهو 
شاعر قصير النفس فما يبدو » مغمور بين الشعراء » وإ ن كان له من القصايد قصيدتان اختارهما 
اللفضل الضى : كا اختار له اللحترى فى حماسته » وشعراء الجاهلة . 


اللتمسير اللموف : )١(‏ الدمن جمع دمنة » وهى آثار الناس وماسودوا الرماد . 
حائف : جمع صميفة يقصد ما فيها من النقش . قفار : جمع قفر , الأرض الجدية . الكثيب 
وواحف موضعان . 

(؟) العهود : جع عهد يقصد الأمطار القى بعهد بعضها : بعضا . السمان : الأصباغ الى 
تحزن عاق النقوف وغرالقوفه ولا واخنها: 

م أ كب : أقبل . نارة : حرة . 

(4) ساجياً : سا كنا هادنا . الطارف : ما يطرفالعين . 


لممءة؟ 
كليل ار ببات : 
يسائل حاتم قلبه » أتعرف هذه الأطلال الدوارس » والآثار الطوامس » والنؤى 
الهدم » والجذم الث ؟ إن الأرض تبد وكالرق ء وهذه الآثار فوقهكاالخط المزخرف » والرسم 
الزركش » لقد نشرت الأرواح فى هذا الكان عواصنفها بمد أن فارقه قاطنوه » وتركه 
ذا كتوو ركز أراماطو الا » وشهورا غذةء هده الأرواح تنقلت من مكان إلى مكان ( 
ودرجت من موضع إلى موضم » ففيرت خلاهس تر به » وكسته ترابا غير ترابه الذى كان له » 
وأزالت الأيام معاله » وطمست أعلامه . 
ليست الرياحم كسب هى التى غيرت المعالم والأعلام » ولكنه طول البلى » وقدم 
العهد » حتى أصبحت لا أعرف الأطلال إلا بالوهم والظن » ولا أتبين الاثثار إلا بالحس 
والشعور . 
المهر : 
المعالى التى أوردها حاتم فى أبياته تلك معان قليلة » وليس بها معنى يمكن أن يقال 
إنه انفرد به » ولا أحسب أن الحول يفمل فى الديار هذا الذى صوره حاتم » ققد استقصرنا 
عمالى حجحج فى قصيدة عميرة بن حمل ٠‏ ورأينا أن تأثيرها لا يبلغ تصويره » فكيف 
بالعام الواحد ؟ هل نقول : إنهم قلدوا زهيراً مل يجيدوا التقليد ؟ وذلك فى قوله : 
وقفت بها من بعد عشر ين ححة فلأيا عرفت الدار بد توم 
وكذلك قال حاتم : 
وغيرها طول التقادم والب لى فا أعرف الأطلال إلاتوهما 
ولكن بعدك كان ذلك التقادم والببلى » إنه بعد : 
أذاعت به الأرواح بعد أننسها شهوراً وأياما وحبولا محرما 
قد يقال إنه لا يقصد ولا واحدا » ونقول بل يقصده » فلو أراد غير ذلك لاستبدل 
بأيام أعواما . 


ةغع» ل 


المعابى المشتركة وغير المشتركة فى وصف الاطلال 
يكاد الشعراء يتفقون فى وصف الأطلال » ولهم فىهذا عذره » فالبيئة التى توحى إلمهم 
بأفكارم واحدة » والمعينالذى عتحون منه واحد » والعصرالذى يعيشون فيه واحد » وكل 
هذه عوامل توجب اتفاق الأفكار . 
إذا قال امرؤ القيس ددا دار محبو بته : 
قفا نبك من ذ كرى حبيب وميزل بسقط اللوى بين الدخول لخومل 
فال زهير مراعيا ذلك التحديد : 
ع أم أوفى دمنة | تكلم محومانة الدراج فالغلل ؟ 
وقال لميد : 
عفنت الديار محلها فقامها عنى تأبد غولها مرجامها 
وعلى هذا اط سار كثر الشعراء بعدهم » لم بحيدوا عنهم إلا قليلا . 
ثم إذا فال امرؤٌ القيس إن هذه الدور بعد أنكانت ملعبا للأوانس أصبحت مرتما 


سور 


للارام ٠‏ فى قوله : 
زى بعر الأرام فى عرصاتها2 وقيعانها كأنه حب فلفل 
قال زهير : 
بها العسين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينبضن من كل عنم 
وقال لبيد . 


والمين سا كنة على أطلائها -عوذا تأجل بالفضاء مهامها 
وقال المرقش الآ -كبر قبلهم : 
إلا من العين ترَعَّى بهم كالفارسيين مشوافى الكم 
وكلهم أسكنوا هذه الدور المين والظباء والوحوش » حتى وإن تسكن هذه الدور قد 
صارت إلى فناء و بلى » وأصبحت صحارى جرداء » كقول عميرة بن جمل : 


سس 6 4 لد 


قفار مرورات يحار با القطا ,يظل ل بها السبعان يعتركان 

يثيران من نسج التراب عليهما قيص ين أسماطا ويرتديات 

و بالشرف الأعلى وحوش كأنها على جانب الأرجاء عوذ مجان 
ع وصف فمل الأمطار بها » وأثر الودق والساريات فيها » ولكنهم أوردوه 
فى صور مختلفة كلها صور قوبة جميلة ؛ و بخاصة صور لبيد والنابغة »كا وصفوا فمل الرياح 
فى تلك الاثار فأحادوا التصوير . 

ولكن لبعض هؤلاء الشعراء معاتى سبقوا إليها فاتبعوا فيها » أو لم يتبعوا لشهرة 

نسبتها إلى أححامها » فن هذه المعاتى قول امرى” القيس : 

قفا نبك من ذ كر ىحبيب ومئزْل بسقط اللوى بين الدخول لخومل 
فكثير من الشعراء جرى فى غباره » ولكنهم لم يبلغوا شيئا وإن أحادوا » ومن سبقه 
منهم جاء بجزء من المعنى » لم بسقه مساق امرى” القيس فى إحاطته وموله » وحسنه وجماله , 


قال بشامة بن الغدير : 

فوقفت فى دار اجيم وقد جالت شئون الرأس بالدمع 
وقال المرقش ال كبر : 

أء رفها دارأ لأسواء دالد بع عل االحدن ساح سحم 





ومن المعالى التى انفرد مها الحارث 'ن حازة تشبيه ظهور البقر الوحشى بالشمس فى قوله : 
الاك هنا ميسن اضوزة سفع الخدود يلحرن كالشمس 
حقا إنه لم يحدد هذا الذى بلوح » ولكن التأمل يدهم إليه » فأول ما يلوح الظهور . ومنها 
حبسه الركب ليحدس و يخمن » وذلك فى قوله : 
الست نا ١‏ كم أحدين قد كل الأمورة وتيك داحدرس 
وقد أجاد تعلبة بن عمرو العبدى فى وصف المصور » ول بشاركه أحد فى ممناه وهو قوله : 
فنا احلانت فنا النيوى كأعنا1 تلطب بالبزاو فنا التشارف 
أكب عليها كنب بات يقسي يديه تارة ويخالق 


ب 16هم”# لد 


رجا صنعه ما كان يصنع ساجيا ويرفم عينيه عن الصنع طارف 
ومنهم من دلت تشبمهانه وصوره على بدئته وثقافته » ومن هؤلاء النابغة فى قوله : 

خلت سبيل أنى كار12 بحبسه2 ورفعته إلى السحفين ذالنة 
وقول المرقش الا كبر : 

إلامرى العمين ترعى بها كآلفارسيين مشوا فى الكم 
وقول الحارث بن حازة : 

من الديار عفورن بالحمبس2 آياتها كهارق الفارس 
وقول حاتم الطالى : 

انقرف أمللالا ونؤيا عيدما كطك فى رق كتابا منمها 


ل 





وبعد سب الشعراء قدرة وتفوقا أنهم حببوا إلينا الأطلال » و إن تكن ظاهرة فراق » 
وشغفونا بالأثار » وإن تكن رمز جدب وقحط وإقفار » وهذه عبر بة هى الغاية عند 


العباقرة والنابين . 





لحن الست 


| (ب) وصف الليل 

: *# قال مبلهل نن ر بيعة‎ - ١ 
اليلتتابذى مرا يرى- إذا أ انقضت فلا وى‎ 
إن يك بالأنائب طال للى فقدأبى من الل القصير‎ 
واناد ليسا ” البح 8 قد أنقذت من شر كيير”‎ 


3 ا 0 ون 0 
3 2002 الجؤرّاء غُوذ ‏ معطفة على ريم كسسير 
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فو 








و 0 006 َِ 2 02 ب ذأ 4 
ن الفرافدين يدا بفيض ألم على إفاضص نه قيرى 
رار 2 5 00 د (١‏ 
يمه : ار قت وصاححبى نوب شعاب لبر قاف نهامّة مس تطير 





« بر صم الشاعر : هو أو ليلى عدى بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر 
التغلى شاعر مجدى محيد » قيل عنه إنه أول من قصد القصائد وهلهل الشعر » وحسبه نكر 
أن يكون اعرؤٌ القيس وارث شاعريته » وقارس عبقريته » ولقب مهلهلا لموله : 
لما بوعل فى الكراع هحينهم ‏ هلهلت أثأر مالك أو 0 
وحدثوا عنه أنه كان من أصم حم أهل زماه وجها . وأفصحهم لسانا » وأشدحم بأسا , 
وقد لفبه أخوه كليب بزير الناء لأنه كان صاحب لهو ء كثر المحادثة لانساء » وفى هذه 
المصيدة بهول : 
ولو نشر القابر عن كليب2 الأخير بلذنائف أى زير 
بوفى حوالى سنة 2008 


التصسر اللغوى : )01 حسم : موضع باللادية » ويظهر أنه أقام ه اد أيامه : 
لا تحورى : لا ترجعى . (0) الذنائب : موضع بنجد على يسار الطريق إلى مكة . 

(:) كواكب الحوزاء : أحد أبراج السماء » واسم نحم يعترض فى جوز المماء » والأول 
هو الراد . عوذ : جمع عايذ 2 وهى الناقة يعوذ مها ولدها ظ وكل أتى إذا وضعت لدة سيعة 
أيام لأن ولدها بعوذ بها . معطفة : منحنة ماثلة . الربع : اافصيل ينتج فى الربيع » وهوأول 
النتاج , فإذا اتج فى آخره فهو هبع ٠‏ يقال : «» مالهم ربع ولا هبع «ى ير : ماسوو 1 

(0) الفرقدان : تحمان قريبان من القطب الثمالى مهتدى مهما » وأحدما أقلى نورا من 
الآخر ٠‏ بعمض : مدص . إفاضته : دفعه إلى اللعب شرق ١‏ مفامن:: 

(5) أرقت : سهرت . الشعس : الطريق فى الجبل » أو مسيل الماء » أو الحى العظيم 
أو الناحية » والأول هوامراد . تهامة: أرضمنخفضة » وبلاد جنوبى الححاز . مستطير : منتشر. 


ايب ا 


تحديل انر بيات : 
أتتها الليلة الليلاء التى قدّر على" أن أقضيها بذى حسم » لينحسر ظلامك ؛ وليذهب 
سوادك » وليسفرصبحك » ولينفلق وضحك » فإذا مازلتمن الأفق فلا تعودى مرة أخرى . 
لقد طال ليلى بالذنائب حيث قتل أخى ؛ إذ جافالى النوم » ولازمنى السهاد » و إن يسؤنى 
هذا فك من ليال بكيت ون تعره و رتكوك رع انها ب واشد من دكا د كلنها 
بياض صبحها » وإشراق ثعسها » لقد أنقذت من شر كبير» وأبجيت من ألم كثير . 
أما ليلتى تلك فقد وقفت نجومها » فكأن كوا كب الجوزاء متحممات. متلبئات نياق” 
عائذات » لسن ومن فهن لابرمن دونه » ولا يتحوان عنه ؛ أو كآن هذين النحمين 
المعروفين بالفرقدين بدا رجل مكروه » مبغوض مقا » فهو يلح فىإفاضته و يبالغ فىدفماته » 
فيداه لاتفتئان تتحركان فى مكان بعينه . 
قد أرقت وصاحى الذى بشاطرنى 7 لامى وأوصابى جنوب ذلك الشعب » ابرق لمعمن 
أرض ثبافة .وهو متكي الفنؤوه تعتاعل اللسهان.. 
النهر : 
كان قت لكليب المعين الذى فاضت هنه شاخر به مبلهل ؛ والمنبع الذى أننشق منه شعره » 
نهو أول من وصف الليل بالطول هذا الوصف الذى جرى عليه الشعراء من بعلده » ومعانيه 
وإنكانت مكررة إلا أنها «النسبة إليه مبتكرة » «هو يقول من قصيدة أخرى مايشبه 
أياته فى هذه القصيدة : 
وصار الليل مشتملا علينا كن اليل بيس له نهار 
ويك أرافت الموزاد ع ارنه هم أوائليا وان 
ويقول فى قصيدة أخرى : 
بات ليلى بالأنعمين طويلا أرقب النجم ساهراً لن بزولا 
وهكذا نتح الطريق لمر جاء بعده من الشعراء » وعلى رأممهم امرؤ الققبس وار 
شعره ومعانيه . 


بعد اانا دلت 
؟ - وقال امرؤٌ القس* فىوصف الليل : 
ولول كوج رالبتخر أر'حَى سد وآ َ باع موه م00 
ل ال ل > ان 
ألاأمها الليل ' الَو بل أل اتجل بصبح بت أل فيه 
+4 :0 نيالك من ليل كأن تومه بكل” مُغار الفتَلِشدت بيبل 20 





# ترححض اشاعر : انظر الترة فىوصف الفرس ص©١٠١‏ . 


التفسسر اللموى : )١(‏ وليل: ورب لبل طويل قضيته مسهداً . أرخى : أسبل وأسدل . 
سدوله : جمع سدل ستوره » ليدّلى : ليحتير وعتحن . 

)0( لما: حين . عطى : عدد . بصاءه : تظهره وأردف أعجازا : وأطال مآخيره 
من قولمم أردف الرا كب غيره أركيه وراءه على مطبته » والأحاز جمع تجز مؤخر الدابة . ناء 
كن ان لاا سرون فتفل مدي 

(م) ألا : حرف تنبيه . ايمل : انكشف . الإصباح : ظهور الصباح . بأمثل : 
افقل واحنية 

(:) يالك : أسلوب تعجى » فهو يتعحب من طوله وامتداد ساعاته . مغار الفتل : ص 
الفتل موثق البرم . شدت : ربطت ربطأً حك . بيذبل بذلك الل الراسخ من جبال نيحد . 


كيك هه" شه 
كليل الواءات 


بسكو امرؤٌ القيس من ليله الذى طال أمده » فزاد فيه ألمه » فيقول : 

رب لي لكوج البحر المتلاطم أسدل على" ظمته » و سط فوق وحشته » وأرسل إلى 
ألواناً من اللهموم » وأسدل على أنواعا من الأحزان » ليختبر منتى ؛ و بمتحن قونى » و تبين 
جارى وصبرى » فقلت له وقد رأى منى صبرا وعزما » وقوة ومنة : 

ا اليل الطويل أنى عليك بعذان عرفت عز يمتى أن ينفلق ةو يكت 
ضوءك » وأنتزول غياهبك » وتمبتك أستارك » و إن يكن ذلك الصبحالأمول ليس بأوضح 
منك وحهاء ولا بأمثل منك حسناء فكلا 5 مبعث ثم ؛ ومصدر نم وكرب ) ولكنه 
التغير قد يشعر ببعض الراحة . 

م أحيك ليلا ثنايتا لا يم زحزح إراسخا لاييزعزع؛ حتى لكان نحومه السائرات شدت 
لراش مر الجبال عغار الفتل من الاعراس والحبال » فليس لها مسير وإن طال 
مهأ الأمد : 


المهر . 


امروٌ القس أقدر من وصف الليل » وهذه الأبيات أروع ما قاله فى وصفه » ومبعث 
روعبها تصو بره الليل ىنكره ووحشته » وهوله 0 ٠‏ بأمواج م البحر تطوى مايصادفها » 
وكذللك مناجاته الليل اام عن الصبر مع اليأس » وهذه قدرة لايؤناها إلا امرو القيس 
« وما اللإصباح منك بأمثل »6 وتصوبره اليل بالجل عطى بصلبه » ويردف بأعجازه » 
وينوء بكلكله تصو بر جميل لتشببهه المعنوى بالحسى » وتصوره النحوم قد ثبتت فى السهاء 
5 مكانها بأنها مشدودة بأمراس تصور مستمد من البيئة » أخاذ ببراعته 
فى التصور والنصوير . 

هذا ومن القدماء من عاب على الشاعى التضمين » بتعليق معنى الببت الثانى بالببت 
الثالث , ولا نرى فى ذلك عيبا » و إنما العيب أن نتكلف جمم معنى فى يبت لايتحمله . 


"ه58 عد 
6 وقال النابغة الذبيانى * فى وصف الليل أيضا : 
/ 2 5 
كلينى مر كنيد تاضيي. ولدل اطق قاف ارا 1 5 


ه لأاضأ” إلى “ا .هس . ويا ل )04وء شَّ مه الى 0 
تطاول حتى قلت : ليس مض ولس الذى برعى التجُوم بآنب” 


تل 


نر 


م / 2 4 كاد 62 
1 : وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن م نكل جانيا 


عم 
ِ يك 


4 


صصص 


برصرء الشاعر : انظر الأرحمة فى ص ١١86‏ . 


التفسمر اللغوى : )١(‏ كليى : اتركينى ودعينى . أمممة: ابذته ٠‏ يصح فبها الفتح والضم » 
والضم أحسن ( والفتح أشبر » قال الخليل بن أحمد : من عادة العرب أن أرحم عندما تنادى 
الؤنث » فامالم 'رخم « بسيب الوزن » أجرى الترخم على لفظها , فأنى بالفتح . ناصب 537 
منصب ء كقوله تعالى : « فى عيشة راضية » أى عيشة عرضية , أولم ذى نصب . أقاسيه : 


أكايده . بطىء الكوا كب : كنابة عن صفة هى الطول والامتداد . 


(؟) تطاول : أمتد وطال . ليس سقض : ليس عنته . برعى النجوم : قبل أراد النجم 
الذى يتقدم النحوم ؛ فهو منها عنزلة الراعى لما » ويؤيد هذا العنى رواءة : « وليس الذدى مبدى 
النجوم با نب » وإذا غاب الراعى ضل المرجى » وقيل : أراد براعى النحوم بقصد نفسه . وقبل: 


م( وصدر ٠‏ ورب صدر ٠‏ تقصد صدر نفسة . أراح . أعاد ورد من راحت الإبل 
إلى مناخها عشياً إذا ارتدت . العازب : الناتى البعيد . تضاعف : تكاثر . من كل حائف : 


من جميع النواحى . 


حب 7ران دعت 


كليل الو ماي : 

دعينى يابنيتى لحموى وأوصابى » دعينى لهم ناصب ء واتركينى لايل قد طال ؛ حتى 

أمل ؛ وامتد إلى أن أثقل وأسأم » فكوا كبه بطيئة المسيرء ونجومه كأنها لاتمحول . 
لقد استطال ذلك الليل لما تزل لى من الهموم والأوجاع مق سنت انها لت 

وظننت أنه مقبى لابريد أن ينقضى » وأن الراىالذى برعى النجوم وبهديها سواء السبيل» 
ويسوقها إلى غايتها من الأفق البعيد ٠‏ قد ذهب إلى غير أو بة » وتركها دون أن ترجى له 
رجعة » و إذن هستبق تلك النحوم حيرى لاتعرف لا قراراً . 

دعينى ياأميمتى لصدرقد أثقلته الهموم » ورد له الليلما استطار منها ف النهار » تضاعف 
حرنه » وتكانف شحنه . 

النصر. 

هذه الآريات من أروع مانظمه فى وصف اليل شاعى » وهوفيها نابع لاعرى” القبس » 
وإناختك القدماء فى تفضيل أمهما على الآخر » فبالخ امرؤ القيس على غيرعهد الأدب به 
مسوى بين النهار والليل فىلطم » فقالأنصاره : إن البالغة هنا أجدى وأفضل » وقصد النابغة 
على غير عهد الأدب به أيضا فى قوله : 

وصدر أراح اليل عازب همه تضاعف فيه الزن م نكل جانب 
واقتدى به الشعراء إيماناً يجمال معناه » فقال أحدم : 
أقفنى نهارى بالحديث وبالنى ويجمعتى والهم باللبسل جامم 

وقال أنصاره فى سبب تفضيله : « إنه جمل صدره مراحا للهموم ؛ وجعل الحموم كالنم 
السارحة نسرح نهارا » ثم تأتى إلى مكانها ليلا » وهو أول من استثار هذا المعنى » ووصف 
أن الهموم مترادفة بالليل لتقيد الآلحاظ عما هى مطلقة فيه بالنهارء واشتغالها بتقيد اللحظ عن 
استمال الفكر » . ظ 

ومناجانه هتاته من آيات جماله » فالبنت أشد شموراً بمصاب أببها » وأوفر عاطفة نجوه » 


يشحها شحوه » و يحزنها همه » فهى منه قلبه وكبده . 
01 


هرهم” عد 
ح( وصف السحاب والرق والغيثكث 
١‏ - قال امرؤ القيس# يصف دعة : 

ديمة هطلاه فها وَطَفُ طبق الأرضٍ يد 
2 71 0 هوه هم ه 2 
ترح الود | إدانما امخدك. . واي ا 0 
ورف لقره خفيفاً ماهراً ثانا براثته مانسف»9 
2 و 7 )204 
تترَى الشجراء في رَيتها كر ءوس قطمّت فيها حمر 
ساعة ء ثم انتحاها وَابِك ‏ ساقطالا الور 5 


اشيم عاسم وهف- .(5) 


راح تمريه العتباء ثم انتحَى فيه شو بوب و در 


7" در 08 
ه: ل حستى ضاق عن آذيهُ عرض" خي فخفاف” » ») فر 


رح السامحر : اقرأها فى وصف الفرس ص ١٠١‏ 


التمسمر اللعوى : )0( الدعة : الطر يدوم فى سكون دون رعد ولا رق . الوطم : 

استرخاء السحابة » وتدلى ذنولا , ودنوها من انارض . بحرى : تتحرى ال مكان وتثدت فيه 
در : على" . 

(0) الود : اسم جبل . أو هو الوتد فى لاغة أهل نحد ء كأعهم سكنوا التاء فأدعموها 
فى الدال » وكلا الممنيين ذكره الاسان . أشحذت : أقلعت وسكنت . تواريه : مخفيه . تشتكر : 
عطل بالمطر » وفى روابة تعتكر . 

(م) الضب: <يوان زاحف يششهه الجرذون ذنبه كثير العقد ؛ حتق ضرب به الثل , 
تفيل : « أعقد من دنب الضب » . اليرئن : الخلب . ما ينعفر : لايصيه العفر » وهوالتراب . 

(:) الشجراء : الأرض ذات الشحر . ريقها : أولها . حمر : جمع حمار » وهو لهرأة 
كالعمامة للرجل 

(ه) انتحاها : قصدها . وابل : مطر شديد يصدر عنه السيل . ساقط الأ كناف : نابت 
النواحى . واه : ضعيف بتشمق منه الماء » ونخرق عنه الطر . منهمر : شديد الاتصباب ,. 

6 راح : سار عشاً . : عريه : تستدره . وأصله من مرى الشمرع إذا مسحه ليدر , 
السبا : ريع باردة هب من الشمال. شؤبوب : دفعة من مطر . الجنوب : ريع تهب من الجنوب . 

(0) مم : سال وصب . آذيه : موجه . عرض: ناحية أو اتساع . خيم وخفاف وسر: 
أسماء أمكنة قريبة من الدهناء » أو فى لاد بنى يربوع : 


<< ه9ة# اسه 
كدل انو'بسات 

فذو مط #نداعة التنكايه».ورانة :ماضية الاتضيان + عاقيا تمل اطباف الأرض 
للاموغيا :الدزانه مترى أوتاد الأخيية بادية ظاهرة عند ما بقلع عن السكب » وخانية 
متواربة عند مايحتفل المطر » و يشتد الغيث ؛ فهى تبدو إذا هدأت » وتتوارى إذا غضبت » 
وترى الضب © وقد أبرزه الطر من جحره سابحا ماهراً » خنيفا نشيطا » يثنى برثنه 
و بسطه » كا يثنى السابم ذراعه ويمده » هلا ينعفر بالتراب » فقد أذهبه طول الانسكاب » 
وترى الأرض ذات الأشجار » وقد غطاها الطر أول دنماته » فليس يبدو منها إلا رءدوس 
أشجارها » فظهرت وقد علاها الزيد كرءوس انفصلت عن أعناقها » وغطتها خمرها » 
استمر هذا الغيث ساعة » ثم اعتمدها وابل منهمر » وسيل منحدر » يعم نواحيها » و يفعم 
١‏ كنافها» و البعنان ستقةة الام 

راح ذلك السحاب عشيا - وقد استدرته ريم الصبا » ومراه بردها ‏ راح يتكائف 
ويتراك ء ثم قصدته ريح الجنوب وافدة من بحر الهند مثقلة بالقطار » فأضافت إليه دفعة 
أخري اذاهو تعيب افا باع عانعن اذ الطظرنوومؤييه المماعن ردن 
هزه الجهات مع الساع افاقها » وامتداد أ كنانها 

النفر : 

فى هذه الأبيات جمالتحدّث عنه القدماء » فقالوا : «إن هدا أشعر ماجاء فى وصف الغيث» 
وسأل أ:وعمرو بن العلاء ذا الرمة : أئ الشعراء الذين وصفوا الغيث أشعر ؟ فقال امرؤٌ القيس 
وأنشد الأبيات . ظ 

ولكنهم تركوا حكلهم دون تعليل شأنهم فى جميع نقدهم » ومواطن امال التى أجماوها 
هى تلك الصور التعاقبة » فالديمة مسترخية الذوائب ء والأوناد عاربة حينا » ومغطاة حينا » 
والضب ساب حاذق ينْنى برثنه و ببسطه شأن السباح الماهر » إذ يسط ذراعيه ويثنهما » 
والأرض الشجراء غطيت» فليس يبدو منها غير رءوس أغصانها يغطيها الزيد الأييض »كأنه 
اخرء وهى صور فيها الكثير من مظاهرالبادية » فبها وتد الحباء » والضب » والبرئن واخخر . 


لطذدة 


: وقال الأعشى» فى معلقته يصف السحاب والطر‎  * 


بل ه ع رطا رمام ب رمه كما التق فى حافاتم 0 
له رداف ووز ع ب مطق ' سحال الماء 0 -0 5 


صم 


4 ٠ 
يُلهنى اليو عنه حسين قب ولا الذَادة بر كأ ين‎ 1 
قلت" للشرب فى درا وقد تملوا: لباوت ل الشاربة الشت40)‎ 


4 5 عي وه 5 8 
ارا ا قبطن اتثال » جاد م6 «الْمسحَدية ٠‏ فالألا فاكس 00 
اكيم يحرى » عفبز برث » فَبَقتَه | حتى تداق 7د 
١١‏ 5 باهم 0 :. 1 49 
حى تحمل منة الماء تكلفة رض التطاء فكثيب الهم ال مول 


س 1 ع اجر 
:65١‏ يسق دياراً لها قد أصبّدت غرضاً 21 نحانف عنبا لد اركف 


به ريحم الششاعر : هو ميمون بن قيس بن جندل بن بكر بن وائل أحد أعلام الشعر 
فى العصر الماهلى وأقدر الوصافين للخمر ٠‏ وكان لشعره جرس جميل فتنى به ولقب يصناجة 
العرب , أدرك الرسول الكرم » وأراد الإسلام لشدعه عنه للحي صخلم 
دين سنة 5076 م . 

التفسمر اللفوك : )١(‏ العارض : السحاب يعترض الأفق . أرمقه: أنظر إليه . حافاته : 
جمع حافة أطر افه . شعل : جمع شعلة قطع اله رو 

(0) رداف : سحاب قد ردفه من خلفه . جوز: جوز كل شىء وسطه ٠‏ الفأ : العظيم 
الواسع . عمل : دام : منطق : قد أحاط ه قصار منزلة النطقة . سجال : جمع سحل وهو 
ملء الدلو ماء ١.‏ (ب) لم بلهنى: لم يشغلنى . أرقبه : ألاحظه . اللذاذة . الاشهاء 7 
كأسن: + يق زر حمر )( الشرب : ججماعة الشار 0 
منافذ فارس » وهى دون الخيرة . وقبل : إنها بالعامة + علوا #انتهوا .سيفو 0 
إلى البرق . (ه) عار وبطن الخال: موضعان. جادها: أمطرها ال 
موضعان . الرحل : مسابل الماء » واحدها رجلة . )"الع ,حدر الجبل . 
البرقة : الأرض الغليظة فها حجارة ورمل وطين . الربو : ما نششز من الأرض » وهو هنا 
اسم موضع . الحبل : موضع بالعامة . 0) محمل : احتمل . تكافة : مشقة. روض 
الفطا : اسم مكان ؛ قيل قيل : إذا خرجت تريد البصرة فأول ما نقطأ السفح ثم اخخر بة » ثم قارات 
الحبل , ثم بطن السلى » شرعبانء ثم روض القطاء * ثم العرمة؛ وهذهكلها منأرض العامة. الغينة. 
الأرض الشجراء » وهى هنا اسم موضع . 71 غرضًا :هدفا . زوراً : ملا . نيجانف : 
تباعد . القود : الخيل . الرسل : الإبل . 


ل 3 


كدل ارر'بيات : 

أمها الخليل : هل تبصر عيناك ذلك العارض الذى عتد فى الأفق » لقد ملك عيناى » 
فا تحولان عنه » وأخذ قلى فا ينصرف دونه » فكانه إذ يتألق برته ٠‏ فيلتمم نوره 
ثم ينطق” شعلة تومض ثم يذهب وميضها » وشرارة تلمع وما يلبث أن يختفى لمانها . 

اذلك السحاب العارض رداف متتابع ؛ وركام متكاثف » ظلمات بعضها فوق بعض » 
لفق نين أعل افو اجر ادج ميم أجزائه عظي » وكل أقسامه مديد » فهو داتم السح 
والتسكاب » قد اذ من امتلائه بالماء فى أطرافه » واتصاله فى أنحائه منطقة يتنطق مها . 

لم يشفانى عن رقبته لهو أقطم به صبحى ومسالى » ولا لذاذة كأس أغتبق بها 
وأصطبح » ولا أعباء فوادح تصرف من برزح تحتها عن كل شىء سواها » فكل ذلك 
دونه عندى ميزلة وتقديرا . 

لقد دعوت ندماتى فى دربا بعد أن ملك الشراب عليهم حواسهم » واستولت الراح 
على ألبامهم ؛ دعوتهم أنيتظروا إلى ذلك الفارطن الفرديعن + وأن يعاملوا هذا البينات 
المدينه وآن يعوا برك ةنول كن أنى للثمل أن يشم ؟ وكيف للنشوان أن يتأمل ؟ وكأنى 
مهم قد أداقوا من سكرتهم حين رأوا برق ذلك العارض ؟ فقالوا : لقد أجرى السحابُ 
غيثه على مواضم ١‏ تمار » و بطن الخال , والمسحدية » والأبلاء» والرجل ) وهو ذلك 
يجرى بالسفح وخنزير وبرقة , ولقد تجاوز الحد فتداقم الماء بالر بو فالخبل ٠‏ و بلغ الغابة 
فى روض القطا وكثيب الغينة السهل . 

إن هذا المطر يست دياراً فى هذه الأما كن قد أصبحت له هدفا » ولمائه غرضاء إنها 
أرض خشى المسير فمها لحيل والإبل » والقود والرسل . 

النفر 

وصف الأعشى السحاب وصف البصير » وصوره تصو بر القدير ء فى بيتيه الأولين » 
فعرض لنا صورة لاينقصها تحير » ثم انصرف إلى بيان أثره فى محلته » و إنراز فضله على 
قرى العامة ٠‏ فبالغ فى ذ كر القرى ٠»‏ وكأنه عام جغرافى برسم لتلاميذه مسير السحاب 
فى تاك البلاد » فأحاد الشرح وأ<سن التفصيل . واولا مبالغته فى ذ كر البلاد لكان قد 
بلغ غاية الإإحسان . 


2 

. وقال عبيد بن الأرص* يصف السحاب‎  #* 
0 إ أرقت" و1 0 صاحر ليك 1 ميد النوام لواح‎ 
يامن برق أبيث الئل أقبَّه + فىعارض | المعو الور 2 و4‎ 
5 دان مسف دويق الأرضٍ هيد به نكاد أمسكه مَن قام بال ار‎ 
6 3 أ رك نا علا غطا قراب بلق يني اليه‎ 
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0 ا ٠‏ صم امن 6 ب 
:من اخحخوزنة © المن بعفولة والمتتكرة كك “ن يعشى يقر وار 


جب وتان عوج ديرتا صصص 


© برصص الشاعر : اقرأها فى وصف العتقاب ص وهر! وهذه الأسات منسوية أيضا 

اللفسر اللغوى : )١(‏ أرقت : سهرت . صاح : مرخم صاحب . لمستكف : لسحاب 
مستدير كالكفة . بعيد : تصغير بعد . لواح : شديد الوميض واللوحان . 

(؟) العارض : السحاب المعترض فى الأفق . كضىء الصبح : كناية عن الشمير 
لماح : لماع . 

لت دان : قرس . مسف : مار" على وحه الأرضن ٠‏ هيديه : خيوطه . بالراح: بالكف . 

(١‏ ونه ارا لا عاد عن ارقت منطلا وحم خطة واو الفاريته أو الحط فى 
من السيف ومحوه . الاقراب: جمع قرب وى الخاصرة . الابلق: الأيض فيه سواد. رماح : 
صاحب رمح ء وبنؤق الخيل كتابة عن سيقة إياها » وتفوقه عليها . 

(0) الحوزة : الناحية » وحوزة المملكة مابين مخومها » وفى رواءة بنحوته . والنجوة 
الكان المرتفع ٠‏ العقوة : الساحة ٠‏ وما حول الدار والمحلة 5 وكلها تصلح لههنى و مع العهوة 
عقاء . الستكن الساكن الختى' فى مسكنه . بقرواح : بأرض بارزة للشمس ٠‏ قال فى اللسان : 
« والقرواح يكون أرضاً عريضة نحو الدعوة ولا نبت فيه ولاشجرء بل طين وسمالق . 
والفرواحأيضا : البارز الذى لبس يستره من السماء ثىء » وقبل هى الأرض المارزة الشمس» 
ثم أورد البيت . 


سو 
كليل الزاسسات 
عرف عبيد بن الأرص بالإجادة فى وصف الطبيعة ينوعها : حمها وهامدها ٠‏ ومن 
الأفراةفق شين التفييةة الىننتب ا هذه الأماته إلى اوس بن مفبدر ول كرا كدر عرد 
أشبه » إذ أنه أورد معانيها تلك فى غير هذه القصيدة . كقوله : 
ودنأ يضبىء ربابه غايا يصرمه حريفقه 
حتى إذا ماذرعه بلماء ضاق ها بطيقه 
هبت 4مر:_ خلفه رح بمانية نسوقه 
فاستمم إليه يقول : إنى أرقت وصاحبنى السهاد » ولكنك لم تشاركى أيها الصاحب 
فى سهادى » ولم تقاسمنى أرق لتنظر معى ذلك السحاب اللتف » ونشي ذلك البرق المضىء » 
ما أجمل هذا البرق الذى بتك حوائى الظلام » هأنا لذلك أقضى الى ألحظه إذ يلمم 
فى سحاب يعترض وجهالسهاء »فكا بهالشمس تبدو من الجانب الشرق فتبدد أسداف الظلام . 
لقد دنا دنوا شدددا » وأسف إلى الأرض إسفاذا عظها » فكأن مطره حيوط تتساقط 
على الأرض بوشك الاإنسان أن لدثعه راحتيه . وا نه كلانه كن أوله حينا ارتفم 
ران شط ضور الاخاة فرس أبلق قد غلب سواده بياضه يتقدم خيولا أخرى » 
ويننى عن طريقه القود الجياد ؛ من هوق صبوته الفارس الرماح . 
الثهر : 
قلنا : إن عبيداً من أقدر وصافى الطبيعة . وشعره على تلته يزخر بوصفها » وهو يعتير 
زعم الوصاف الواقعيين . فتصويره دقيق صادق » لا تكلف فيه ولا مبالفة » وصوره 
واضحة بارزة « يكاد يامسها من شاء بالراح » وسته « دان مسف ا... » رائع التصوير 
صادق التعبير » وقد كرر معنى وله : « كأن ريقه لما علا .. 64 فى قصيدة أخرى فقال : 
كأعا بين أعلاه وأسفله ريط منشرة أوضوء مصباح 
إلا أن هذا الببت أوفر معنى » وأدق وصفا ء وأصنى أساويا . 
و بعد فعبيد شاعى معحب بالطبيعة » فأولته آبائها » ومنحت شعره محاسنها . 
فالناس جميعا فى خياله سواء» لافرق بين من يقم فى حوزة أو بحوة » ومن يلزم ساحة 
أوعقوة ؛ ومن يستكنّ فى قرار مكين » ومن يسير فى أرض نسطم عليها أشمة الشمس » 


6 
ع - وقال حنظلة الطالى* فى وصف القمر : 
ومهما يكن من ريلب ده نه أرَى 0 الل لذب كالفق”"© 
يلغ صفيراً » م" ملم ضوده 2 وصورته حتى إذا ماهو اسْتوى'"ا 
وقركب يبو ضوده وش لاعه ويكصحح خق عدر فاير 3 
٠ه‏ : كذلك زيد الأمرء ثم انتقاصه ب 
كدل الرّ بات 
مهما يز بى من أحداث الزمان » وصروف الدثان » فإنن صارر له . راض به » لأنى 
أعل أن هذه سنة الكون حياة وموت » وبقاء وفئاء » حتى القمر يعذب؟! يمذب الفتى » 
ومهنأ كا مهنأ » فتصببه النعماء والبأساء » و يلق الهناء والشقاء » أراه يه لصخيرا لايكاد برى؛ 
ثم يتعاظم ضوءه » وتتكامل استدارته شيثا عشيئًا ٠‏ حتى ستوى على عرشه ندرا متيرا ؛ 
ويتألق فى ممائه نوراً وضاء » ولكنه مايلبث أن يعود إلى حاله الأولى » فيأخذ ضوءه 
فى االحبو » وشماعه فى الانطفاء » ونوره فى الانمحاء » حتى يغيب عن الوجود ليلة أو 
ليلتين » كا تغيب المياة عن الاإنسان فلا يرى » ويطويه مايطوى جمي الكائنات . 
ذلك شأن اللرء يرتفم ثم يبوى » ويكل ثم ينقص » سنة الله فى خلقه ؛ ون نجد 
أسنة الله تبديلا . 
التفر : 
الأبيات تصو ير دقيق مال الخلائق فى هذا الوجود » فك ل كانن يعتوره ما يعتورالقص» 
وينزل به ماينزل بالإنسان » وفى الأبيات فلسفة غر ببة عن العصر الجاهلى . 





* برح الساعر : هو حنظلة بن ألى عفراء بن النعمان بن حمة ن سعبة الطانى . 
وبروى عنه حديث مع النعان وأنه كان السبب فى تنصر العمان وقومه ؛ وقصته طويلة ذ كرتها 
كتب الأدب , وهى إلى الأساطير أقرب منها إلى الحقاء ئق التار يحية , ول ببق من شعره إلا 
القليل الذى لاسل غللا 6 وكانت وفاته حواى سنة 68٠‏ م. 

ال لتقم اللغوئ : )١(‏ ربب الدهر : صرقه وحدثه . 
(0) مهل: يظهر . استوى : تكامل . 0 بحبو : ينطفى' . عصح : ينمحى » يقال : 

مصحت الدار اعمحى أثرها .٠‏ استسير الهمر ل ل متعم السين. 


وة» سس 


(د) وصف الصحراء والبرد والحر 
١‏ - قال الأعشى» من معلقته يصف الصحراء . 

و بلدم مثل ظهر القئس موحش للحن بالليل فى حافاتها جل" 
لايتنَسّ لما ف القيظ يركبها إلا الذين بق ال 
+07 : قطاتها بطليحر جَسشرق سرح فى رفقييها إذا اسشتطرضتها عتلا0"ا 

كليل ابر بيات 1 

رب صحراء مستو به ملساء نشبه فىاستواتها وملوستها ظهر الترس » موحشة مقفرة لانبات 
فمها ولا ماء » ولا إنسان ولا حيوان » فا يسكها إلا الجان » يبدون فى الليل إذ يشمل 
الكونالسكون' لصون ويسكبون #بزايليون و يحون > فرحا نوطنهم الذى لابشا ركهم 
فيه أحد ؛ لابعتمد السير فها إبان المحير » ولا يسمو إلى قطعها حين القيظ إلا القوم 
الغطار يف » والسادة الأشراف الذين يقدمون على امول » ولا بعبثون بالحطر . 

قطعت هذه البلرة حر يئًا مقداما بناقة قد أعياها المسير » وأضناها الرحيل » وهىممهذا 
جسرة ماضية » لاهن ولا تنى » سيرها هين لين » إذا تأملنها وجدت فبها خالا وحسنا» 
فهى بعيدة مابين المرفقين » منفرحة الجانبين . 
الذمر : 
نشبيه الصحراء بالترس تشبيه جميل ؛ إذ أن الترس فوق استوائه فيه لمعان شه لممان 
السراب فى الصحراء » واستعارة عز يف الجن بالليل بالزجل معنى راع . 
حر الشاععر : اقراً ترجمته فى ص 7٠.‏ . 


التمسر اللغوى : )١(‏ الترس : صفحة من الفولاذ محمل للوقابة من السيف ونحوه » 
جمعه أتراس . وتراس », وبروسء وترسة . حافاتها : جوانها مع حافة . زجل : الزجل : 
الصحب واللعب والمحيج والطرب . 

)١(‏ لايتنمى : لا ,عتمدء ولا بسمو . المهل : بالتحر بيك التقدم وفلان ذو مهل ذو تقدم 
إلى ما فنه الخير والشرف . 

١‏ الطليح : المعيا الى أضناء السفر . وبطلق على الذكر والؤنث . الجسرة : الناقة 
الضخمة الطوبلة الفوية . سرح : لينة فى سيرها . الفتل : تاعد ما بين الرققين عن الحشيق . 


كوم 
>* - وقال سويد بن أن ىكاهل» فى وصف الصحراء : 
وملام واضح “قرا بيصيا بالنات 0 ا القدع»3" 
سبح الآل على أعلامها وعلى البيد إذا اليو م2" 
لاه : فركيتاها كل تحيوفا بصلابالأرض 00 1 


كدل الزببات : 


رب موماة مقفرة , وَفلاةٍ موشة » قد وضحت أقرابها » وظهرت جوانبها وأطرافها » 
فطرقها باليات لكثرة السير فيها » فهى لبلاها تشبه الرفت المخطم مما يبق فى الجوانب من 
شعر الرأس » يجرى الآل على جباها ‏ ويسبح السراب فوق أعلامها ٠»‏ ويامع فى بيدانها ؛ 
عند ماترتفم أشعة الشمس ؛ وتنتشر فى الأفاق خبوطها البيض » فركبنا هذه الصحراء على 
جهلنا مسالكها دون أن تخشى فبها ضلالاء لخسبنا مها علما أقرامها وجوانمها الظاهرة الواضحة» 
ركبناها بخيل صلاب الحوافر » متوفزة النشاط» متوافرة المراح . 

افر : 

الأبيات الثلائة فيها حسن وروعة » وتشبيه الحمى الحطم الكسر بالشعر المتجمع 
فى جوانب الرأس فيه عمق فكرة » و إن لم يستوالتشبيه كل الاستواء » وملاحظته السراب 
فوق الأعلام ملاحظة الرجل البدوى الذى تخلبه مناظر البادية . 


ترص السشاععر : اقرأترجمته فوص ١٠8‏ . 


التفسر اللغوى : )١(‏ الفلاة : الصحراء الواسعة » وجمع على فلوات ودلا 2 وفك . 
أقراءها : خواصرهاء مفردها! قرب بضم القاف وسكون الراء وضمها ٠‏ والقصود هنتا 
الجوانب والأطراف . باليات : رثات خلقات . مرفت : محطم . القزع : جمع قزعة بايا 
الشعر فى الرأس . 

(0) الآل : السراب . الأعلام : الجبال مفردها ملٍ . البيد : الصحارى القفرة مغردها 
سداء ٠‏ مدع اليوم : ارتفعت ثمسه . 

(م) صلاب الأرض : كناءة عن الخمل ذات الحوافر الصلبة . الشجم : جنون النشاط . 


كي" سل 
 #‏ وقال المرقش الآ كبر» يصف الصحراء أيضا : 
وقة لتانثقك ظ ل هذه عاك مارو رار 
قطمت” إلى معروفها مُتكرائها بسَيهامَةتفسلة والليل” دامس 7" 
تركت بها ليلا طويلا ومنزلاً وموقد نار ل نرم القوابس 


٠هيرهة‏ : ونسمم” اتزقاء من البوم حولنا 6ض لك ين المدوء النوافس )0 





+ تر صصص الساعر : اقراً ترحمته ص .ه.”» . 


اللتصسير اللغوى 6١‏ الدوية : الصحراء . تهالك فى مشيه : تايل . الورد : مكان اأورودء 
وكتى به عن الإبل . تاعس : مخالطه النماس . 

(6) معروفها : طرقها العهودة . منكراتها . طرقها الجهولة . العبامة : الناقة القوءة . 
تنسل : نسير فى هدوء . دامس : مظل شديد الظامة . 

(م) تركت بها للا طويلا : قطعت بها . منزلا وموقدا: مكان 'زول السفر وإيقاد ره . 
لم ترمه : لم تقصده وي اراي 

(4) التزقاء : الصياح . الحدوء : من اليل متتصفه . النواقس : النواقيس والأجراس . 


52 
تحدل ارات : 


وصحراء مقفرة قد اسود أونها لبعد عهدها بالنبات والماء تتهالك فنها الإبل » وتمايل 
فى مسيرها من الأأن » وتَأحُّذ السّنة السائر فنها » ويخالط النعاس عابرها طموده وود 
سه » قطعت مجهوها إلى معروفها » ومتكراتها الغامضة إلى مسالكها الواضحة بناقة قوبة 
جريئة » تفسل فى جتباتها انسلال الأرق » والليل دامس » والظلام طامس . 

تركت مهذه الدوبة ليلا طويلا سهرته » ومنزلا طيبا أقته » وأثافى نار لم عجرو على 
اقتباس الثار منها القابسون . وكنت تسمع فى تسيارك تزقاء البوم وصياحه » كأنه دق 
النواقس بعد أن هدأ كل كان , وسكن كل متحرك . 


النصر -: 


اتفق الرقش مم الأعشي وسويد فى بعض الماتى > وزاد عليهم معانى أخر» قوصفه 
الاوبل بالتهالك » والسفر بالنعاس معنى استقل به » ووصفه الليل بالطول » والمتزل الذى بزل به 
والوقد الذى أوقد فيه ناره معنى اخرم بشارك فيه » ووصفه زقاء البوم وتشبيهه إياه بضرب 
النواقيس ممنى ثالث ؛ وإذن فإن المرقشكان أقدر على وصف الصحراء من زميليه ؛ 
ومقائية أل اند مقا ننينا 6 وصور أ" كز مك :ضورها رولا بد آنك مكار ق فى الراع» 
فوق أن فى أسلوبه جمالا ملحوظا » بظهر فى ذلك الطباق فى قوله : 
« قطمت إلى معروفها منكراتها » 


ويم 
م --وقالجمرو بن يئة # يصف البرد : 


بس طنمى طلم الأنامل إذ تلص وك الفاح فى الك كبر 00 
ورأيت الإماءكالحف إن الب لى كوف كل قرارة 3 


ورأيت اللاخان- كالودع الآنة .جود ينباع” من وراء التي 9 


50 2 0 5 020 
8ه : حاضر شر 8 وخير »ا در ر حروس من الآرانب بكر 


* رمز الشاعر : هو عمرو بن قيئة .بن ذريع بن سعد بن مالك بن طبيعة » شاعر 
جاهلى عاصر امسأ اليس وصاحيبه ؛ ودخل معه بلاد الروم » وفبها هلك » فلقب ؛عمرو الضائع, 
وهو الذى يقول عنه اعمسؤٌ الفدس ٠‏ 

بى صاحى لما رأ ىالدرب دونه وأيقن ٠5‏ لاحقان شبصرا 
ققات له لامك عينك إنما اول ملكا او بموت فنعذرا 

وقد بوفى حوالى سئة دقان 7 

التفسمر اللغوى : )١(‏ الأأامل : هكذا وردت » واعلها الأرامل . الطمم : الطعام 
قلص در اللقاح الرام اناف الراوي . الصثير : البرد الشديد . 

(؟) الإماء : جمع أمة الرشقات ٠.‏ الجعان : أصل الشحر الواحدة حعثنة. اليالى : القدم 
عكوفا : مستديرات حولها . القرارة: ماازق بأسفل القدر من مرق أو حطام اد 
أو مي. نْ أو غيره : 

() الودع : حرز أبيض مشموق كشق النواة . الأعحن : الأبيض . شاع :ينثنى ويتاوى. 

(#) الدر : اللين . الحروس : النفساء , والمكر أول ولادتها . 


0 شك 
كلل الرّسات : 


لس طمائى رديئاً دنيئا كطعام الأرامل عند مايقر البرد » و يشتد الصنبر » وتتقلص 
الأشحارا نقطمت من أصولها 1 فنضب ماوها ؛ وحف أصلها 4 تبدوأولئك الإزماء مستدبرات 
حول القدور يستخلصن مالزق مها » ولصق بقراراتها وحافاتها من حطام محترق » أو نابل 
ملتصق » وعند ماترى الدخان أبيض قد زال أثر وقوده فكأانه ودع الأصداف يتثثى 
وراء الأستار . 

إنم قوم شر حاضر » وحيرم ذاهب ؛ ملم ف نضوب خيرم ) وجفاف مانم كثل 


لبن الأرنب النفساء البكر لما يدر لبنها » و يمتبل* ضرعها . 
النصر : 


الأبيات فى الفخر بالكرم ‏ ومجاء أعدائه ووصفهم بالبخل » ولكنه انحرف إلى 
وصف البرد وأثره فى الكائنات فأحسن الوصف وأجاد التصوير . ولا سيا فى وصف 
استدارة الإماء حول القدر» فهو ضور واقعى دقيق . وتصو بره الدخان بالودع الأبيض 
شنى و يتاوى تصوير جميل . 


#7 لد 
ه - وقال النابغة الذييانى * يصف الارات : 


نا الفرات إذا عب التياح له شرجى أواذيه العثرين بالبر2" 
ا ِ 
عدم كل واد مُترَع لجب0 فيه كام من يبوت مضتو 
ل م 
يظلةٌ من خوفه املاح معتصما بطر رابع نعل ل بن والنحّد ©» 


همه : يما بأجود منه سَيِبَ نافلة ولا يحول عطاه اليم دون غد “ا 


حت 


١٠68 ركحض الشاعر : انظر تر جمتهفى وصف الاواءد ص‎ #١ 


التفسدمر اللغوى )١(‏ الأوادى . الأمواج الفرد آذى . العيران : الشاطئان . 
الز بد . رغاوى الماء . 

م( بده : “زيد فى مابه . الترع : المتلى' . اللحب : دى الصوت : الركام : الوطام 
التكانك الثرا كم : البددسوت : شحر الخشخاش وأحديه شيوبة . الخضد : ما حخضد رك : 


)م( نظل : استمر طول يومة . الملا : صا<ي السقينة . معتصما : |.الخيزرانة. 
السكان » وهو دفة ة السفينة » و روى الانسفوحة » وهو الشمراع . الأن . 00 والاعماء . 
النجد : العرق والكرب . 


(8) بأجود منه : بأكثر منه عطاء . السيب : العطاء . النافلة : الزيادة . 
لامحول : لا عنع . 


حدر 11 م 
كلدل الرٌ بيات : 


لبس نهر الفرات » وقد هبت عليه الرياح العواصف » فثارت أمواجه » وترانى أذيه 
على شاطئه بالزيد » تمده الوديان المترعة ٠‏ اللحبة بالماء الغزير » يتنائر فيه الحخطام » 
و يتجمم من اليفبوت واللحضد الركام » فيخشاه اللاح » ويخافه النونى » فيتقيه بسكان 
م انان در كة عد أن بلغ منه الأبن والإعياء كل مبلغ » ونال منه 
الكرب والشدة كل مئال » ليس الفرات وتلك حاله » وهذا وصفه عند مايفيض فيروى » 
ويطموفيغنى » بأجود منك بداء ولا بأ كثر منك مدا ؛ إذ الفرات لايفيض فى كل أن » 
وفيضك لايحد تزمان . 


النفر : 


جاء وصف الفرات عرضا حين أراد النابغة أن يصف النعان بالكرم والسخاء » 
فصور فيضان الفرات حينا تهب عليه الريح » وتتلاطم الأمواج » ويصطخب الأذى » 
وصور مده » وما يحمله معه من حطام وركام » كل ذلك فى أسلوب قوى قوة الماء حين 
يثور ء والنهر عند مايفيض » وقد اصطق الألفاظ التى لاينوب عنها غيرهافىمعانيها . فالأذى» 
والعبرين » والزيد واللحب » والركام والينبوت كلها ألفاظ نشمرك بالروعة والقوة » و بالغ 
كا كان ذلك شأنه » فل نشمر إلا أنه صادق فيا روى » وهذا خير ما برجى من شاع . 


اس ل 


وصف الاثار الإنسمانة 


١‏ ع قال طرفة* فى وصف السفينة من معلفته: 
6 الاليكة غدءة لس ب “عرد َ 9 ى - 202 
ل حذدوج لما ليه عدوه خلانا سمين بالنواصف من د د 
ا 3 د. ى 5ه اس در 6 3 2 02 
عدولية 1 إن سعين ان يأمن جور بهأ الماح طورا ومهتدى 


ع - 7 2 ,9 مه ٠‏ 
اوه: ‏ يشو حباب الماء حيز وعما جه 53 قسنم الترات المفايل باليد"" 


+ ترص الشاعر : اقرأ الترحمة فى صفحة "١‏ . 


التفسمر اللعوى :6 حدوج : جمع حدج وهو الملركف من مرا كب النسام . غعدوة ٠.‏ 
صبحا . خلايا : جمع خلية » وعى قرارة السفينة » من خلية النحل, وى موضع عسلهاء أو هى 
السفينة العظيمة» أوالسفينة الى تسير بدو زملاح . النواصف . حمعناصفة : وعى الرحية الواسعة 
تكون فى الوادى . دد : اسم موضع . 

(؟) عدولية : وصفالموصوف محذوف هو سفينة » وعدولية نسبة إلى عدولى إحدى 
جزائر البحر الفارسى ٠‏ وقبل إمها نسبة إلى قوم كانوا ينزلون بهحر . ابن يامن: ملاح من أهل 
هدر . حور : عدل . مبتدى : عذى للمصد . 

(م) حباب الماء : طرائقه وأمواجه . اليزوم : الصدر كالقيدوم . الفايل : الذى لعب 
لعبة الفبال » وهى تراب أو رمل يكومونه ء ثم مخبثون فيه خبيئاً » ثم يشق المفابل تلك 
الكومة بيده » فيقسمها قسمين . ثم يقول : فى أى الجاننين خبأت » فإن أصاب ظفر ء 
وإن أخطأ قر . 

014 


:+ لد 
ملبل الزّبيات : 


كأن مراكب تلك الخليلة الحسيبة المنسوبة إلىبنى مالك وهى تظعن صبحا فىعظءتها 
وضخامتها تقطم ذلك الوادى الواسم من دد ‏ سفائن عظيمة » كأنها سفينة عدولية أو من 
سفن ذلك الملاح الماهر اءن بامن » فهى فى مسيرها يل إلى الشاطئين حينا » وتبتدى 
فى مسيرها » فتستقم ولا تنحرف عنة ولا ,سمرة حينا . 

هذا اللاح الماهر يشق بصدرها طرائق الماء » و يقطم أمواجه كا قم لاعي الفيال 


اأرمل براحته ٠.‏ 
التمهر : 


نشبيه هوادج النساء بالسفن تشبيه دقيق » فللهوادج 5 للسفن قرارات و بطون مجلس 
فيها السفر» والحوادج فى امتدادها نشبه السفن فى تتابعها » والوادى الواسع اتسير فيه مرا كب" 
النساء أشبه ما يكون بالبحر » وانصرف عن حدوج المالكية إلى وصف السفينة العدواية » 
شال : إن ملاحها عميل بها ويقصد على حسب الرريح » وهو حيما يتصد فى مشيه شق 
حيزومها الماء يشبه المفايل عند ما يقسم الزمل » وقد قال القدماء إن هذا التشبيه من أر وع 
ها يله شاع .. 





ه©#07”# لد 


؟1- وقال عنترة*# بصف الروضة من معلقته : 

الشفاية د 0 الف 0 لو ا نظ 0072 

ا وروؤضة اننفا تصمن نبثها غيث فليل الد مر - ليش عم 
0 شه .أ ل ياه 5 ءٍِ »)0 

جادت عليه كل كر ره فتر كن كل" قرارة كالد رم 
سَخاونسكابا فكلٌ عشية يجرى عليها الاءٌ لم يتصرم 

2 5 
وخلا الذ باب بها فليس ببارحر غردا كفمل الشارب المتركم ”64 


8 هع 2-1 1 9 1 5 كِ 06 ٠‏ 
26 
3 


عرصم الشاعر : اقرأ الترحمة فيص 185 . 


التفسمر اللغوى : )١(‏ الروضة فى الأصل : المكان الطمن مجتمع إليه الماء فيكثرنيته . 
الأنف : التام من كل شىء» وقيل هو أول كل دىء » وروضة أنف لم برعها أحد . الدمن: 
جمع دمنة السرجين » وقيل معناه قليل اللدث لم يدمن عليها . ليس ععلم : ليس ععروف . 

(؟) جادت: سحت . البكر : من السحاب الذىلم عطر. الحرة: الخالصةء وقيل الكثيرة 
للطر » وفى رواية عين ثرة , والثرة : الكثيرة الماء . القرارة : الوضع الطمكن من الأرض 
مجتمع فيه السيل . 

(م) السم : الصب والانصباب ء والتسكاب : السكب . لم يتصرم : لم يتقطع . 

)0 غردا : مغردا . الشارب : السكران : الترنم : التغنى . 

(60) هزجا: مصوتا تصويتا مسرعا . الكب : القبل على الع . الأجدم : القطوع اليد . 


اس ل 


كليل ارراسات : 

وصف عنترة فى بدت يسبق هذه الأبيات راتحة 'ثغر عباة يأنه : 
/وه: وكأن فارة اجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم 
أو أن رانحته كراحة روضة تامة النبات » موفورة الأزهار » تسق سقيا خفيفا» فلا يضر 
لماء الدائم نباتها » ولا ينال من جمالها » ولا يقطف الزوار الكثيرون أزهارها » فعبيرها 
محبوس عايها » وزهرها يفوح فى حنباتها . 

جادت علىهذا الموضم سحب بكر كثيرة الغيث » سخية بالماء » فتركت تلك السحب 
الطمئن من أرض ذلك المكان منمما بالماء » فإذا به فى استدارته ولمعانهكالدرم » وكأنى 
بالشاعى رجع ,يصف الروضة قبل أن ينجم نباتها » فوصف الموضم بأن الماء فاض عليه ؛ 
حتى اشتملت أرضه نباتا . 

ينصب المطر عليه انصبابا » وينسكب الغيث فى جميم نواحيه انسكابا » ففى كل 
المشايا يفد عليه الزن » فيجرى بين جنبانه » و يفيض على حواشيه وطرقانه » فبهب لنبته 
الغو والزكاة . 

وحيا نضرت أزهاره » وينعت أثماره خلا الذباب بتلك الروضة ء فهو يغرد فيها 
تغر يدا مستمراً » مثله فى تغر بده وترئمه كثل الشارب المُل قد أفاضت عليه النشوة السرور 
وامرح » فأخذ فى الغناء والتنغي » لا يقفه عن الغناء سبب » ولا يمنعه من القرتم مانع . 

ذلك الذباب يغنى غناء متتابعا » ويغرد تغريداً مستمرا ؛ فهو بحك ذراعا بذراع ؛ 
ويقدح جناحا يجناح ؛ مثله فى قدحه كثل رجل ناقص اليد يقدح النار من الزندين . 

القر : 

هذه الأبيات فى وصف الروضة وذباها من أروع مانظم شاعى جاهلى فوصفه قرارة 
للا بالدراهم تصوير رائم جميل ؛ ووصفه الذباب فى تغر بده تصو بر رائع يل كذلك ؛ 
ولقد حم له زعماء الأدب القدم يأنه أجاد فى تصو بره كل الاجادة . واولا الفصل بين 
الموصوف والصفة فى الببت الأخير لكانت الأبيات آنة اللجال 


1 اد 


وقال الأعشى :* بصف روضة من معلقته: 
ماروضة من" رياض اكلزن مُعشبة خضراد جاد عليها مُسبل” هطل © 
يضاحكالش سمه اكوكب قر ق” ‏ مُوز يعم النبت نحكتهل”" 
بوما بأطيب منبسا نشر رائحة 2 ولا بأحسن” منها إذ دنا العمل 7) 
كلمل لز سات : 
ضمن الأعتى غزلة وصف الروضة بره غبرا كا فطل عنترة قبله » فإنه ليصف محبو يه 
هريرة بطيب النشر» فيقول : 
١‏ إذا تقوم يضوع الك أصورة والإنبق الورد من أردانها شمل 
إذ يرى أن الروضة دونها نشرا » وأقل منها عطرا » فيقول : 
لشب بروطة يتناف :من :زاراهن 'المون :والريا قد أعقزتق افتغدرت: 1 واغضرت 
دأزهرت » ما جاد علمها المطر الهطل » والغيث المنسكب ٠‏ فزهرها البتسم » وثورها الريان 
التفتم يصاحك الشمس وتضاحكه ؛ يبدولما فى ثوب ضاف من النبت » و إزار سابغ 
من الزرع . ليست روضة هذا شأنها بأطيب من محبوبته نشراً » ولا بأحسن منها 
ساعات الاصيل عطرا . 
اشفر: 
الأعق فى توضلة ارروظة 1 كت وقد غنترة نه ويشاير أزتساتةز | كدريه عار 
أوسع » فعرف أن رياض الحزن أنضر من ر ياض الحفض » وأن الزهر يفوح عبيره ويذ كو 
ارايحة :ف ,ساعات: الأصيل علنة فى غيرها من ساعات النهار لتباعد الشمس والفى” عنه » 
ما أن تصوره الزهر يضاحك الشمس تصور بدل على حضارة ومدنية . 
> ترص الشاعر : اقرأ الترحمة فى ص .." . 
النضسير اللمُوى . )١(‏ الحزن : الأرض امرتفعة . وضدها الخفض . معشية : منيتة . 
فشدل: > منسكن ٠‏ هظل ١‏ 'كثن الاسكاب, 
() الكوكب : نور الروضة . الششرق : الريان : مؤزر : مؤازر بالنبات . 
مكتبل : متكامل . 
(©) النشسر: الراحة الطيبة. دنا: قرب. الأصل. ٠‏ جمع أصيلء وهو من العصر إلىالعشاء . 


لام ل 
(<) وصف الخر وسقاتها وندماما 
١‏ قال الأعشى * يصف المنادمة : 

وأبيض مختلطر الكرا م لا يتغطى لإنفاد ها(" 
أتانى يوامرنى فى الشمو ل ليلاء تقلت له : غادره”” 
فرحنا 0 1100 الصبو عقيل النفوسٍ وحُسسّاد ها0© 

تقمنا 5 يصح 3 إلى جونة عند حَدَّاد ص * 
تتخلها من بكار القطا ف أزيرق' آمن أ كاده" 
فقلئاله :هذه 98 بأدماء فى حبل 0 
تبلا قبوة نسكننا بعد إرعادها 
.3: 58 تكشنف” عن مرة ذاه تك مد ا 


ب مرحم الساعر : اقر أتر<ته فوص .؟ . 
التفسر اللغوى : (1) مختلط بالكرام: مصادق لهم. لايتغطى : لايتسا كر. لإنفادها : لإنهائها. 


(0) يؤامصنى : يشاورنى . الشمول : اعخمر اللاردة . غادها : با كرها . 
(*) الصوح : الخخر تشرب صحاً » وضدها الوق . 
(:) لما:لم. ديكنا . أى ديك الفحر الذى يؤذن بالصبح . الجونة : الخابية اللطلية 
توضع فنها الخخر . حدادها : سمى اعّار حدادا لمنعه ار وحفظه إياها وإمسا كه لما حق يذل 
له مها الذدى برضيه » وفى بعض الكتب جدادها بالجيم » قال الأزهرى : هذا حاق التصحصف 
الذى ستحى من مثله من ضعفت معرفتهء فكيف يمن بدعى للعرفة الثاقبة » وصوابه بالحاء . 
(0) تنخلها : تخيرها. بكار القطاف : مباكرة القطف والنى . أزيرق : تصغير أزرق 
وهوصاحبها » ويكنى به الروى لأأنه أزرق العينين ...أ كسادها: بوارها. 
(5) بأدماء : بناقة مخالط 0 سمرة . مقتادها : صاحب قيادها . 
0) قهوة : حمرة. تسكننا : تهدثنا . إرعادها : يقصد إزبادها وفوراتها . 
(0) كيتا : خمرة يغطى حمرتها سواد . صرحت : صفت . إزبادها : فورانها وانتشار 
الحبب فوقها . 


هلام - 


,. 5 د 8 " ٠. ٠ ٠»‏ 1 4 
غال علينا بار شلهة محضيةٌ ا كر صاده” ١‏ 
٠ 1 3 ٠. - 5: ., 5 - - ,‏ 
فرحنا تنءمنا نشوة نخور ينا بسكل قصّاد ها” ١‏ 


سه 


ا و ا 1 ه سم اع ١9‏ 
قال: تزيدوتى سدسة ولسست بعدل بدا 0105 


ود الا ع اظ 5 0 2005١‏ 
- و “ركه 


أضاء مالتنه بالسرا 3 ؛ والليل غامر حد أد 9 
142) 


ثم 


دَراهمنا كلها حم د فلا تحستابتشادما 
5 فباتَت ركاب” با كوارها لديتاء وخيل” باألبادها 





هلم 


(9) خال : فطاف . مخضب كمف : مصبوغ الكف مخضاب الحناء . بفرصادها : 
صبنها الأحمر » ويطلق على التوت الأحمر » وهو شديد ا أثير فيا يمسه . 

. اتننعمنا : تبعث فبنا الشعور بالنعماء. نشوة: أول الكر. مور بنا: تذهب بقوانا‎ )٠١( 

(11) نسعة : أى نسعة أباريق . ,عدل : ععادلة . لأندادها : انظراءها . 

(10) لمنصفنا : لساقينا وخادمنا . 

. المظلة : الخيمة . غاص : مغط وشامل. الداد : الأهداب‎ )١7( 

)١:(‏ محسنا: تؤخر نافيا ننظار التنقاد : التنقادالنقد» وتبين الجوهر السليم م البهرج الزيف. 

: ركاب: جمع ركب الإبل . الأ كوار : جمع كور القطيع منها أو أداتها . الألباد‎ )1١( 
. جمع لبد وهو الحلس نحت السرج‎ 


لالم لد 


كليل انر بيات : 

ان الأعشى زعم الدفين اذاة عرو ان مكون الخمر زعب لعافو دز تنه 
من جاء بعده من الشعراء فى جميم العصور : العصر الجاهل والأموى والعباسى » وأبياته 
هذه قصة شرا ب كاملة » فهذا صديقه المشرق الوجه » النبيل الأصل » المصادق للسكرام 
الذى لايتسا كر حتى إذا نفدت الجرة » قد أقبل يشاوره فى الشراب » و يؤامره على الراح » 
أيعاقرها فى المساء أم يعاقرها فى الصباح ؟ فبشير عليه بأن يغاديها » وحينئذ يذهبان لمبا كرة 
الصبوح قبل أن يصحو النيام » و يستيقظ العذال والحساد . قبل أن يصيح الديك مؤذنا 
بانفلاق الفجر وتنفس الصبح , يذهبان إلى خابية مترعة يحفظها من الشرب راع أمين ؛ 
وخمار حر يص » فهو لا يقدمها إلالمن يثق من وفائه » ويطمين إلى سرائه وثرائه » ومن 
حقه أن يفمل هذا فقد تخي ركرمها ٠‏ واصطف قطفها رجل روجى خبير بصناعته » فهو آمن 
كسادها » مطمين إلى سرعة نفادها . 

فتلناله : هات كثوسك , وأترع أباريقك » ثمنها تلك الناقة الأدماء يسوقها لك 
راعبها إذا لم ترض عمنها دراه جيادا » فقام إلى جونته فصب ننا منها قهوة معتقة » تهدى' 
النفوس الثائرة » ونسكن الأجسام المرعدة ٠‏ صب لنا خرة كيتا تبدو حمرتها عند ما تزول 
رغوتها » ويتكشف صريحها عن ز ددها » وأخذ يجول علينا بابريقه » ويطوف بكئوسه 
فتى مخضب الكف » مصبوغ الراحة »كأتما قد خضبها بالفرصاد » فصرنا ننعم بالنشوة » 
ونبنأ بأول: السكرة .عق بخازت منا القو © .وغئدت: الأجسام. .بعد أن كثر فى :طلبها 
القاصدون » ولكن ذلك الصديق لم تكن قواه قد خارت » ولا حسمه قد همد » فقال : 
تزيدونتى تسعة أباريق وليست ,ععادلة لثيلاتها » بل هى أعظم امتلاء ؛ وكأنه يخاطر 
وبراهن أنه أقدر الشر'ب عل الشراب » فراهناه على احتسائها ٠.‏ وقلت لساقيئا : أعطه 
إياها » وحين رأى حرص الشاهدين على هز يمته أضاء خيمته » وأشمل سراجه » فقد 
أقبل الليل شاملا السكون بظلامه؛ مغطيا الدنيا بستاره . فقلنا للختمار هاك دراهمك », وكلها 
جيد » فلا تحبسنا حتى تنقدها ثا بها من زيف » وما فيها من مهرج » فبانت ركابنا من 
فوتها أ كوارها » وأمست خيولنا تملوها ألبادها . مقدشغلنا الشراب النهار ووهنا من الليل. 


بهد ار ينيد 


النمهر : 
هذه قصة شراب لا يستطيم ترتيب قصو ؛ وتنسيق مناظرها إلا رحل عاقر الخر » 
وعشق الشراب » فهو القدير على تأليف امناظر » وتنظم المشاهد » فصديقه يؤامره 
ق التمول تشترعلية بان ترما فمونا © ويرسم لك بعدئُد نوما كاملا للددمئين » 
أثال شوق امعقيية” “اوانسيف ندل لأنداكها 
تقلك لقنا > امليف فل راع رضن تتادها 
ماه مظشّتنه بالسرا 3 4 والليل غاص حدادها 
تذاذعيف السك قو وسارت الكل قو دنه ا اتدقمى ‏ وكاقيميا افق ؛ والانات مضه 
بالمعانى » مترعة بالصور » زاخرة بالجال » مال الأسلوب , وجمال النغم » وجمال القافية » 
الحتسى فتخور قواه بعد أن يعلوها الزيد » وذْلك فى قوله : 
فقام قصب لشبكدا فهوة تسكننا يعسك إرعادها 
كرتا 2-0 عن هرة إدا صرحث بعك إر بأدها 
وأليس بروق القارى' ذلك الوزن الراقص الذى اختاره الشاعر تمر ينه ؟ . 


ولا غرو فناظمها هو صناحة العرب » وزعم المدمنين . 


جد ار ب 
0 
ألا شي بصحدكٍ فاصبحيناً 0 نبق حمور الأدر ما 
مُشمشعة كأن الح فيس إذا ما الما خالطها سينا" 
جور بذرى اللبانة عن هوا إذا ماذاتهاحصتيى لينا9) 
0 ترى السرَ الشحيحإذا مرك علية الله ااا ا 


رحو الشاعر : هو أبو عباد عمرو بن كلثوم بن عمرو بن مالك بن عتاب التغلى , 
كان أبوه من سادات قومه » فتزوج ليلى بنت مهاهل بن ربعة » فولدت له عمرا ؛ فهو شريف 
من تاحيتيه » فشب كمرو عزهوا نفسه , محتالا بقومه ؛ <ق قبل إنه سادثم وسنه #آس 
عشرة سنة » ولا يعرف الأدب له من الشعر غير هذه القصدة إلا أسانا قللة ولكنه عد مها 

من دول الشعراء نوفى حوالى سنة ٠/اه‏ م. 


التصسر اللشوى : )١(‏ هى: استيةقظى. بصحنك : بدحك الكبير . اصبحينا : اسقمنا 
الصبوح ؛ وهو شراب الصباح . الأندرين : قرية فى جنوبى حلب على مسيرة بوم للرا كب . 

(؟) مشعشعة : تمزوحة ؛ بعال شعشع الشراب إذا مزجه بالماء . الحص : نبت له زهر 
أجمر عيل إلى الصفرة يشبه الزعفران . سخينا : حال من الماء أى حارا » وهناك من 'رى أن 
سخيذأ فعل وفاعل ععنى جدنا » والأول أولى لوجهين الأول أن أندر بن كانت للروم حمينئذ 
ومن عادتهم أن يشربوا ار ممزوجة بالماء السخعن , والآخر أنها فنعلا وفاعلا تعيب الشهر 
بالسناد » وهو اختلاف الحرك قبل الروى . 

توغ يحور : عيل . بدذى اللبانة : يصاحب الحاجة . عن هواه : عن حاحته وليانته . 

(4) اللحز : الضيق الصدر السى' الخلق . الشحيح : البخيل . أمرت : أدرت . 
مهمنا : محتهرا . 


رمم . 


كليل انز بيات : 
ألا استيقظى أيتها الساقية من غفوتك » واس من سنتك » فأديرى علينا الراح ؛ 
وطوفي بالصبوح » ولا تدخرى من حمر أندر ب نكأساء ولا تبق من قهوتها سمنا » أدير يها 
عزنا مفسففة مزوعة »كنا إذا ينا ونث باللاء الدخيق قل خلطت: الإعفران + 
فهى حمراء صفراء» هذه الجر تنسى صاحب اللبانات لبانته » وتصرف ذا المهام عن عهامه » 
نهو ينصرف عند مايذوقها إلبهاء ولا يفكر فما سواها . 
وهى القديرة على نغيير الشاثل » وتبديل الطبائع » فتجمل الرجل الضيق الصدر ء 
السبى' الخلقسمحا وديعا » سهلا لينا » وتصير من الرجل الكز الشحيح » الضنين البخيل » 
سخيا كرا » لا يبق على مال » فإذا أديرت عليه كثئوسها أسرف فى إنفاق دراهمه 
ودنانيره » ول يقم لما وزناء ولاعرف لا صونا . 
البهر : 
عمرو بن كلثوم هو الشاعس الأوحد الذى امتتح معلقته بوصف ار » وخالف نذلك 
سنة الشعراء فى عصره » واعله فما صنع كان متأئرا بها » مشغوفا بشرابها » ومن الأدباء من 
برى أن خلطا أصاب نظم القصيدة » فقدم متأخرا » وأخر متقدما ٠‏ و يزعم أن مفتتح 
القصيدة هو : 
: قف قبل التفرق ياظعينا ‏ تخبرك اليقين وتخبرينا 
وأيااكان الأمس فقد وصف عبرو الخحر فى إيحاز وصفا بارءا فى ببته : 
مشطة كان الحفن. قيا: .إذاها اماق عالطا دكهها 
ووصف أثرها فى النفوس » وفعلها فى النداعى وصما لانبهابة مجاله » ولا غابة لحن تصو بره : 
تجور بذى اللبانة عن هواه إذا ماذاقها حتى يلينا 
ترى اللحزالشحيح إذا أرت عليه لماله فيها مبينا 
وقد كشف لنا عن بعض عادات أهل الروم فى معاقرتهم الجر» وأنهم لا يشر بونها ثمولا » 
بل يشر نونها حارة كا ذ كر ذلك أبو الملاء فى رسالة الغفران . 


- 6مم - 


؟ - وقال علقمة الفحل* يصف مجاس شراب 


1 5 و 5 02 في * كم 5 
قدأشيد الشرب فيهم _مراهظر ريم والقوم تصرعهم 006 


كاسع رمن الأعناب عتقها لبعض أحيانها حانيّة 07 93 
نشنى الصُداع ولايؤذيك 4 ولا يخالطها فى الرأس د 3" 
عائية” قرقف” م تطّلم: ةيةه 2 مل مع بالطين ا 
ظلتترقرق” فى الناجود يصنقها وليد أجم بالكتان مفدو2*) 
كأن إز يمهم ظلى” على شرافا مغل م” بسبأ الكتان ان 


أَبِِض أبرره الضح راقبه مقلد قضب الركيحان 0 


» ترح السشاعر . انظر الترحمة فى ص مره . 


التفسمر اللغوى : )١(‏ الشرب : حماعة الشاربين ٠‏ الزهر الرتم : العود الترنم 
الصهباء : حمر من عصير العنب الآسِض . الخرطوم : أول ما ينزل منها صافية . 

)١(‏ العزيز : الملك . عتقها : حجعلها قدعة معتقة . حانية : قوم ارون نسبوا إلى الحانة 
الواحبد حانى . الحوم : الطائفون حولما من حام مخوم كدار يدور وزنا وف + 

(م) الصداع . وحع الرأس » ومثله الصالب . التدويم : الدوران . 

(5:) ااعانية : اللمنسوبة إلى عانة » وهى إحدى قرى الحزيرة . القرقف : ار ترعد 
الشارب. لم تطلع سنة : مكثت فى خابيتها سنة دون أن يكشف عنها. عنها : يسترها . المدمج : 
اللدن طين بالطين . مختوم . معلم عليه . 

(0) ترقرق : تضطرب وتهتز . الناجود : الباطة العظيمة . يصفقها : ينقلها من ناجود 
إلى ناجود . مفدوم : مغطى شه عند السق . وكان الأعاجم بغطون فم الساق » ومثلها مفدم . 

)3( شرف : مرتفع من الأرض . مفدم : مغطى فم الإبريق . بسبا الكتان : بسبائب 
الكتان » ذف جزءا من الكلمة : والسائي الشةق . مرثوم : الكسور أنفه . 

0) أبرزه : أخرجه لتصيبه الري . الضح : الشمس . راقبه : مساقبه وحافظه . مقلد : 
معلق . مفغوم : مسدود بالرمحان . 


5# مس 
كليل الرّبات : 


يفخر علقمة بالخخر ويزهو بشربها » فيقول : إنه قد يشهد جماعة الندائى وبجلس 
الشراب والغناء ؛ إذ تصرع القوم الصهباء » وتستولى على عقوهم الراح » فتدار علينا 
اسن العزيز » قد عصرت عقارها من الأعناب » وعتقها حمارون ماهرون » فهم يطوفون 
حولماء كأنها معبودثم » و بدورون على نواطبها ؛ 50 بقدسونها » هذه الخر المتقة 
نشنى الصداع » وتزيل الدوار » وإن يكن شأن الخخر غير ذلك » متأثيرها لنفاستها غير تأثير 

سواها 20 لا يكون ذلك أثرها ؟ وهى المأسوءة إلى عانة » وهى إن أعك لخر 

فإنها تزن الرأس » ققد عو ملت ل ينض بفض ختامها » ولا رفم غطاؤها , 
فهى مدمجة بالطين » تضطرب فى جونتها » وتترقرق فى نأجودها » ينقلها من باطية إلى 
بو 0 برع فى صناعة اجر ؛ لأنه بست اللوك » فهو يسقمهم مغطى 
الفم » حتى لا يشاركهم فى استنشاق عبيرها » وهو أدب تأدب به فى قصور الأسراء 
والملوك » إبريق أولئنك الشرب يبه فى بياضه وصفابه وطوله وامتداده ظبيا مستشرفا من 
أعلى » مغطى بِشْقق من الكتان . وقد كسر أنف ذلك الظى 

أبرز الوليد الإتريق الأبيض ليرى أشعة الشمس » وتصيبه ريح الشمال » وهو براقبه 
ويحافظ عليه » فله عنده الا كبار والإعزاز » فهوكالمغطى بأغصان الريحان » وذلك لطيب 
ريحه » وأرج عبيره» يفعم الأنوف برائحته العبقة . 

اللهر : 

وصف علقمة الشرب وقد صرعتهم الصهباء فأحسن وصفهم » كا أنه صور تعتتيق الجر 
فأحسن التصوير » وننى عن الخر أبرز ما تعاب به وهو أنها تصدع الرأس » وتذهب 
العقل » ولسكنه لم يوفق إلى دليل يقيمه على ذلك الأثر » م إنه وصفها بأنها قرقف» وهذه 
ترعد الجسم فوق أن اللفظ قبيح ثقيل » ويظهر أن عانة كانت معروفة بالخر فى المصر 
الجاهلى إلى جانب بابل . 


ممم - 

؛ -- وفال الأسود بن يعفر النبشلى» يصفها ويصف ساقيها وندمانها : 
ولقد هوت وللشبابٍ إذاذة” سُلافة مز جت أعاء غوادى 4 
فق حر اد نطف أغنمُنطق وافى بها لدرامر الإسجاد”" 
يسعى بها دو تومتينٍ 0 قنأت" أنامله من" الفر صاد 9 
وابييض تمشىكالبدور وكاللكى ‏ ونوام” يمشين بالأرفاد 0©© 
والبيض” برمين القاوب كأنها ‏ أدحى' بين صَريمة وجاد””» 


20 2 . 00 5 0 4 5 
:5 : ينطمن معروفا » وهن” كاعم بيض الوحوه رقيقة ال كباد” 


# ترص الساعر : هوالأسود بن يعفر بن عبد الأسود بن جندل بن مهشل» أحد شعراء 
الجاهلية الفحول كان من ندماء التعمان بن المنذر » قال عنه ابن سلام امى : « كان يكثر 
التتقل فى العرب محاورهم فنذم ومحمد . وله فى ذلك أشعار » وله واحدة طوبلة رائعة لاحقة 
يأول الشعر لو كان شفعها عثلها قدمناء على أهل صدته ,2 وهو برد المصمدة الق منها هذه 
ناض لوكو الم سم 


التفسر اللمُوى : )١(‏ الاذاذة : اللذة . السلافة : خالص الدعراب وأوله . الغوادى : 
جمع غادية السحب تنشأغدوة . 

(؟) النطف : الأقراط مفردها نطفة . الأغن” : الدى مرج صوته من خاشيمه . 
منطق : لابس النطقة. وافى بها : أقبل بها . درام الإسجاد: دراهم الأكاسرة كانت عليهاصور 
يكفرون لما وسحدون . 

(") التومتان : الاؤلؤتان . قنأت أنامله : اشتدت حمرة أنامله فضربت إلى السواد . 
الفرصاد : صبغ أحمر أو هو التوت الأحمر . 

(:) اليش وصف لموصوف محذوف يقصد الغانيات . الدى : جمع دمية العاثيل الصنوعة 
من الرخام ونحوه . الأرفاد : جمع رفد الأقداح العظيمة . 

(5) الأدحى : الكان تبيض فيه النعامة . الصرعة : القطعة من الرمل . اناد : ما غلظ 
من الأرض وارتفع . 

(9) معروفا : قولا لينا . رقيقة الأ كباد : كناءة عن حسن الخلق ولين الحااف . 


لالى» مد 


تملبل ديات : 
يصف الشاعى نفسه بأنه من أهل اللهو والمجون . فك فد لما ويحن » وللهو ششهوة » 
وللمحون لذة ؛ ومن أدوات طوه سلافة ممزوجة بماء الفوادى» و مول مشعشعة بابن السحاب 
بدبرها نتى اتخذ من الحسن كساء » ومن الجال لباسا » فأذناه مشنفتان بالنطف » وصوته 
محل بالغنة » وخصره مزين بالمنطقة » فهو يضم إلى جماله الطبيعى جميع اا يد 
والزينة » أقبل هذا الفتى على جماعة أثرياء يدفمون ثمن الراح من دراه الأ كاسرة التى 
نشت علبها صور انهم » وزينت برسم معبوداتهم . 
يطوف ذلك الساق على الندائى وقد زين باؤلؤتين تينتين » مشمرا عن ساعدين 
كأنهما صيغا من العاج أو سويا من البلور » وكأن أنامله وقد صبغتها الجر مخضبة بالفرصاد . 
بدع الى دنه لملا منه الكؤوس قيان روائع درن كأنين البدور جمالا » والدمى 
لواف دوف أيه الأقداح لمترعة » والكؤوس المفعمة بدرنها على الشر'بء فيرميهم 
محاجرهن » ويصبنهم بعيونهن » فيشققن قاوبهم » فسكأنها وقد نقبتها هذه النظرات 
أداحى نعام بين صر م وحماد» فهن ينطقن كلاما لينا » ورسقن حديثا عذبا » فى نعومة 
ورقة » إلى عرق « بِيِض الوجوه رقيقة الأ كباد » . 
الثمر : 
أجاد الشاعى وصف الساق والساقيات » وأحسن بصوير مجلس الشراب » وصوره 
تصو برأكامل الأجزاء » تام العناصر ؟ حتى إنه ليحبب إلى أولى الزهد والعبادة أن يشهدوا 
ذلك الجلس الذى يظهر فيه ذلك الساق ذو التومتين و : 
والبيض تمثى كالبدور وكالدى ونواعم عش 


والبيض برمين لقاو بكأنها أدجى بين صريمة وماد 





ون بالأرفاد 


واسلوب الشاعى رقيق عذب » وكأنه اقتبس رقته من راحه » وأخذ عدو بته من رحيقه 6 


لا بل من بيضه ونواعمه ا 


0 0 


1 الغاد لون فق وَصحٍْ ليرفا لى آنا ديق و11 


وَدَعًَْا بالصّبوحر اتات سني لال 9 


فدّمكه عَلى عقار كعين الدديك د سُلافها الت 1 0 
مه قبل مرجهاء فإِذا مَا رجت ل متها تن ذه 0 
وطفاً نوقها فقاقيم ا ا 0 
04 لكان لإزاج ماء سحاب الآ صَدَى اجن ولا متطروق”"؟ 


تير الشاهر : هو عدى بن زيد بن اد بن زه نن أبوب 2 وأوب هذا اوضق 
سمى بهذا الاسم من العرب» شاعر تميمى فصبح » عاش أجداده بالحيرة وكان أبوه زيد أحذق 
العرب فى الكتابة فتولاها لكسرى أنو شروان » وتعلم عدى العردة والفارسية والكتاية 
مهماء وبعد أن شب صار مقدما عند النعمان الثالث» ونديما له ثم صار كاتا فيديوان كسرى 
أنو شروان » ورحل إلى الشام فأقام بدمشق زمنا » ثم عاد إلى كسرى » وحرج من عند 
كسرى إلى الحيرة» فيزوج هند بنتالنعمان بن النذرء فبقيت زوجة لهحتق قتله النعمان» فترهبت 
فى دير عرف باسمها حت ماتت » وكان قتل النعمان لعدى حوالى سنة /امره م . 


المفسر اللعرى : )١(‏ بكر: قاموا بكرة. العاذلون : اللاعكون. تستفيق : تفيق من غيك . 
(0) الصبوح : الخخر تشرب فى الصباح . القينة : الخارية الغنية . 
(*) فدمته : صفته بالفدام ؛ وهو مصفاة أو محوها توضع فوق الإناء ليصئى مافيه. العقار 
اخخر . السلاف : خالص الشيراب وأوله . الراووق : المصماة . 
(غ) عزجها : خلطها بالماء . لك طعمها : التذ بطءمها . 
(ه) طفا فوقها : علا فوقها. التصفيق : نقل الشسراب من إناء لآخر لصفو . 
6 صدى : متغير . آجن : را كد فاسد . مطروق : مباح للناس . 


وج؟ د 
ملل ارّبيات : 


دأ عدى قصيدته بالغزل » فذ كر أن عاذليه بكروا يعذاونه على وجده » و يلومونه على 
جواه » ويدعونه إلى أن يستفيق من هواه » وليس هؤلاء العاذلون من الحساد المبغضين » 
ولسكنهم من النداى الحبين » فا إن انتهوا من عذهم إياه فى ابنة عبد الله حتى دعوا باخخر 
ليصطبحوا » فأقبلت ساقية فاتنة » وقينة ساحرة فى يمينها الإ.ريق مترعا بالمدام » ممتلئاببنت 
الحان » فوقه قدامه على عار مصنى ٠‏ كمين الديك صفاء ولعانا » هى قبل أن عزجها 
بان الات عرةة ا نه راقنا ذوقها » ولذنا طعمها » راقنا جميعاء ولذنا طرا » 
لا فرق بين حديث الشراب ومدمنه » و إذا هى فك أن ماحناها تطفو فوقها الفقاعات 
15ت ل" ااويعاتها لين #النروع هده النة اق انا سعره كير ةالباقوك بر ين سيا » 
ويضاعف جالها تنقلها بين الأ كواب » وتداوها فى الأباريق والكؤوس . 

ثمكان مزاجها ماء صافيا مسكوبا من المزن » ومصبوبا من السحاب » لا راكدا 
ولا فاسدا » نهو غير متغير اللون أو الرانحة أو الطعم » وليس كذلك مطروقا لكل وارد » 
ولا مباحا لكل قاصد » فيعكره كثرة الواردن ؛ و يغيره تعدد القاصدين . 

القن + 

عدى بن زيد أرق شعراء العصر الجاهلى ؛ لأنه عاش عيدة حضرية » وصدق رسول 
الله صلى اللّه عليه وسل شرل شمن دا 0 

وعدق فى :هذه القضيدة أرق عه القهراء العناسيين 6 تندو زفقة اق اسلويه: 
وفى ألفاظه » وتبدو الرقة فى كثرة تداول الحرف الذى اختاره قافية لقصيدته وهو القاف » 
فانظر إلى هذا البت : 

فدمته على عقار 5 مين الدبمك صنئى سلافها الراووف 

وقد أخذ ل شعراء اجر كالأخطل وأبى نواس وشوق » وأخذم إياها 


دليل إتجابهم بها . 


(ا) 


سيو سال 


نظرة فى وصف الذر ويجالسها 
كانت ار فى العصر الجاهلى من مظاهر السراء والثراء ومن دلائل المروءة والنبالة » 
ومن أسباب المزة والنتوة » فأقبل عليها كل من يريد أن يتسامع الناس عنه أنه سرى 
ثرى » كريم نبيل » ولم ينحرف عن معاقرتها إلا قلة ضئيلة رأت فيها غير مابراه الآخرون , 
ولمل أوائنك الذرين انحرفوا عنها قد شاركوا الآخر ين فى وصفها » وأسهموا معهم فى نمتها . 
وها قد عرضنا خمسة تماذج لوصنها » ومى وإن تكن قليلة إلا أنها تشعرنا باحتفاهم 

ها ؛ واحتفائهم بها » وجميعهم من ذوى لكر الحطيرة فى از برة العر بية سواء كان خطرهم 
ذاك مؤثلا أو مستحدنا » وقد تفرعت يينهم أساليب الوصف » فهذا الأعشى يصور لنا 
مجلسا تبارى فيه الشرب » فى حوار ممتع ؛ ونيجوى رائعة . وفى تصو بر بارع »؛ وتلو بن 
دفيق » من مثل قوله : 

فقام فصب لنا قهوة تتسحكننا بعد إرعادها 

كا كفده ع صرة. ذا زرف ميد اذه 
وهذا عمرو ب نكلثوم يتحدث عنها حديث الأشراف النبلاء 0 
أو فملها فى الرأس » و إتما يصف أثرها فى الأخلاق » وفملها فى الخلال » فهى : 

نجور بذى اللبانة عن هواه إذا ماذاقها حستى بلينا 

ترى الاحن الشحيعإذا 0 كه . عليه الثاله: اقواعيينا 
أما علقمة الفحل فيصف مجلس الشراب دار فيه 0 نهات المزهر الرنم » « والقوم 
تصرعهم صبباء خرطوم » وينسب السكاس إلى أنها «كأس عز بز من الأعناب عتقها » 
ويصف الإبريق ويصوره تصوبرا غير واضح هه و كالظى المستشرف » وقد وضحنا وجه 
الشبه فى التحليل على النحو الذى ارتضيناه » وعلى أى” الجر معتقة قد : 

ظلت ترقرق فى الناجود يصفقها وليد أيجم بالكتان مفدوم 
كأن إبريتهم ظى على شرف مندم بسبا الكتان عرثوم 


(وو» ل 
وإذاكان لاناقد ما يأخذه على علقمة نهو صلابة لفظه » وجزالة كله التى لا تلام افر 
الرقيقة الساسة » ونعتها مالم يعهد فيها ؛ إذ لم يعرف إلا اللدمنون إنكانوا ‏ أن الخجر 
تشنى الصدا ٠‏ « ولا يخالطها فى الرأس تدويم » , 
اف الأبتوة نق يسدر ققد انصرف عن الحديث فى الجر إلى الحديث عن سقاتها ؛فأبدع 
فى وصفهم » وأجاد فى تصو يرم » فيقول : 
والبيض تمشى كالبدور وكالدمى2 ونواعم مشلين بالأرفاد 
والبيض برمين القلوب كأنها أدحى بين صرعة وحماد 
ينطقن معروفا وهرن نواعم عقن الوموعة ةله قاذ 
أى" تصو بر للجمال أوضح من ذلك التصوير ؟ 
أما عدى بن زيد فقد وصف الخر بالصفاء » فالساقية قد صفت ار بالفدام فقال : 
فدمته على عقار كمين الدبك صفق سلافها الراووق 
وامل قائلا أن يقول : ما العقار وما السلاف ؟ هنقول : إن العقار غير السلاف ف المعنى 
الدقيق . فقد ميت الجر عقارا لأنبا عاقرت الدن » أما السلاف ذالخر لأول عهدها » وهنا 
تبدو دقة عدى فى استمال الألفاظ . وكأنى بشوق بك قد نظر إلى قول عدى : 
وطفا فوتها فقاكم دم كاليا قوت حمر بزينها التصفيق 
فتدارك مافيه من نقص ؛ إِذ قال : 
سب اننا كأسها الحبب ‏ فهى قض ة | ذهب 
فالفقاقيم لا تكو ن كالياقوت » وأحسب أن قوله « حمر »6 هذه حسُو فالياقوت لا يكون 
إلا أحهر» فأما صدى فى قوله : « لاصدى آجن ولا مطروق » : فل نعثرلما على معنى 
صريح يلام البيت ء فعانى الصدى الصريح لا يؤدى المعنى المراد » تفسرناها بتابعه » 
وعلى كل فمدى من زعماء وصف ال خر» وأساوبه آنة الرقة والسلاسة » ولعل حياته 
فى فارس والخيرة والشام منحته من العانى مالم منحه شاعى سواه . 








كيو ل 


(د) وصف الاسلحة 


سوال أوين ان حر هين تضيدة اونا : 


ص قلبه عن سكرة وتأكقلا 


ٍ ات رار أغلوت الخد ند ما 

أ ص ردَينيا كأن دم به 

عليه كصباح المسزيز مه 

وأملية "غيولت أبعي ؛ قرارله 

2:45 كأن قرونَالشّمس عند ارُتفاءها 





عرسم الشاعر : هو أوس بن ححر بن أسيد ن عمرو بن عيم » كان شاعر مضر 
حت أسقطه النابغة وزهير , واستقرت له شاعرية عي ومن النهاد من بقدم عليه عدى بن زيد 


التمسمر اللموى : )١(‏ تمل دون بد كرف :تدان 


وكانَ بذ كرَى د ار 00011 


راك 2 إلى نايا مي من - اس ِ العا 

8 يد 6*0 

205 ا‎ ٠ 
لفصحر ده 0 المفعلا‎ 

َّ . 11 َ 062 
اس بقاعر 0 سر فاحفلا 


وقدصاد فت طلمامنَالنجم أعر لآ92© 


مشغولا 8 6 000 : حهزت 1 أعصل : : ملتويا معو حا 8 


(١‏ أصم : صلا متينا . ردينيا : منسوبا إلى ردينة العروفة بتثهيف الرماح مع زوجها 
سمهر . القسب : الغر الباس . عراصا : 'كثير اللمعان . محا :3 موضوعا له الزج . منصلا , 


مسكا له النصل ٠‏ والزج : الحديدة فى أسفل الرمح ؛ والنصل الحديدة فى أعلاه . 


(4) العزيز : الملك . يشبه : بشعله . لفصح : بكسر الفاء من أعياد النصارى » وبالفتح 


الصبح ؛ والأول هو الراد . الذبال : فتيل السمراج . الفتل : الفتول فتلا محكا . 


زه( أملس حولما : درعا ملساء قد مضى على نسحها حول »2 والدرع تنك وتل كر 


النهى : الغدير . القرار : القعر . بقاع : بأرض سهلة مطمئنة . فأجفل : نفاف وفزع . 


60 قرون الشمس : أشعتها » » وقرن الشمس أول ما يبدو منها عند شروقها . الطلع 


المكان المشرف . النحم : النبات الصغير . أعزل : منفردا . 


سيو ل 
ا 5-4 7 7 2 , ؟ٌه 2« و :>:72ا©2 
:ردد يسة صودها وشعاءعها فاخن وأز ين لامر إن لسر بلا! 
ع ليد 8 َه ' 8 2 
لع كان غراره تلالو رف ىحفقبى 10 
إذا سك من غمد ام ل 00 


كأن مَدَبَ اقل 2 ينبم الك ومَدْرَجَ در حاف برئذا فأشبا2:" 
قل صفحتية دن تون جَلانِه كفوبالذى أبلى وأ: 01 
0 1 م بود اه بالك# اب ج910 
على ظهر صَفوان كأن مت مقو نه لان بدن سن 0 مم امن 


6 1 يطيفُ بها داع عه تنه ليكلا 0007ل بد 


90 فأحصن : أفعل لفحت معن حصن »© أى انه سير بل : لبمس السريال . 
09 غراره : حجده . حى . سحاب . تنكلل : لس الا كليل ٠‏ وهو شية عصاءة 


زه تأكل . توهعم واشدد لمعا نه . وه :0 فر يده وحوهره. الصدأة ١‏ إأء لاشرب » وفى 
رواءة مس حأة ٠»‏ وى آداة اللشدمه المرد 3 ولعلها 5 5 الاحين : الفضة . 

)6 مدب : مصدر محى )2 دبيب . يتبع الريا : بقصد المرتفعات . مدرج - درج 7 
الذر : صغار الغل أو هو الباء النتشر فى الهواء . فأسيل : فنزل من ابل إلى السهل . 

: على صف<ته : على حانديه . متون : جمع هأن ظهور . أنعت : حسن اأنصل‎ (١ ١) 
. الس.يم‎ 

. البضوعة : المقطوعة ويعنى بها القوس . الشظة الفلقة من الغصن أو نحوه‎ )١0( 
. الطود : الحدل . عمللا: ماتفا بالسحاب‎ 

)١( :‏ الصفوان : الصحر الصلد . علان : سقينمية عدصة ء والعلل السق لامرة الثانية. 
وصده اليل لمحتل : النازل سطء وحدر. 

)١:(‏ ليف بها : يدور حوكما _امحشم : كلف . لكلا : ليردد . طرفه : عينه 
متأملا : متدرا متمعنا 1 


عوج ل 


57 35 اي رةس م 5 د سر 2 4 
فلا أمرا من ميد عانُوا “محت فرونته الأ 3 ومح 5 


لان عن ند رن عيما َل قلى غلم 0 0 
طَّ 3 ها فير 5 من بضاعة السين 5 0 / 00 

ع وشأمخ «لررككز تبلق يد 2 و01 
أ ماين الطرة دو ف جر يك 
ا فنها 0-6 وهنو معوم و ادق نات 7 00 
ذا ودود 3 ما غلية 1 وَل ل 562 
فازلَ من نا وهو مش على مون أو زل عسه تْصلآ9" 


ك5 : فَأَقبلَ لارحجو الذى صغرت 4 ولا نفسه إلا رحاء موكلا 0 





(16) ميدعان : عحن . أسمحت : سمحت . فرونته : نفسه ,2 انان : اتقطاع الأمل . 

(15) غم : ديح . تفصر : نقصر وععيا . 

)1:0( للتمس : لطالى . تبكلا : عنيمة . 

)حل تسر سيك »و انر لطر ول اشن رانين اه 
مجهد ومتصب . 

)١5(‏ الألهاب : جمع لحب وهو الصدع فى جاني الجبل . يتين : ثنية نيق 2 وهو 
الكان المرتفع . مهبلا : الموة الذاهبة فى الأرض . 

)٠١(‏ فأشرط : فأعد وألزم نفسه ٠‏ معصم سك اسيلت: :” وسائل .توك 
اعتمد على الله . 

. تعيا : أعجزه . مرق : رق . تسهل : طلب السهل » وفى روابة توصل‎ )5١( 

(0؟) مشفق : خائف . زل عنه : سقط عنه : تفصل : تقطع وتفرق جسمه 

لوف لا رجو : لانتظر نفسه الى صعدت به . رحاء موملا : رحاء متدى منتظرا . 


- 86 

لذ لعن ما روند _افمافو ‏ اوخز ماطرضا و02 
َس 2000 9 4 5 ع . رو -و9ه 
مت علمها ذات حدر » غرائها رقيق بأخذ بالمداوس صَإئلة9") 
على ده من ترابة عودها نيه سها اليد أد 7 كا 00 
٠ 2‏ : - - لم 4 7 )0 
لخرتدها صفراء » لا الطول عاعها ‏ ولا قهسر” أزرَى مها فتمطلا 
إداينا تقاطرها كدت لعونيا: .اذا الكراهنا وار 6 

ك2 0 


ا ا 
وإن شد همها الترع ادر تنما ! د من اا 


31 


98 : . ره 3 2 0 0 
اه عه اهم 2 7 . ١22”‏ 
آ١/ا5‏ : يرن أن 4 و 50 ا 0 0 ا (١‏ 


(4؟) حل بها : نزل بها . فأطول : فأطال المقام والحلول 

)م( ذات حد : كناية عن السكين . غراها : حدها . المداوس : جمع مدوس كنير 
آلة الصقل شف بها الفسى . 

)5 برابة . بقايا البرى . ااسفا : من السشل حسكه . اللهمى : نبات يشيه الشعير . 
تفتل : التف بعضه على عض . 

(50) لخردها : تخلصها من قثمرها . أزرى مها : عابها . فتعطل : فلا تعمل . 

(م؟) تعاطوها : تناولوها . أنيضوا عنها : حركوا وترها . نثما : صونا ؛ والنئيى صوت 
القوس والأسد والظى د أزهلا وهنا . 

(؟) أدير : حول . تجسها : مقيضها ومثله معحسها . 

(.") الجفير : الكنانة توضع فيها السهام . تنطع . تأنق » ومثلها تنبل . 

1م أنضاء : جمع نهو هزالا , وتعصد به الهم قل أن براش . الأنصل : جمع تصل: 
وهوالحد . الغضا : شحر من الأثل خشيه من أصلى الخشب , و جمره سق زمنا طويلا 
لابنطنى'» زيل : تفرق ونوزع . 


هدوم - 


مم عي 


اياي 0" ٠‏ ل م 
فامًا قَفى ةا و ال ا 0 
سّخاما » وكام 5 دين ا 2 أ 295 
4 : فذاكَ عتادى فى الح#روب إذا التظت 


وأردف” بأس” مين خطوب وأغجاك”" 


1“ 


 نيعسم‎ 


(0) فهمه : حذقه . وفى روابة همه . تراش : يركب فيها الررش . تصقل : 
حدد . 
(0) عان : منسوب إلى العن . سخاما : ريشا ظاهرا . اؤاما : ريشا يلالم بعضه بمضا 
أطحل : أغير بميل إلى السواد . 
03 التظت : اشتعلت وتلظت . أردف : تمع . بأس : شدة . 


بايو» ل 
كليل الو بيات : 


حا القاب عن سكرته » وأفاق الفؤاد من غوايته » وكان من قبل مشغوفا عحبو بته» 
ححا ومن حقه أن ,يصحو » فالعزة تنسى الإنسان ملاذه » والجد يصرف المرء عن هواه » 
وهذه الارب التى هى من أقوى سيداب العردة واللحد قد تكشفت » فلتاخذ لما أهبتها ( 
ولنعد ليومها عتادها . 

قد أعددت لطا رحاً صلباً ثقفته ردينة فأحسنت ثقافه » فكموو به كنوى الْمّر اليابس 
نعومة وملاسة » ثم أزجته وأنصلته » فبدا كأن عليه مصباح ملك عله فى بوم عيد » 
فيحشوه الذبال الفتل » والفتيل الحم ؛ ليكون ضوءه أسطم » ونوره ألم . 

وأعددت ها درعا ملساء نسجها ناسجها فى عام كامل » فهى فى تماوج نسيجهاء و بريق 
قتيرها كالغدير تلعب عائه الريح الحادئة » و يداعبه النسيم العليل » فيامع موجه » و يظهر 
نوقه دوائر بيض » أوكا ن لمعانها أشعة الشمس صادفت مستشرفا من نبت ناجم » فضوءها 
يترد عليه » ونورها ينبسط فوقه » فكأ نه الثوب يتردى به ذلك النحم الأعزل » فا أعظم 
حصانته » وما أجمل زينته ! 

وأعددث لما سيفا مبندا » وأبيض مرهفا كأن حده برق ,تلألاً وسط سحاب 
مستدير ؛ إذا سل من غمده توهج فرنده » وتأ كل رونقه » مصار فى تومجه ولعانه كسحاة 
من اللجين » وكآن رونقه فى الماع صفحقيه دييب نمال تصعد فى الربا يقابله درج هباء 
يسقطه إلى الأرض خشية البرد » وك هذا الذى أيل غمده » وأحسن نمته منصلا ! 

وأعذوت لا قوسا فد رطمت من فرع شجرة نبتت فى جبل جلل بالسحاب » فوق 
ظهر صخر أصم ٠كأنه‏ قد نهل وعل من دهن بزل منه المذر » وييزلق من مسيره على 
صخره البطىء » ذا كتسب من ذلك الصخر صلابته وملاسته » ددور حول هذه الشحرة 
راع يكلف نفسه مالايطيق » ويحشمها مالا تستطيم ؟ أمتع عرآها طرفه ويردد فيبها 
بصره » وإذ هو يتأملها » و تعن فها لاق امرأ من « ميدعان » وقد ينست نفسه من 


اوم ا 


الوصول إلمها » وتحلت عن بلوغها » تقال له ذلك « الميدعانى » أتءرف من يخبر بالخير 
ويقصر نه ؛ ويأم بالبر ولا يفعله ؟ إنه أنا ذلك الخبر الآمس » إمها خير ما يبصر به المرء 
لذى اتمس بيعا أو برجو ربحاء إنها فوق جبل شامخ القمة » مستطيل القنة » ولن تبلنه 
حتى نتعب وتنصب » وتعمل فتجهد» فرأى شق يستطي أن ينفذ منه » وخرما قد يقدر أن 
يصعد فيه » ولسكنه برى بين مرتفعين هوة قد يسقط منها قتودى به » فألزم نفسه أن يبلغ 
قته ممسكا بأسباب الخياة » معتصما بالتوكل على الله » لقد ناله فى مرقاه الضر » فأ كل 
أعأذا زه القن بالق ينا الفتكر ةفكلا اعداد مرق ابتغى مرتق أيسر » فا زال بعالل 
وا فق بلغه وهو خائف وجل من موطن لو زلت فيه قدمه لتفرقت أوصاله ٠‏ فلما قطم 
مبضوعته » وقضى لبانته » وحل بالقمة أطال القام حرصا على نيل بغيته . 


و بعدئذ أم على الفرع شفرته ؛ وأرسل فوقه غراب سكينه » يصقل به ما قد شق 
فى الوصول إليه » وإنك لتحد فوق ديه برابة غصنها ٠‏ ونفابة عودها تشبه شفا الهبمى 
إذا التف بعضه على بعض . 

لجردها قوسا صفراء لا يعيمها طول » ولا يزرى مها قصر » فهى معدة ينها » مؤدية 
أعظم ما يرجى منها ؛ إذا ما تناونما قواسوها » وأنيضوا وترها سممت لما صونا حنونا ؛ 
ونلما ورنينا ؛ :ارا © يخاي قد الارع فمها الم مهم عاد إلى مقيضها ؛ ٠‏ نم ما يلبث أن 
7 فيلهب ا لقوة ذبعها » وصلابة عودها . 


وأعددت كنانة محشوة بالسهام المصقولة من من فروع أشيهاز غرائب فى صلايتبا » قد 
تانق فها ضأنتها » وعيل فى صتلنا صاقلها : فاختيرت » ثم ركبت فيها النصال حمراً محددة 
كأنها جمر الغضا فى بوم ريح , فتفرق فى البين والثمال » ثم تطابر ىكل مكان . 

فنا أتم صنمها » وأولاها جميم فهمه وحذقه كساهن ريشا بمانيا سخاما ولؤاما ؛ لينا 
مغبرا . ذلك عتادى عند تأجج الحرب » وترادف البأس » واشتداد اللخطب . 


قو» - 
النهر : 


بلغ أوس بن حجر فى قصيدته تلك من وصف العتاد عند العرب مالم يبلغه شاعر» 
وجاء فى تصويرها وتحديد آثارها نما لم يجىئ' به كى محارب » فهو قد استقعمى هذه 
الأسلحة لم يغادر منها سلاعا » فهى : أمم رديتى » وأملس حولى » وأييض هندى , 
ومبضوعة من رأس فرع » وحشو جفير من فروع غرائب . 

وقد منح كل سلاح من هذه الأسلحة عنايته » فوصفه أدق وصف » وصوره أروع 
تصوير » وشبهها ما يلامها أجمل تشبيه » فنكان فارس الحلبة فىهذا الميدان » وأنا معيد 
جميع أبياته لوأردت أن أعرض جميل صوره ‏ و بديم رسمه » فأى صورة أروع من تصوير 
درعه وقد لمع قتيرها : وتلألأت فى أشعة الشمس مساميرها » فبدت ميتزة مضطر بة كأنها 
غدير تهز ماءه نسام رقاق » أوكأنها قرون الشمس ساطمة مرتفعة فصادفها نبت ناجم » 
فضوءها بسطم فيه » وأشستها تتردد فوقه » ما أحمل هذا المنظر ! وما أزينه ! وما أقدر من 
رمه وما أحسنه ! هل أقول لقد أوفيته حقه إذ عرضت صورته ؟ لا ؛ والكبى أ كاد أوفيه 
ذلك إذا عرضت الأبيات التى تشتمل على الصورة لترى فبها الأجزاء وانضجة القسمات » بادية 
اللحاسن » مقسمة الظلال » متلاعة الأجواء » وها هى ذى : 

وأملس حوليا كنهى » قراره أحس بقاع تفح ريح فأجفلا 

كأن قرون الشمس عند ارتفاعها ‏ وقد صادفتطلعا من النجم أعنلا 

تزدة فيه سوعها وشماغها . تأحضن وآرق لامرى' إن تسر بلدا 
ومم أنه وهب لكل سلاح عنايته إلا أنه آثر القوس إيثارا عظها » وامله كان ذا تأثير 
فخناتة ١‏ كر عو ما ربعتادو ع دونه فى كاي عقر :تاد 1 انواتيقا 
الذى نبتت فيه » و بضعت منه » وباضعها الذى عرف أصلها » فأطاف مها » وصاحبه الذى 
شحمه على قطمها . . . وهكذا ما بزال برسم خطواته ؛ حتى يصل إلى صوتها عند تزعها 


اه 
إذا ما تعاطوها سمحت لصوتها إذا أنبضوا عنها نيا وأزملا 
وإن شد فيها النزع أدير سهمها إلى منتبى من مجسها ثم أقبلا 
ولست مبالفا إن قلت إن الشعراء السكاة أخذوا جل معانيهم من ذلك الشاعى الذى لم 
يكن فارسا من الطراز الأول ظ فقدكان يقم فى الأسر كثيراً ؛ ويفر من ذلك الأسر ( 
وكأنى به كان يحمس الفرسان والأبطال «وصف العتاد » وتلك الطريقة إحدى طرق 
النصر » فلو لم يكن له من أسبايه إلا ل لكان قد أدى واحب قبيلته عليه » 
فكيف وقدكان مشاركا فيه ؟ 
أرق هذه الا وات الدزيي وفنق: اقوس كد قكلة التق نوطنا دده :3 وغل 


راسهم الشاخ بن ضرار . 





عد واوإشوايكت 


- وقال الشماخخ بن ضضرار * يصف قوسا : 

تخيرها القواس من تعر ضألة ادرو من ذونهاً 28 
عل كان 5 ووه ود اراي لفيا م © 
ما زال ينحو كل رطب وَيابس 07 52005 وهو 3 
6 تراك عير ع د بارعالا 2 00 


ه 4 ه. 5 3 م ريه ع ب+(ه) 
قلمًا اطمائنت فى ندبه 0 عى احاط بهءوازور 2 ن تخاور 


000 


506 7 ع اسل اه م 1 

ل ا ا م أذى ال 
ء 2 5 0 مس 5-5 و 

أقامّ الثقافة والطربدة مَمنها كا أخرجت ضفن الشموس له 


3 


ا 0 ٍْ مر 4 
85 فواق بها أهل الواس فاترَى لطاب بيسع” يغلى بها السسّوم 0 


20 الشاعر : هو التشماخ بن ضرار التغلى م ثعلية بن سهد بن ذسان . والشماخ لفيه 
واسمه معقل أدرك الإسلام » وقال عنه الحطيئد : إه أشعر غطفان » ذكروا عنه أنه ُوصف 
الناس للحمر الوحشية وللتقوس » وأرجز الشعراء عل البدهة . توفى سنة م١‏ ه . 

التفمسر اللغقوى '(1) الضالة : شحرة السدر اليرية . الشذب: العبدان المشذبة المقطوعة. 
الحزائز : لم تمد هذا الجع فى القواميس » وقد فسر فى الخهرة بأنها أصول الشحر العظام , 
ولعلها الجزائز . وهى جمع <زة . ومن شأن الصوف التفرق 

(0؟) كنها : سترها . الغيل : الشحر اللتف . متلاحز : متضايق . 

09 يتحو : بقصد شفل: دخل يحت الشحر لمتخر أقواها حدذرا . بارز : ظاهر . 

(:) فأحى عليها : فاعتمد عليها . ذات حد: كناءة عن موصوف هو الفأس أو السكين . 
غراءها : حدها . مشاوز : محارب . 

زه( اطمأنت ٠:‏ سكنة ندى الدوين .ازور : مال وصد . محاوز : مخالط . 

60 درأها : نسطها . الغامز : الكان الطمان فمها » يعنى الشق 

(0) الثقاف : خشبة تقوم مها الرماح . الطريدة : القصبة الى يعرف مها اعتدالها . 
الشموس : الفرس اوح . المهامز : جمع مهمز أومبماز » وهى حديدة فى مؤخر خف الرائض 

)0( فواقى مها نكا وها . انرى : اعترض . بسع : مبتاع 5 السوم : البيع : 
رااز : رب . 


5 وو ع 


فتال له : بايما أخاك ولا يكن" اكليم عر 2 نيم لآه 0 


8. 


عم 
ظلّ يناحى تنه وأميتها ‏ أَيأتى الذى يمطى باأم' كور " 0 


فلا شراها فاضت العين بر وَفِالصدْرحَر امن الوجدحاءة1"© 


060000 ا نت + 
فدذاف 2 ا 2 نّ اللين انا كقوف انير قاسم حاحز 00 


إذا أنبض امون اا ريد ركم بك" 05200 
هتوف إذا 03-7 الف 1 ى فيليا 00 فلا اكات الث أرقن 040 
كأن غلا زعنران تميره حوازن عَطَارٍ امد 


5 5 2 م امه 4ه 0 
: إذا سقط الا نداه صينت وَاشْعرّآت را و درج علمها ون 


(و ) بابع أاك : بعة . لاهن : الحبل ويقصد لايكن لك مانع أو صاد . ٍ 

. بناحى نفسه : سارها . محاوز : مل متحاوزا . أميرها : قله‎ )٠١( 

. شراها : باعها . حزاز : حزن محز فى قلبه . حامز : عض محرق‎ )١١( 

)١0(‏ فذاق : خربها . يغرق السهم : يضيع بإدباره. 

(1) أنيض الراء.ون : حركوا الأوتار . تريمت : تغنت . ثُكلى : فاقدة ولدها . 

(14) هتوف : ذات صوت . ريع : أفزعه الرائى النواقز : قوائم الظى الوائية . 

(15) الزعفران : صصغ أصفر . عيره : محركه فتطلى به . خحوازن : جمع خاذنة ؛ 
وكوائز كذلك جمع كائزة . 

050 الأنداء : جمع بدى . صينت "حدظت:: أعغرت + الست الفعان ‏ سر ار 
موثى . العاوز : الأخلاق . 


سوسم 
كحديل انر بيات 


تير هذه القوس قواس عابم بجيادها » بصير بأعوادها » فاتخذها من فرع ضالة قد 
شذبت زوائدها » وقطمت أطرائها » فطالت وركت » ونث فى مكان سترها عن العيون : 
فاستوت دون أن تمتد إلمها بد » أو عتص غذاءها جذر » إذ تباعدت عنها الأشعار التى 
يكن أن تسسهم معها فى الغذاء » فى حين أن غيرها قد التف بعضه على بعض » نخذاؤه 
ضئيل » وشرابه قليل . 

ما زال هذا القواس يحس الأشجار » و يتحسس نبعها : رطيها ويابسها » صليها 

ولينها » وكلها لا ترضيه حينا يتبين جذرها و يتعرف أسها ؛ حتى :الها وهو ظاهى » قتصدها 
بفأسه المرهفة الحد » المدوّة لكل عضبة » الخحارية لكل ضالة » فلما سكنت فى يديه 
رقن وان رل + ونصد عن عالت ' 

وأمتكيا عادين كاسايق: تقونيا وحسطا بطر اتن الشق ييا ؟ بع ادام الثقاك 
ميلها » وسوت الطر بدة متنها ؛ مثل الثقاف والطر يدة فى صقلها وتقويمها كثل المهامز تمخرج 

ضغن الفرس الشموس . 
وأقبل القواس على الموسم مزهوًا سما » تخورا بثقافهاء فاعترضه رجل يحسن المساومة » 

فأدرك ما فها من حسن ٠‏ ؛ فبانعة إياها » وأغلى له فى تمنها ء وأغراه الر بح فهو يناجى نفسه » 
ويؤاص قلبه ؛ أيأبى البيم أم يتجاوز عنها وقد من الر بح الكثير ؟ 

فباعها وعينه تفيض بالعبرات » وقلبه يتقطع حسرات » فاختبرها شاريها » فأعطته 
الليان دون أن تضيع سهمه » فلها من صلابتها عن إغراقه حاجز » فاذا حرك الرامون 
وترها ترغت كترنم الشكلى التى أ كل قلمها الحمزن » تصوت صوتنا حز ينا عند مايخترق 
سبمها الظى » كأنها تواسيه وتناجيه » و إن أجفل منها وفزع لخاول البعد عن سهمها لم 
تطاوعه النواقز . 

كأن هذه القوس قد خضبت بالزعفران » تحركه فيصيبها طلاؤه اخزون عند عطار » 


تنيت ع٠م‏ عبت 
و بلحقها خضابه المكنوز عند تمالى » إذا سقط الندى صينت منه » والنسة شعارا من 
الحبير الموثى ولم تغط بالخلق من الثياب . 


الثمر : 


قصد الشماخ إلى وصف القوس قصدا » فلم بشرك معها سواها فى وصفه إياها ما فعل 

أوس بن حجر » ولكنه مع هذا كان أقصر من سلفه نفسا » وكانت معانيه أقل هن معانى 
اوفن يذاغة وخينتاً :وذلك أنما كليما وضفا معدك قوسنه ع ءفقال أو * 

ومبضوعة من رأس فرع شظية بطل _ودتراه بالسحاب محللا 

على ظهر صفوان كأن متونه عللن بدهن يزلق اللمتبرلا 

بط بباراء حلم سسميةه ليكلا فمها طرة نا مأك 
فقوسه من رأس هرع شظية بطود مجلل بالسحاب على ظهر صفوان ناعم أملس » فالوصول 
إلمها يشم باغعها » ويوا قاصدها » وهى معان بالغة الروعة فى إعلاء شان القوس ؛ 
أما الشمانم فقال : 





تخيرها القواس من فرع ضالة لماش ذب من دوتها وحزالز 

مث فى مكان كلها فاستوت به وما دونها من غيلها متلاحز 

شا زال ينح و كل رطب وياس وينفل حتى لها وهو بارز 
أبن هذا من ذاك ؟ لقدكان عليه أن يستفيد من سلفه » ولكنه قصر كْق عليه العتب » 
وكلاما وصف قطمها وتثقيفهاء فبالغ أوس فى وصف شقاء قواسها وعلى قدر المشقة يكون 
الأخر كان نشل هل خلته أ كثو اود أنيات كل منهما لتحك مانحكه 


سد لهو اد 
- وقال راشد بن شهاب الدشكرى*» يصف سلاحه : 
8 ع 2 57 7 َ 2 6- سد اه مس 
فهلا أبا الخنساء لا تشتمننى ‏ فتقرع بعد اليوام سنكمن ا 


هه 26 2 1 3 2 - . > 268؟) 
ولا توعدبى إننى إن تلارقنى معى ار “فى مضار به ف 
0 دا اله م ب .م 0 222 
وَنبل” قران كالشيور سَااجم وفرع هتوف) لامق' لان لدم 


1 17 7 هه سع|ادن" اس 18 اسن أ كك و2042 


نر 3 كالم راس رالدارا ص ا 
مصاءفة خدلاة 6 أو حطمية تَعْشَى 0 وا| 1 وَالقَدُم 6 


و : أعادية من السّلاح امتعرتها وكان كر - إلى الغد رأ مم60 


* تر مز الشاعر : هو راشد بن شهاب بن عبدة بن عصم بن ربيعة اليشكرى » شاعر 
جاهلى مقل » لم نقع له على ترجنة واسعة » وقصيدته هذه مخاطب بها قيس بن مسعود بن قيس 
ابن الك الشيبالى . 

التفسير اللغوى : )١(‏ شهلا : فتريثا وانتظاراء وفها معنى الوعيد والتهديد. أبا الخنساء : 
بعنى قيس بن مسعود . تفرع سنك : 'كنابة عن صفة هى الندم . 

(؟) توعدى : تتوعدنى وتتهددنى . الشرفى : السيف المنسوب إلى مشارف الشام . فى 
مضاريه : فى ظ ته وحده . قضم : تسكسمر من كثرة ما أعملته . 

(5) القران : المتشابه . السلاجم : الطوال » الواحد ساحم : فرع هتوف : كنابة عن 
القوس المصوتة . السقى : ما شرب الماء من الأنهار . النشم : الشحر الخوار الضعيف . 

(:) الطرد : كنابة عن الرمح الصقول الذى اطرد كماه » وزال أئرها » وقال الكعبين 
لأن اطراد كعبين دليل اطراد ابا : العاتر : الصلب . ذات قتير : كنابة عن الدرع ٠‏ والقتير 
رءوس مسامير الدرع . مواصلها: ما يتصل بالحلق. الورم : الاستواء . 

(0) مضاعفة : منسوجة حلقتين . جدلاء : مجدولة محكمة الجدل . حطمية : منسوية 
إلى حطمة بن حاربء وكان صانع دروع ٠‏ أوحطمية لها تحطم السيوف. تغشى : تغطى» كناية 
عن أنها سابغة . 

(1) العادية : النسوبة إلى عادء كناية عن قدمها . ٠‏ 
حقو 


سس "وس للد 


ايل ازّييات : 
توعد قبس بن مسعود الشيبانى شهابا اليشّكرى » فأنشأ القصيدة التى منها هذه الأبيات 
ينشذره حر به » و يتوعده بطشه » و,يصف له سلاحه » و يستوهن روحه المعنوية » فقال : 
تريث ياأبا الحنساء » فلا تشتمنى » ولا تلغ فى عرضى » فإنك إذا دأبت على شتمى ؛ 
واستمرأت أ كل عرضى ل تلبث أن تقرع من الندم سنك » وحذار أن تتهدنى » فانك 
حين تاقانى سترى فارسا يقهر الفرسان» قد استّكل أهبته ؛ وأنم عتاده وعدته . 
إزمعى سيفا مشرفيا ثلمته كثرة الضراب» ولكنه قاطم حاسم ونبلا يشبه بعضه بعضاء 
لأنشمل لثوئن:واتجتدة تتزغها كنت والجدةع .ون طوئلة لتتقد إلى الأ كاف » :وتضل إل 
شغاف الفؤاد » وقوسا ذات صوت حنون عند ما أنْزع عنها سهمها » صدقة النبع » صلرة 
الغرب » ل يرطبها أن سقيت من ماء الأنهار» فنبعها لم يسق بغير ماء السماء » فليس فيها 
ضعف ولا خوار» ورمحا قد اطردت كعمو به » واستوت عقده » واسمر لونه » لشدةّصلابته . 
ولدى درع يلمع قتيرها » وتبرق مساميرها » قد استوت مواصلها » وتضاعف نسجهاء وأحكم 
جدلها» فهى من صناعة حطمة الذى وهب طا فنه » ومنحها إحكامه » فهى إِذ يلها 
الفارس تغطى جميع أطراه » فتضنى عليه السلامة . 
هذه أسلحة استعرتها من الزمن عند مارأيتم تفتقرون إلى الغدر : وتحتاجون إلى العدم . 
النمهر : 
مم أن الشاعر أوجز فى وصف عتاده ‏ إلا أنه استطاع أن يص ف كل قطمة منه وصفا 
دقيقا » لخاء قديراً فى إيجازه » قدبراً فى دقة أوصافه » فآى وصف أدق وأبلغ من قوله 
فى وصف الدرع ؟ 
مضاعفة ح دلاء أو حطمية2 تَغشٌى بنان المرء والكف والقدم 
لقد وصفها بالشخانة والابحكام » ونسبها إلىصانعها » وأمهاسابغة لاتترك جزءا من صاحبها 
دون أن تغطيه » وأو فى البيت عمعنى الواو » وهذا سائغ شائع . 
ثم أى جمال فى الوصف للرمح يبذ قوله : « ومطرد الكعبين أسمر عائر » إنه وصفه 
فى هذا الشطر بئلاث صفات هى :جودة الثقاف » والملاسة » والصلابة . 


كد لحوم عه 

0 4 

-. م 0 . 612 
وَسُوهاء ل وشم يداها ولم تذل ت وفنا بالوليد تقاذ 

:0 ِ ض 

وتعطليك قبل السّوط مل عنانهاً َإِحْا رظي أخطانه” لاد الاي 
بت مهأ بو م الصراخر ظ و بعضهم 2 بهو فىالحى” اورف : #قين 
بيضاء مثل التغى ر بي » وَمكه ‏ شآسبغيث بحفش الا ك*صائفن0» 
4 صو 9 م م ص صعممر 
ومُطرد ير'ضيك عنْدَ ذَوَاقَهِ ويمضى ولا ينآدُ رفما يُصَادِف” 
وصفراء من تبْع ء صلاح” أعدفة وأبيف فعا الضَرِيِبَةٍ 000 


م م 7 
4 عتاد امرى' ف المربلاواهن القوى ولاهو عنا يقدر الله ار :0 


ب تر حص الشاعر : انظر ترحمته فى ص هم8” . 

التفسير اللغوى : )١(‏ الشوهاء : الفبيحة واليلة » فالكامة ممع فى معناها بين 
الضدين » والآخر هو الراد . لم ذل : ل تهن. فقاظت : فأنى علبها الفيظ . الوليد : 
التقاذف : التدافع . 

(؟) ملء عناتها : عدوا ملء عنانها . الإحضار : العدو . الجادف :ما محدف به وير . 

() بللت بها : ملكتها وكانت فى قبضق . بوم الصراخ : بوم الاستنجاد بى . محب : 
لسير نه حمبا » - ضرب من العدو . والأورق : الرمادى » والورق ألأم الال . 


31 البيضاء 0 اللي اا 0 اضوع ايوم 


0 وساي و ب 00 555 

(5) وصفراء : كنابة عن القوس . النبع : شجر تتخذ منه القسى والسهام » وهو ينبت 
فى أعالى الجبال . وأبيض : كناية عن السيف . قصال : قطاع . جائف : سلغ الجوف . 

0( عتاد امرى” : عدة رجل . واهن : ضعيف . يقدر : بقضى . صارف : منصرف . 


ل 
كليل الوّببات . 
رب فرس حسناء ليس فبها ما يشينها » فل وشم بداها لداء أصابها فبهما » ولم تضعف 
لمرض تزل مهاء وهى ‏ إِذ يحل مها القيظ حي و م0 
وظلفب بالرليةم 
نبب لك كل قوتها » وتعطيك مايتسع له عنائهاء فتعدو بك عدو الفلى أخطأم الرائى؛ 
ملكت عنانها بوم الاستنحاد بى » و بعض الأبطال " نسير بهم النياق الورق خببا» ونسعى 
مهم الاوبل الحرمة وئيدا . 
ملكت عنانها فىكامل عتادى » فقد لسر يبلت بدرع محكة يلدع قتيرها ؛ كأنه النهى 
هبت عليه أرواح النسي » وأمدته دنعات الطر» فأزالت عن الأ ؟ الرمل والتراب » وكانت 
تلك الشاببب فى بوم صائف . 
وفى يدى رمح قد اطردت كمابه » فهو يرضيك عند ماتجر به فى الطعان ؛ إذ يمضى إلى 
رميته دون انحناء أو اتحراف » ومعى قوس من نبع نبت قوق الربا » فهو صدق عند النزع » 
صلب لدىالرى » و إلىك لهذا العتاد سيف صقيل يقصل الضر يبة » و يبلغ جوف الضروب. 
ذلك عتاد رجل لدس واهن القوة » ولا ضعيف المنة » وهو إلى هذا مؤمن بقدر الله ؛ 
عالم أنه لايصرفه صارف » ولا يدفعه دافم . 
النفر : 
أوجز الشاعر فى وصفه إنجازاً بليغا » وإ نكان وصف العتاد ركنا من أركان الفخر» 
والفخر يستأهل الإطناب والاحتفال » إذ الغرض منه بعث الرهبة فى نفوس الأعداء » 


والإشادة بالعزة والمجد والكبرياء . 
على أن الشاعرمم هذا الإيحاز قد أودع أبياته بعض الصو ركاملا رائعاء وذلك كقوله : 
ببيضاء مثل النهى ريح ٠٠٠.٠١‏ » وكقوله : ومطرد ,رضيك 76 


وترضينا منه تلك النزعة الحسكيمة التى تم بها أبياته » و إن ترض أنداده من رجال 
المرب والميدان » « ولاهوعما يقدرالله صارف » إذ أولئك يحسبون أن الأجال فى ظبات 
سيوفهم) أت الحياة طَى بلامهم وجهادهم 4 وماأبعدها دعوى لايقام ها فغير الشعر ميزان إ 


ع ب8. م ص 
نظرة فاحصة عن معانى الشعراء فى وصف السلاح 


يكاد الشعراء يتفقون فى المعانى التّى تناولوها فى وصف عتادهم » وطم فى ذلك عذر » 
فعتادهم محدود » وسلاحهم معذود )» لا يعدو السيف والرمح 6 والموس والدرع ل والسهم 
والنبل » وحتى أصول هذا العتاد وأْحِرَاوْه متشامبة بل متاثلة » فهى لا تزيد على الخديد 
والشجر » وصياقلتها ومثقفوها معروفون منسو بون » و إذن فلا عليهم أن يتفقوا » وللمبدع 

منهم حينئذ الفضل كل الفضل . 

ولعلنى ] أنتجاوز 3 حين حككت و بالفضل ؛ الأفحين عكت اه 
كا استعرضت ما اخترته وأثبته للشماحم بن ضرار » واراشد بن شهاب اليشكرى » ولتعلبة 
ابن عمرو العبدى » شما نجاوزته لقصر نفس الشاعى قول الميح بن الطماح » وكان من 
الغرسان صف نفسه : 


سل ب سس للم آذ ا ل آآ# 


. 2 5 2 . 6 -8 شم 
ف كفو لد نه ممممةه فمها سئان وراب ٍ 


3 


+ + #9 
لدو غات له مضافيه كالتهى وَفسَر ارَةٌالرهم 
ولبشامة بن الغدير محض قومه على الاستعداد للحرب : 
قحا طوالا ا 
رَمِنْ نسج دَاود موضونة ترى لِلقَرَاضب فيها ليلا 


5 ب 2 4 .ا م اه 
وَحْسُوا الحروب إذا أوقدت 


"نات 


ولعبد قيس بن خفاف البرجمى : 
تأصبحت أعددث للتائبا تءرام 
ووقم لسان 22 السئان ور ع ر القناة 50 
0 6 ُ - 
وسابغة من جياد الدرو عر تسم ل 7 سيف رفيها صرمار 
؟إما: كاد الغدير رفتة الديور ‏ بمة 


سي ٠«إمم ‏ 


ولر بيعة بن مقروم اللضرى : 
وبالكف زوراه 0 سن القضب تعقب عزفا ندا 
4 وأعق” 2* < ترى بلراصا ف يما مخالط ينها عميا 
فنحن نرى أن المعانى التى تداولما من عرضنا بعض شعره هى المعانى التى تناولها من 
نعرض لهم » ولا فرق ينهم إلا فى اعتّاد بعضهم على الصور الشعر بة دون بعض » 
وفى هذا الجال يتفاضلون » فأوس بن حجر يصف رمحه بقوله : 
أص, ردينيا كارن كموبه2 نوى القسب عراصا مزجا منصلا 
عليه كصباح الم زيزيشبّه لفصح ويحثوه الذبال المفتلا 
ويصفه الميح بن الطماح فلا يزيد على أن يقول : 
ة ‏ فيها سنان مرب لمام 
ويصف الشماخ بن ضرار صوت قوسه فيقول : 
إذا أنبضالرامورن فبها ترنمت2 ترتم تكلى أوجعتها الجنائز 
فى حين يقول ر بيعة بن مفروم : 


لم 


وبالكف زوراه حرمية من القضب تعب عزفا نم 
ويصف ثمعلبة بن عمرو الدرع » فيقول : 
بيضاء مثل النهى ريح ومده شآييب غيث يحفشالا صائف 
ولا يبلغ عبد القيس بن خفاف غايته إذ يقول : 
وسابشة من جياد الدرو ع سمع للس يف فيها صليلا 
كاء الشفدير زفته الدبور بحر الماجج منها فقولا 
وهو يشبه إلى حد كبير قول بشامة بن النديرء وقول بشامة أ كثر ممنى : 
5-7 الحروب إذا أوقدت رماحا طوالا . وخيلا لخولا 
ومن نسج داود موضونة ترى للقواضب فيا صليلا 
و بعد فلا أحسب إلا أن العرب لم تكن هم بالآثار الاإنسانية العناية العظيمة » ودليلنا 
على هذا قلة ماقالوه فى نمت عتادهم مع أنهم شعب حرب وجلاد » ولمل تقدبرم لآثار 
الحالق أصفر فى نظرهم “نار الحلوق » وصرفهم عنها إلىماملك أحاسيسهم ؛ وأسر مشاعرهم . 








فى حكنفه لدنة ميقم 


اوسم ل 


نظرة شاملة فى معانى الشعر اء 
وصف الطبيعة الساحنة 


موضوعات الطبيعة السا كنة أ كثر كثيرا من موضوعات الطبيعة المتحركة . وإن 
يكن الشعراء قد احتفاوا بالطبيعة المتحركة أ كثر من احتفالهم بالطبيعة السا كنة ٠‏ وم فيا 
صنوأ لم يكونوا بدعا من الناس » ولسكتم شهجوا النيج اذى نبججه سواع + وكأى بهم قد 
احتفلوا أعظم احتفال بما يتصل بالطبيعة المتحركة , هأ كثروا من وصف الأطلال » 
وذ كر الديار ؟ لأن الأحباب كانوا يقطنونها فق عليهم أن يطيلوا الوقوف بها » ويكثروا 
من رسمها وتصويرها » وقل أن تجد شاعرا جاهليا م يبك دارا ولم يندب على طلل » وم 
- وإن يكونوا متقاريين فى تناول العانى ‏ متباعدون فى الدوافم إلى هذه المانى » فنهم 
من يبكيها ؟ بى ابن خذام » ومنهم من يبكيها عن وجد وحرقة » وأمى وطفة » وأنت 
نشعر كامل الشعور بحال الرجلين حتى وإن تمائلت اللدانى وتساوت الصور » تشعر به من 
اصطفاء اللفظ » وتخير الموقف » فأين من قول امرى' القيس : 

قفانبك من ذ كرى حبيب ومنل بسقط اللوى بين الدخول لخومل 
قول ثعلبة بن عمرو العبدى ؟ 
من دمسد كأنبن صحائف2 قفار خلا منها الكثيب فواحف؟ 

فتعابة يسأل عن أسحاب الدمن التى صار تكالصحائف » قد خلا منها الكثيب فواحف » 
ولوكان واجداً لشعر فى طريقه إليها باللوعة » ولهداه لما قلبه بالمفقان والحرقة » وإذن 
فلا يمكن أن يكون تقارب العانى » بل تماثلها دليلا على تقارب الشعر أو تهاثله » بل لايد 
أن يكون هناك عامل آآخر هو الإحساس الباطنى بأن هذا الشاعى يتدفق عن شعور . 

ويجىء بعد هذا الغرض من وصف الطبيعة الساكنة وصف الليل وطوله » وقد تناوله 
الكثير من الشعراء » وأنوا فيه من المعاتى بالغريب البديم ؟ حتى لقد صار له فى النقد 
قواعد راسية » وقد مس بك اختلاف النقاد فى الفاضلة بين أبيات امرى” القبس » وأبيات 


#4 سم 


النابئة » وهناك غيرها وغير من اخترنا طم لا يقاون عنهم فى الإجادة والا,بداع » وهذا 
سويد بن أب ىكاهل يجيد فى وصف طوله » فيقول : 
فأبيث اليل مأزفله وس إذَا نجم” طلها 
وإذاها فلك لزه ف مق اسل الأول بيه دج 
يحب القِلّ ممُومًا لم1 قتوالبسا تطيئات التبها 
ريا كل ااا لبر ل د الأونانقشه' 
وهذا المرقش الأصفر يتصور أن ليلته تكررت » ويتخيل أنما تعددت » فيقول : 


0 0 مور ذا ككرتا عل عَينى الهمُوم' 
1 ا لا ا 1ل اا 1 
فوجده تركه يقَظا فى حين أن الاديغ قد قد أوى إلى فراشه:» فا أشد هذا الوجد ! + 
وهأ أروع ذلك الوصف ! 
ثم هم قد نظروا فى السماء نظرة الرجاء » فعى لهم معين الحياة وأصل البقاء» فوصفوا 
سحبها و بروقها » ونعتوا شهبها ولجومها » ول ينسوا أن بذ كروا رياحها : صباها ودنورها ؛ 
كا وصفوا أ ار الطبيعة من حر لافم ؛ و برد قارس »؛ مما يدل على طول تأمل »وإن ا 
يطياوا فى تار هذا التأمل » وإذا كنا لم نذ كر صوراً جيم ما قالوه فى الظواه السماوية 
فلن هذه الفنور لأ دو أن تكوق: عاك عارة 4 أو أببانا بائرة من .هثل. فقول رشعر 
ابن أبى خازم يصف كوا كب بنات نعش فى بيت واحد بأنها تدور وتنعطف » كا تدور 
جماعة البقر الوحشى وتنعطف إذا أدركها ما يخيفها : 
فك ا آره أن ني قا لاست المناة 
أراقبُ فى السهاء بنآت تش وقد دَارَتَ كا عُطف الكُوارٌ 
ومن مثل قول علقمة الفحل يصف الحر وأثر الجوزاء فيه : 
+77: وقد علوت قتودَ الكخل يسْتَمنى يام تجىه ابه الجوزاد مَسْمُوم 


سلس د 


روثئم ير 


2 هر 0 . 2 
حامر كن واد الثار شامله دول الثياب» وَرَأْسالمم*ه معموم 
ومن مثل قول المسدب بن علس يصف أثر البرد وقد ساقه فى المدح : 
َإِذَاتمِيجُ ارجح ءن ضركادها ثح ينيخ لشب بالمجاع 
ع م اس 0 6 7 0 و 2 
أحلات بيتك ابيع ٠و‏ بعضهم مرق لحل بالاوزاع 
وقدكانوا فى تأملهم مبالفين حتى عرفوا جنيع صور السماء والكوا لتصتل اناقت 
الطبيعة أو تتغير ظواهرها , هانظر إلى الصورة التى صوروا مها الشمس عند الجدب والبرد» 
يد بالورس حصت بالزعفران / وذلك فى قول متمم بن ورة مادحا , 
لعمرى ءا 00 ل ا إذا أن من ليْل الام هزيم 
عَدول 0 رحله غير زمحر إِذَا 0 0 0 
إذَا الشمس أضح تف السياء كآنه من الْخْل حص هذ غَلده ذوع” 
وانظر إلى تلك الصورة الرائعة التى رسمها سبيم بن المطبي التيمى للمطر سقط 
فى غدير » وقد ساقت تلك المطرة رريح الجنوب التى نسير مبطئة متثاقلة ع كن 
الصبا سحابة ثقيلة : 
ست خصر ثُوى عضلة مخ 3 3 
هم 1 ني 6 00 لم رماي 
ابر كا 0# '” سم ه© وى لاعرى - 0 
رخ الصما ربعانه ود نت له د 0 ينوأن مي صعيف 
2 0 ع 
عربوويم ٠.‏ لالض 022" ( وك له برحال حير المكّن َقوف 
وإذا جاوزنا السماء وأجرامها » والرياح وأنواءها » والسحب وأمطارها إلى الأرض 
ألفينام وَضمُوا السخراء فأطالوا وضنها 6 ورصضوها وما تععمل عليه وأحادوا رسعها؛ فى أبيات 
قليلة ولكنها جابعة » وفى نظرات قصيرة وإن تكن ممعنة » وألموا فى خلال تصويرهم 
إياها بالسراب فأ كثروا من ذ كره 6 وأطالوا فى وصفه » وقد م فما عرضناه بعض رسمه ) 


ا عاسم ا 


وهذه صور أخرى له » قال المرقش الأ كبر مصوراً الجبال يغطيها السراب حينا » و يبرزها 
حيناء فكأنها تطفو وتغرق فى خليج من الماء ١:‏ 
١‏ أعر ض أعلام. ان رثوسهاً رعو س'جبالف حَليج تعاس 
ذا اه خلفيه ْمَدَى به بدا عل فى الآل أغْرُ طامس 
وهى صورة رائعة لا يتصورها إلا من عبر الصحراء » وتأمل جريان الأل فبها . 
وقال بشر بن أبى خازم يفخر بقطعه فلاة تعزف فيها الجن » وتحن بها رياح المكهام ؛ 
ويصور الآ كام متخذة من اللوامم دروعا : 
وشراق انزف الجنان فيه فيارفيه تحن بها السهام 
ذعرت ظباءها متمَوٌرات إِذَاادْرَعَت لَوَاممها الا كام 
وقال الثقب العبدى يفخر بقطمه البلاد إبان اشتداد الحر » والنهاب المجير» وقد شبه 
السراب ببيض الثياب » 5 أنه فى تقلبه يشيهها فى طبها : 
أعذة ما يذريك أن رتب علد إذا لتكت قالطال نوها 
وْصاحَ صا ديم” الهار وأعرَضَتْ ومع ا 1 ردنا 
قطءت بفتلآء يكين ذريعة 0 اببلآد سمه وَر يدها 
اي الأثار الإ نسانية فكانت عندهم حد قليلة » فم تكن هم قصور عالية » ولا حصون 
قبع ة » ولا قلاع حصينة ؛ ما لم يكن لمم أناث ولا رياش يستولى على مشاعرهم » و يستبد 
بعواطفهم » فمذرهم واضح » إذ كيف أصف شيا لا أحده ؟ وأنى لى أن أصور متاعا 
لا أعرفه ؛ على أن منهم من دفعته معارفه إلى وصف أشياء رآها فى غير محيطه » من ذلك 
قول راشد بن شهاب اليشكرى يفخر : 
تيناج عد لآين حجَارة ‏ لأجعلاعا عل رهسن رغم 
شر" طوالا يدض الطَيرَ دونه ل جَنْدَلُ ما عدت لَه إرَم, 


د > 7 : 0 ع سن دم 
*3174: وكاوى إايه المسْتجير من الردى وكا وى إِليهالمسْبَصِِضمن العَدم' 


والأأبيات التى تنسب إلى السموءل بن عاديا يفخر بقصره الأأبلق عند ما لأ إليه امرؤ 
القس واستودعه أدرعه » فضرب به المثل ف الوفاء إذ أسل ابنه للقتتل دون أن يخون 
ل معي 6 »ع 
وفيت بأدرع الكندى 

را 3 8 
وأواضى: عاديا يما نيا 


يما 
1 


ادساف أو و 
بألا تدم ياسمؤءل ما بتينت 
بَى لى عاديا حطْنًا حَصينًا وم كلا شِنْتُ اسْتَقينت 

ولسكنهم وصفوا من الأثار الإنسانية الجر » وأ كثروا من القول فيها ؛ لأنها كانت 
عندهم مايرا لكثير من أخلاق الفتوة كالشجاعة والسخاء والإتلاف » وقد دفمهم شغفهم 
بشرابها وولعهم ععاقرتها إلى الافتنان فى المعانى » والابتداع فى الصور » وقد مي بنا الكثير 
من تلك المعانى الفتنة المبتدعة ٠‏ وكلها يشهد بأنهم سامو الخيال » ماهرو التصوير » وما مس 
بنا لبس بأفضل ما قيل » ولكنه من أفضله » وإلا فأى حسن يفوق هذا الذى نسوقه 
للفرقش الأصفر يصف ريق محبو بته ؟ وأن الجر التى من صفاتها أنها صهباء كالمسك 
ريحاء المصفاة بالناجود » أو المكياة بالأقداح التى بقيت فى دنها عشر بن عاما يطان علها 
القرمد » وتبرز للر يح لتبرد » قد اشتريت من قوم مهود لهم بعصرها خبرة » و بيننا و ينهم 
شقة ؛ إلا أن حبنا لما قرب منا سوقهاءفسعينا إلمها حتى حدلنا عليها ؟ وهاهى ذى الأبيات: 

وماقهوة صَبْبِاءُ كالبئنك ريعتها تعلى كل الناجو 7 لوا وقد" 

وتْفسباهالدانُعش رينَحِجّة يطان علها عمد وتروح 

سَبَاها رجال من يبود تَبأعدُوا لجيلآنَ يذناً م نَالشوق م بم” 

بيب من رفيا إذًا جنْتْ أرقا مِنَ الثئل» بل فوا لذ نسم 
وهذا عبدة بن الطبيب يغدو وقرن الشمس منفتق » وكأنه مجلل بسواد الليل ؛ إذ 
الديك ,دعو أعضاء أسرته » يفدو إلى التحار فأعداه شاب معجب بنفسه يحر من خلفه 
إزاره ؛ كأنه فى حسنه صدر السيف » له شمائل كر عة ع وأفانين فى امذير» هو رجل جد 
عند ما جد الأمى ويشتد » ورجل لمو ويجون عند ما يحاو الله والجون » فاتكأ ا عند 


يلف 


تاجرها على فراش مرقومة » وتمارق منقوشة » عليها زخارف وتهاويل » فيها دور الدجاج 
والأسود ؛ بل فيها تماثيل لكل شىء » فى بيت يشبه الكمبة فى شكله أو فى قداسته » 
شادها بان ماهر » فزين أركانها وجمّل مبانيها » يضيئها ذبال مفتول » لنا أصي صكأنه 
أصل الموض هدمه تزاحم الإبل عليه » لدى ذلك الأصيص الزق مغلول مقيد » والكوب 
أبيض ؛ فى جيده |كليل 
عر ةتشيقية كنا فق شكلها وسط حمار وحشى قد ثقب جانبه » والكوب مترع قد علاه 
الز.د » وقد أعدت لنا قطعة عظيمة من لحم كبش » مشّكوكة فى السفود » يطوف مها 
علينا خادم محل » تنطق عنطقته » و بين بدينا صعفة فيا الأبازير » ثم شر بت صباحا 
خرا حراء » لما فىشار ما رعدة : وهى شمر ليسبقنى إلى معاقرنها انان ختر اا هرذ و إن 
بدت لرقتها ممزوحة » وقد يعللنا مغن بشع ر كأ نه الأصباغ المذهبة للسقوف يتناقله الرواة » 
ويحملونه فى الآفاق » ترفم حواشى ذلك الشعر المذهب قينة طويلة الجيد » تؤنس جليسهاء 
كأن صوتها للشار بين ترتيل ومزامير » تمر علينا غدوة تلهينا بغنائها » فنهب لما البرود 
والسرابيل » وهذه هى الابيات : 
0107 


وقد غدوت وقران الشمس منفهق 


من الزهر » قل رد دلك الاوك بالمماء 4 فبدنه وس فيضن 


دراك اليل جيل" 
لدى الصّبَاح» وهم قوام معازيل 


سير 
ودوية 


أرق ف ا شر 1 


ارين 


3 إذا نا أت جد به 
حي انَكا نا آ عل ذه فرش عت 0 
رفها الى جاج ؛ وفمبا الأ 0 
فى كب شادها بان وزيتها 


لنا أصيص كِذْم الخواض هك مه" 


١ه‏ والكوب أَزه” متصوبة يقلتو 


عر الإرار عدار اقلت يمرن 
ودار 12 000 
مخالط اللو واللذات ضليل 
2 1 ص 0 م و 
مون جيد الرا فم أرزواج تمهاويل 
من كل شئْه يرَى فيها تمائيل 
ا ا ار و 
فها ذبال يصىه اليل مفتول 
6 العراك ( لَدَبهِ الكو * محلو 
فواق السمّاع_من الرمحان ! كليل 


كأللا : 


لالس ا 


>2 له م - ٠‏ َه 
ميرد عزاجر اماء بدهما 
4 ا اك ان ا عه 

ت# وهل 


دن نو عاطق ا 6 
م ات و ام 


ا 52008 1 ل 
صرف معز أجأ 34 واحمانا سلانا 


٠. 7 8 ”‏ سسحم ثم 


9 عبيد ‏ ا ل 
تعدو علينا تلهينا ونصفدها 


بر بده حجرالا 1 


أما النوع الأخر من الأثار الانسانية التى عنوا ها » وشغفوا بوصفها فههى عتاد 
القتال » وأسلحة المروب » وقد أوفيناها حقها عرضا و بسطا » ولا بزال حديثنا عنها جد 


قر يب وحسينا مأ قدمناه 3 


ء و 
12 قوز جما خش رول 


وطابق الكبش ف ده لول 
فواق لمان » وف الضّاع الوا بيل 
من طَبب الراحء وَاللذّات تَعْلبيلٌ 
يه كذييق لكان ره 
فى صنواتها لسماع_الشراب تراه 

تلق البُرَودُ علا والسّرَابيل 


أى لين شرات ١‏ نق من ذلك الخلين؟توائ لين أحفل باستيات الانس وامرح 
من مجلس عبدة بن الطببب ؟ شراب وطعام وغناء / تقد عز غليه أن يقترح فيه مايمكن أن 


9 
ب 


امام 


سيفلاع 
صور لمظاهر مؤتافة من الطبيعتين المتحر 5: والسا كنة 
١ (‏ ) وصف الظمائن 
١‏ - قال المثقب العبدى * من قصيدة أولها : 
0 َبِلَ بَيْيكِ مين ومدئك ماسألتك أن تَبينى(» 
لمن طمن تظالع” من ضيب فأخرحجت من الْوَادى لحين؟0"" 
يرَرْنَ على شّرّاف فذات رجل ونكين انرا باليييتف 29 
05آظ دِينَ قطئن فَلْحَا ‏ كأن مولن على سَفين0» 


ه 2 0 
شبينَ الكنينت » وَهُنّ مخت عراضات الأبأهر 0 


لا : 3 الكجائز وَا كنات ان 


* برص الساعر : اقرأ الترجمة فى ص 8 . 


التفسير اللعوى : )١(‏ متعيى : بالوصل . أن تدنى : أن تتعدى . 

(0) الظعن : جمع ظعينة ؛ باو : بالضاد أو الصاد موضع 
لحين : بعد حين وإبطاء . 

9 شعراف » وذات رجل » والذرا مج : أمكنة . نكين : عدلن . 

(5) الفلج : الطريق او الوادى . اخجول : جمع حمل الموادج كان فيها النساء أولم 
يكى . السفين : جمع سفينة . 

(5) البخت : امال طوال الأعناق . عراضات: جمع عراضة » والعراض الفرط فىالعرض 
كطوال . الأباهر : جمع أعهر عرق فى الظهر . الشؤون : جمع شأن ' وعى شعب قبائل 
الرأس التى تحرى منها الدموع إلى العيئين . 

(5) الرجائز جمع رجازة بكسر الراء ماكب النساء . وأ كنات: مطمئنات . الأشجع 1 
الطويل . مستكين : خاضع . 


وام ب 
كفغزلان ُذَانَ بذات ضال تنوش الدانيات من الفصون0© 
ا 0 0 2 ضاوة 2 00 21 
ظير'ن .بكلة » وَسَدَانَ رفما دفن الإصاوض ان 
و#» سه 2 و82 ليه ع 7 نل 1 
وهن على الظلام مطلبات طويلات الذوَائب وَالقَرُون 
تن هج -ّ- - 5 

1 أخرى لا ار رو 


ا .ند .1 .١١01م‏ 
ومن ولت اوح طََ 5-5 كلزنتماج ل ل بذ مون( 


02 


رن تحاسئاء و 


يتلهية ل 5 رسهابى 37 اراق من القعلين 57" 
عَلون ركاوة + اومظن .عي 0 راجن قائة لين 009 


: 2 
وما 2 لبمة ٠6‏ 6 وسشدك راح اي تبت لما جب 4 0 


0 >- © ا 35 2 . ١‏ 
ليده لعل إن 0 | حبل 97 كذاكاً ع 17 ١‏ 


0( خذان : مخلفن . ذات ضال : اسم مكان يكثر فيه شحر الضال . تنوش : تتناؤل 
الدانيات : القرسات . 

(م) الكلة : السترا لرقيق . سدلن : أرسان . الرقم : ضرب عخطط من الوثى أو اللرود. 
الوصاوص : البراقع الصغار » واحدها وصواص . 

() الظلام : بكسر الظاء الظلم . مطلبات : مطلوبات . الذوائب : جع ذؤابة ضفائر 
اللشعر . التكرون : حصل الشعر . 

)٠١(‏ كان : سترن . الأجياد. جمع جيد الأعناق . البشر : ظاهر الجلد. الصون: الستور. 

)١١(‏ التريب : جمع تريبة » وعى عظام الصدر موضع القلادة . الغضون : تثنى الجلد 
من الكبر . 

: التلهية : التسلية . أربش بها سهائى : ألزق فيها الررش لتكون أفتك . تبذ‎ )١0( 
. بالدال والزاى نسبق وتغلب . الرشقات: المستشمرفات للنفار . القطين : الخدم والتباع والجيران‎ 

م0( الرباوة : ما ارتفع من الأرض : الغس : ما اطمأن منها . القائلة : السلولة وى 
نصف الهار ٠‏ لحين : لوقت قصير . 

. لا جرة : عند هاجرة النهار وهو منتصفه نصبت: رفعت . جمننى: أعلى وجهى‎ )١8( 

)6( صرمت الحبل : قطعت الوصل . مصحتى : تابعق . قرولى : نفسى . 


عا كال شد 

تحلل الوّبات : 

د الشاعر قصيدته عناحأة حبببته » فقال : 

متعينى قب لالفراق بنظرة تكون لى أسعدالذكر يات » فتخف اللوعة » ويهون الوجد » 
فإن ل تفملى شمرت عندئذ ألم الفراق » ووجد البين . 

ثم انتقل بعد ابيات إلى وصف الظعن » فتساءل تساؤل المتلهيف عمن 0 قال : 
من هذه الظعن تظهر من ضبيب؟ فإنها لم تخرج من ذلك الوادى من حين » لكانها كانت 
تستربح من سفر غير قاصد » ومرحلة ليست بالقصيرة » وكيف لا ؟ وقد مررن بأمكنة كثر : 
بشراف وذات رجل » بعد أن انحرفن عن الذراتم إلى المين » وهن إذ قطعن فلحا تشبه 
هوادجهن السفائن » تشمبهها فى امتدادها » وتمايلها ففسيرها » واستواء ماتجرى فوقه » ونفاسة 
ماتحمله » تشبهها مع أنها إبل طوال الأعناق » عراض الأباهر ويجارى الدموع . 

أولئك النسوة فى هوادجهن سا كنات مطمئنات » يقتلن «سحر حهالهن المشاق من 
الشجمان » ما أشبههن بغزلان تخلفن بأرض يكثر فيها الضال» نهن يعددن أجيادهن يتلقفن 
أوراق الأشحار » ظهرن :وحوههن الوضاءة الوضاحة من الأستار الرقيقة المرفوعة , 
وسدلن رثما مطرزا بالديباج» موشى بالدمقس» وثقين البراقم الصغار بالعيونالناعسات » وهن 
مع ظلدهن لنا » ودهن علينا » مطلبات مئا » مرغو با تإلينا » قد تعدد تأسباب حمهن»أدناها 
والترائب حليت بقلائد الذهب التى تشبه العاج فى صفاء لونها » وملاسة بشرتها » نهن 
شواب ناعمات . 

أتلهى بفاطمة تلك حين أريش سهاتى استعدادا للحرب» فذ كراها تبعث فى النجدة » 
فهى تفوق الفتيات الشاخصات » وتنير بجمالها الغوالى المرشقات من القطين والجارات . 
علت تلك الظمائن ربا وهبطن وهدا دون أن يسترحن » فهن يصلن صباحهن بأصيلهن 


5 


وإن شق ذلك علمبن » فقات لإحداهن : ومى محبو بتى التى أتتبع خطاها بشد رحلىمعها 
ف الحاجرة » يستقبل أوارها جبينى : أخشى إن قطءت وصبى» وصرمت حبل ودى أن تفطع 
نفسى وصلك » وتصرم <بل ودك . 
النشر : 
بدأ وصف الظمن بالاستفهام اتتحسرى » فأحسن فى البدء؛ و برع فى الاستهلال ؛ 
ولولا أنه أ كثر من ذ كرا مواضع والأمكنة لكان قد بلغ الغاية »كا بلغها فىتشبيهه البخت 
بالسفن » فهو تشبيه رائع جميل » و ببته : 
وهن على الرجائز وا كنات قواتل كل أشحم مستكين 
بيت فارع الحسن بتصو يره و بتخيرافظه » وما أجملأن بجمم بين الشحاعة والاستكانة ؛ 
فهو شجاع عند ملاقاة الأقران » خاضم لدولة المسن والجال » وليس أقل منه تصو يرا ذلك 
الببت الذى أستمد لقبه منه » وهو : 
ظهرن بكلة وسدان رقا وثقين الوصاوص للعيون 
فهو بيت فيه من التصو بر الحسى والنفسى مالا يمكن الغض منهء هذا إلى مافى الأساوب 
من جمال رائم يبدو فى تلك المقابلات التى لاتكلف فبها من مثل قوله : 
أرين محاسنا وكنن" أخرى2 من الأجياد والبشر اللصون 
وقوله : 
علون رباوة وهبطن غيبا ١ل‏ يرجمن قائلة لين 
و إذا كان هناك مايمكن أن يؤخذ عليه فهو خشية القطيعة إن صرمت حبله » فالعاشق 
لاعلك زمام قلبه ) ولايدفع جماحم نفسه وكذلك مما يمكن ان 1 عليه نقدة الأساليب 
تسكر بر القافية فى البيتين الثانى والثالث عشر » وهم يقولون صادقين إن الدكرار قد يكون 
مبعثه نضوب معين القادية . 
)051 


- 

*؟ ب وقال زهير بن أبى سامى* من معلقته يصف الظمائن كذلك : 
بص خليل هل نر “رمن ظمائن حسمن بالملماءم ‏ فواق جر“ثم؟ 
علون بأماط عتاق كل ورَادِحواشيها مثا كهة 5-6 
وفِمنُ مَلْعَى لأطيف ومَنقارد أرنيق” امين الثّاظر التو 3 
باراد لوواءو كر بعر من وَوَادِى الس كالب لقم 1 

ل قاع جد تزه" و اومن لز وروت 
ظهِرنَمِنَ السو بن » م" جَرَغْنه كلك كل قي ين 
وود كن فى السُوبَان ا عليون دك الدافو, 55 
كن فتكت أأمئن فكل” تنؤل أن به حم الت 1 ميل 80 
.وبا فا وَرَدْنَ الَاء زه امه وَضْعْنَعهَى" الخاضرا عدي" 


00 


بد رح الساعر : اقرأها فى ص هرم . 


التفسير اللعُوى : )١(‏ تبصر خليلى : تأمل يا صاحى . ظعائن : جمع ظعيئة » وعى الإبل 
فوقها الموادج فيها النساء . العلياء : 10 بلد . جرتم : ماء من مياه بنى أسد . 


)م( أعاط : 0 ظ وهو لوب من الصوف بطرح على المودج . عتاق 
كرام . الكلة نوب رقيق يكون عت الأعاط ٠‏ وراد: نشبه لون الورد . حواشيها ا 
مبأرين وين (م) ملهى: لمو. الاطيف : الرقيق لا جفاء فيه . أنيق : 


المتوسم . 0 استحرن : : حر حجن سحرة ة. وادى الرس ا 1 
5 0 : جبل لبنى أسد . الحزن تي محل ومحرم : ذى عهد وعير 
ذى عهد » أو عدو وغير عدو . 60 السوبان : . جزعنه : قطعنه . فشني : صفة 


لموصوف محذوف؟ أى على كل غبيط قينى يكو اونا لك الا اي 
إلهم الرحال»وهو قتب طويل يكون نحت اللمودج . قشيب : جديد . مفأم : : موسع . 

0( وركن : ملن . متنه : أعلاه ؛ والان ما ارتفع من الأرض وغلظ ٠‏ علمهين : عل 
الظعائن . دل الناعم : دلال الرقق واختيال الرفه 2 (م) فتات العهن : منتثمر الصوف 
ها صبغ منه ومالم يصبغ . منرزل : مكان “زول . الفنا . شحر مره حب أحمر فيه نمطة سوداء . 
لم محطم :لم يكسر .2 (4) الام : مااجتمع من الاء . وضعن عصى الحاضر : كناية عن 
الإقامة . التخيم : المقبم للخيام . 


د ا د 
كليل الر'سات 
تأمل أمها الصديق هل ترى ظعائن سائرات ؟ قد حملن من العلياء محاذيات فى مسيرهن 
ماء جرم ؛ رفعن فوق الأمتعة الأماط والكلل ذات اللون الوردى من تواحمها » المشا كلة 
للدم فى حواشيها » فى رؤية أوائك الظعائن ملهى الرجل الرقيق الذى لاجفاء فيه » والنظر 
الأنيق المعحب لاسيد المتأمل الذى يعرف الال فيصفه و يطر نه . 
خرجن إلى رحيلون بكرة » وسرن سحرة » فهن فى مسيرهن نوادى الرس » عالسات 
بطرقه »كا تعرف اليد الطريق إلى الم » لانجور عنه ولا تنحرف دونه . 
جعان جبل القنان وحزنه فى مسيرهن عن ينبن انقاء لخاطره » فكم به من أقوام للحم 
ذمة وعهود » وأقوام لاذمة لمم ولاعهود » خرجن من وادى السوبان » ثم عرضن له مرة 
أخرى » فقطعنه على كل غبيط منسوب إلى بلقين » لابزال قشيبا جديداموسعا من جانبيه ؛ 
وملن فى وادى السوبان عاليات ماغلظ منه وأرتغم » يبدو على الظلعائن دلال امتنعر» ورفاهية 
ارده كان .حنات الضوف فى كل كان ا 
الماء أزرق لتحمعه » وضعن عصى المتخر م » ونصين أ خبية القيم . 
النهر : 
بدأ زهير أبيانه على نحو مابداً بهالثقب أبياته » فكلاها يستفهمنفى حسرة عن الظمان » 
وإ نكان المثقب قد تجاهل أن هذه الظمائن هى التىفها مالكة لبه تخفيفا من وجدهء وكلاها 
سم طر بقسير هذه الظماان » وصورالوديانالتىسرن فها إلا أن زهيراكان أقدرعل رمم خط 
3 » ولكنه قصر فى الحديث عن جمالهن وبجدهن؛و إن يكن كثيرء عزة حك له بالتفوق 
فى النسيب » إذ سثل أى بيت أنسب ؟ فأنشد : 
فاما وردن الماء زرقا مامه وضعن عصى الحاضر متخي 
أما نحن فلا نرى فى هذا الببت مايراه كثير» وخير منه عندنا قول المثقب : 
وهن على الرجائز وا كنات قواتل كل أشجع مستكين 
كغزلان خذان بذات ضال2 تنوش الدانيات من الغصون 


عدج اداه 
(ب) فى وصف الفرسان وعتادهم عند الحرب 


: قالصمرة بن صعرة # يصف نفسه فى قتال عدوه‎ - ١ 
45 


ل © 7ن 


وَمَشدَلةِ كالطير منت ٠‏ وردها إذا ما الجبآن 57 وهوعانل 
عليها الكاة والحديث » فَنهم مصي د لأطراف السوَالوصائة2؟ 
اطي تبتوى لاسّوام 0 إذ اهبطتغوطا م 
قن تركت الطيرَ كنحل 0 عليه جيم 0-0 6 
هون : حَشْأهُ السنان » ثم خر» أنه كمالكب الموكرص ناعن62 


رحة لقا : هو دو نا شدرة بن جار :تن اقطفن تق تيمل الأيسن كانه دنا 
فصبحاء كان اسمه ( شقا ) فدخل على النعمان بن النذر فعاب دمامته , فقال له : أبيت اللعن 
إن الرجال لا تكال بالقفزان » ولا توزن عيزان ء وإعا الرء بأصغريه » بلبه ولسانه » إن صال 
صال نان » وإن قال قال بسان » فقال له النعمان : أنت ضمرة بن ضمرة تريد أنه كأبه , 
فصار اسمه ضمرة . توقى حوالى س.ة 0"م. 

التفسسر اللغوى )١1(:‏ الدعلة : الكتية تشعل للحرب » شيهها بالنار المشعله . نهنبوت : 
"كفت وزدها': الوارد القطفة مز الليقن: . دض # سن (قالك + حرف 

0( الكاة: جع كى الفرسان فى أتم سلاحهم . العوالى : جمع عالية وهى أءالى الرماح 

() شماطيط : جمع تعطاط أوثمطوط » أو الشمطيط الفرقة من الحيش . تهوى : تسقط . 
السوام : الإبل الراعية . الفوط : جمع غائط ؛ وهى الأرض الواسعة الطمئنة » ومنها غوطة 
دمشق » وهى أجمل قطعة فيها.طوارد : قوانص . (8) الفرن : النظير فىالنحدة 
والفروسسة . مححل : تسير على رجل واحدة من الفرح . النجبع : الدم الشديد المرة . 
الحاسد : اللازق . (ه) حشاه السنان : دخل فى أحشائه . خر : سقط . قطره : 
رماه على قطريه » وها جانباه . الكعب : عظم يلعب به . اللؤرب من الكعاب : الحاد الأطراف . 
الناهد : الصى المرتفع : 


ل لل 0 


كليل ائر ببات : 

يصف مرة شجاعة قومه فى قتال عدوم » فيقول : رب كتيبة كثيفة منتشرة انتشار 
البأس والقوة ؛ وهو عاند عن امع » منحرف عند ملاقاة الحشد 6 حقية ايه الحتف » 
بزع هذه الكتيبة الكاة الأبطال يغطيهم الحديد» و يتسر بلون بالبيض والدروع . ولسكن 
جدبدثم ل يغن عن أ كترم شيئا 4 و بيصهم ودروعهم 1 تدهم عن جموعهم فضاء » شن 
هؤلاء المفسة :و الضائك. 6و لاسي :والاا مين + 

فرق هذه الكتيبة تنقض على الغنا كم انقضاض الكلاب الطوارد » وتهوى على النى ' 
هوى” الطيور الجوارح ؛ لأنها لاتبالى عدوها » ققد ألجمتهالسنان » وكسته اهز يمة العار . 

تك الكنية لأقيع ل فى ضراف» نولاق أن هزم أمانى عند تبادل الطعان . 

ورب قرن جدلته وتركته نهش السباع ونهب الطيور » فهى نحجل حوله تنتاش لجه » 
شباة السيف فى أح-شائه » فسقط على وجهه »كابر الأتى الناهدالكسبالحدد » فيلصق فنا 
سقط عليه » ويستقر فى أحشاء مابرى به 5 

النقر : 

فى هذه الأبياك تصو بر [لحرب 4 5 من الناس بقول وطعى» حى إدا دارت رحاها 
انحرف عنها 1 وخاف ميدانها ) إدا ما الحبان ددجي وهو عاند «( هذه الحرب تتصاول 
الفرسان » فنمها الصائد والمصيد ؛ والأسر والأسير» « مصيد لأطراف الموالى وصائد » . 

رقم لوا للحند وقدانتهت العركة » فهم ينصرفون إلى جمع الغنائم واقتسام الأسلاب ؛ 
وحينئد تقبل الطيور « عصائب طير بتدى بعصائب » لتحد طعاما ميسرا موفورا . 

وفيها وصف للاقتلى يرون على حرا وفهم » وأمرءوسهم ؛ إذ سددت إلمهم الاسنة تسديد 
اللاعب بالكعب المؤرب » وهى صور لامبالغة فمها ولا غلو. 


فض - 


« - وقال در بد بن الصمة» يصيف حر با قتل فيها أخوه عبد الله : 


دعاتى أخى والميلٌ بينى وببته فلمًا دعانى لم تحذنى عقد0© 
4 مره 4 ور 

أخى أرضتتى أقه بلبانها بشي صفاء "يننا ل ميِ 0 
تنادّواء فقالوا: أزدّتاميلٌ فارسًا ‏ فقات:أع 0# 


3 - لو 5 1 
ع إليه واأر ماحم تخوشه كوقم الصياصى فى النسيج | ل 
32 ارول 0 : ومن 52 وي عد 5 


“ءلم >< تال در" 7 ا 


مر 


خا بنفسه و أن المت 0 غير 00 


2 


+ ترم الشاعر : هو دريد بن الصمة . واسم الصمة معاوية الأصغر بن الحارث بن 
معاوية الأ كبر شاعى خلى » وفارس شجاع » كان أطول الفرسان الشعراء غزوا » وأبعدمم أثراً , 
وأ كثرجم ظفراً » وأعنهم نقسة ؛ أدرك الإسلام فل يسم » وقتل يوم حنين » وهو هنا يب أخاه 
عمد الله الذى قتل فى <ر به مع غطفان . 


التشسسر اللعوى : )1( حي ' نعبى عبد الله . اليل ؛ مقصد الفرسان . عفعد : عتخلف 
عن القتال » وفى رواءة ب#عدد . 0( اللنان : : اللمن 0 ددد: : ف نيحف لبانه » وقيه 
كتاءة عن دوام الصفاء . (©) تنادوا : نادى بعضهم ,عضا . أردت : أهلكت . 

(غ) تنوشه : تتناوله . الصياصى : جمع صيصية ٠‏ 00 عرها الحائك على الثوب 
حين ينسحه . المدد : اللطول الممتد . (5) ذات البو : الناقة بذعولدها أو موت, 
فنحشى لما حلده فترأمه . ربعت : فزعت . الك : : ما جك من الساوخ والبس غيره لتشمه 
أم لالسلوخ فتدر عليه . السك : الجلد لأنه بمسك ما وراءه من اللحم والعظم . السقب: ولد 
الناقة الصغيرة القدد : الأشقق (5) طرقتنى : شعدت جسدى وجلت فيه طرقا . 
أ كبو : أسقط . القنا : الرماح . التقصد : الميت . (0) تنفست : تفرقت . حالك 
اللون : يقصد الغبار الكثيف من وقع حوافر الخيول حوله . أسودى : بريد أسودى . كا 
قبل فى الأحمر أ#رى » وفى الدوار دوارى ثم خففت ياء النسب مذف إحداما ٠‏ وهى 
الأولى » وجعلت الثائية صلة .<< (م) آمى : سوىء مخلد : خالد . 


سس د 
كحدل ابر'سات : 

هذه الأيات امن اقصيدة فى ادم جنا القير الذاه لع لأ الاثاء للستب ب 
فى جميم ماتناولته ونون الشعر : 

وقد كان در بد بارعا ف وصف القتال 6 فيعل أ ذ كردعوة أيه أياه 6 ونه كان عبر بع 
التلبية » إِذ لم يكن عند مادعاه إلى اموت بمقعد » فهو أخوه رضيعا ثديين جمعا على صفاء ؛ 
لم بيس لبنهما ء فل يمف عطف أمهما » وصف القتال ققال : 

لقد تنادى الأعداء ؛ وناو بت الأصداء « را الفرسان فارس الميدان» ومن يكون 
ذلك الفارس غير عبد اللّه » فهو وحده الذى يستحق هذا اللقب؟ 

أقبات عليه والرماح تنتاشه من كل جانب » والعوالى تتناوله من جنيع أتطاره ٠‏ فتقم 
على جسمه الطاهر وقوع الشوكة بمرها على الوب الناسج » فهو لم يغلب عنضعف » وإنما 
غلبته الكثرة الكثيرة . 

زعز كيده قد ٠١‏ 2 0 ا 0 7 '.مأاء٠ ٠‏ 

حيائذ كنت كالناقة يذب سقبها فتراع وتفزع » فتبعث فيها الروعة والفزعالنظر إلىذلك 
البوتشمه وتتحسه » فأنا أتامله تأمل الام المنكوبة فى وليدهاء فشا نزات إلىالميدان حتى 
خرقت جسمى رماحهم » وجعلته طرائق وخطوطا » وتركت أ كبو فى الرماح الطاعنة . 
منه حالك اللون » أسود البشرة » لقد قاتلت ققلة أخى قتال أ صادق فى أخوته » فهو 
سوى بدنه وي اخنة دع فى لين اليقاء 6 ون كنيل اطياء 6 قينا انفسه » قاتلت 
عنه قتال من يعل أن كل حى إلى فناء » « وأن المرء غير مخلد » ٠‏ 

النفر : 

الأبيات تسيل بصورها العبرات » فهو يصورتنادىالفرسان فىغبطة بقتلأخيه » وليس 
أبلغ فى إظهار الغبطة منكلة « تنادوا » ثم إن شعرالرأس ليقف من حول عند مايتصورتناوش 
الرماح لأأخيه » وهى «كوقم الصياصى ف النسيج الممدد » م أى تصو ير أجم لذهاب العقل من 
التسوية ببنه و بين الناقة ترأم بوها؟ لقد بلؤدر يد بقصيدته آنة الوصف الحسى والعاطفى . 


سد يرام تنب 
# ب وقال عنترة *# يصف كتدبة ه'مها : 
1 - - -ه 9 ٠‏ آله 
وكتيبة لنتها بكتبة شمنباة بالق مخافة رواها"" 
خرساء ظاهرة الأداة كأنها تر يش وَقوذها بلظاها0© 
: دم ا ف 640 
1 ع 5 5 سل 2 500 55 رع 49) 
٠‏ خسن ع - - 7 ه - 6 
ص أعدوا كل > أحرد ساح ونجيبة ذبلت وحف 00010 
ََ ع ا 5 0 500 وم 
عدون النتانيين: قواه ‏ ارد شي اا © 
عر قا ذافوة القناك نوت اذ ااماانة ا © 
بحملن 'نيانا مداعس بالقنا وقرًاإذاماالخربخفل 
00 م ٠‏ حصب لآمه ن ٠‏ 5 9 0 /, م 
١ألم:‏ من كل اروع ماحد دى صوالة درس إذالحقت حصى بكلاه” ع( 
* حص الشاعر : اقرأها وص ١5‏ . 
التفسسر اللغوى : )١(‏ الكتيية : الفرقة من اليش . لبستها : خلطتها . شهباء : العظيمة 
الكثيرة السلاح . رداها : هلا كها . 
(0) خرساء : لااصوت لا . الأداة : العتاد . بشب : يشعل . بلظاها : يلها . 
09 الكاة : جمع كى: وهوالفارس المدجج بالسلاح . الوغى : الحرب . بقناها : ترماحها . 
(:) شهب : وصف لموصوف محذوف هو أسنة ٠‏ هر كشف . ستاها : نورها. 
(ه) صبر : صابرون . أجرد : وصف للفرس خف شعره لسمنه . ساع : يعدو بأفداءه 
الأربعة كما يعمل الساع سديه ورجليه . نحسة : ناقة كرعة . ذيلت : ضمرت . حشاها : 
)3 يعدون : بحرون . الستلئمين : اللاسى اللاامة » وى الدرع . عواس : غضايا . 
قودا : مع أقود الذلول المتقاد . أينها : تعبها . وجاها : حفاها . 
0( مداعس : جمع مدعس ؛ وهو الفارس الطعان . وقرا: جمع وقور السا كنون : 
حفف : اضطرب . 
ل( الأروع الماحد َ الذى الكريم النسب ٠.‏ ص س : نات ١‏ حدى 1 جمع خصية بالضم 
والكسر . الكلى جمع كلية وكلوة . 


مام : 


2 


وصحابة 7 الا نوف 0 
وسر يلت فىوعث الظلام أتودها 
وفيت ف بل الطخير كتدبّة 
وضر بت 0 م فدرلا 
50 الخيل 56 سوادها 
يبرن فى نقم التجيع وافلا 
فرجمت مموداً برأس عظيمها 


الطلى : جع طللة وطلاة العنق » أو أصلها . 


. مضاها : فقطعها . 


ل أ 2 
ليلا وقدمالَ الكرى بطلاها”*» 


حَنّ رأ تالشصسرزال 1:0 
لنت أو قار أو 0 
وحقات رق 1-5 فكى039) 


-ه و5 و ١‏ 
مرا لاود خضان من جر 00 : 


و يطانمن حت الوغى ص نياه|(؟1) 


7 2 وى ٠.‏ 8 (ه١‏ 
وتركتها حورا لمن تاواها*") 


(9) ثم الأنوف : مرتفمى الأنوف» وهى كنابة عن العلا والرفعة . الكرى : النو 
6000 وعث الظلام : اختلاط الظلام وشدته . زال : مرك » ومصدره زول . ضحاها : 
011١١‏ يع رياني اشتداد الحر . أولاها : أولى طعناتى . 


000( محدلا : كين 
(:1) نفع النجيع 6 : امستنمع والغمار 1 والأول هو اأراد ٠‏ اجيم الدم الأسود 


التحمد . حمى الوغى : واسوسيية : لا 


)6( حموداً : 


ناوأها عاداها . 


مع جزور » وه الناقة محزر . 


باواها : عنف 


سس سم د 


كلمل از عات : 

رب فرقة كثيفة من الجند دهمتها بفرقة عظيمة العدد » موفورة العتاد » يحشى فتكها ؛ 
ويخاف رداها » يسير أفرادها فى سكون لامن خوف بل عن غضب » فمتادها ظاهر ؛ 
وسلاحها لامع »كآنه نار مشبوبة . 

فى هذه الفرقةفرسان ورثوا الفروسيةعن باهم » يشبهون ‏ إذ تتعترامخيل عند مانحمى 
الوغى فى الرماح المتساقطة » والقنا المتهاوية - يشبهون فى 'أبديهم سيوههم ورماحهم شهبا 
بأبديهم أقباس من النار » فيكشفون الظلام » و يز يحون القتام »كأة أجلاد » أعدوا لاجلاد 
الجرد السواجم » والنجب الذوابل الأخلاف » الجواف الاحشاء » الضواص البطون » تعدو 
تلك الميول عوابس غواضبذللاء تشكو مايلحقها من نصب » ومايصيبها م نأبن وتعب . 
بفرسان قد استلاموا . إنين يحملن فتيانا فرسانا يحسنون الطمن » رونا عند مخف عقل 
الحلبى » و يضيم رشك الوقون؟ إذا خف واد اطوي:) كيل أثناء الرجوع بالفشل » من كل 
ندب ماجد » وأروع ذى » ذى جولة وصولة » وحول وطول » ثبت عند الَزال إذ تبلغ 
اعلخمى كلى الفرسان . 

ورب حب عز يزى النفوس » ثم الأنوف بعت بهم ليلافى غارة بعد أن لمب الكرى 

بأعنة الفرسان » فسريت فى شدة الظلام أقود تلك السريه » فلم أنفك فى غارتى حتى 
تحركت أشعة الشيس > ولقيت فىأولالمحير فرقة ضخمة» لخمل تأ ولىطمناتى لأول فرسانها؛ 
وضر بت قائدها لخرا مجدلين » ثم حملت مهرى على قليها ففرقتها كل مفرق » ومزقتها شر 
مزق » وما زلت كذلك حتى رأيت الخيول الدهم قد صارت كتا ءكأتما خضبت من دماء 
اتا لاوا تتعثر فى يجتمعات من الدماء ومستنقعات من النجيع » فتذعى مما 
ترى » وتجفل مما تسير عليه » فهى ل تر طرقا كتلك التى تتعثر فيهاء فهن إما سائرات 
فى مستنقعات » وإما سائرات عند احتدام الحرب فوق رءوس الصرعى » ثم عدت مظفرا 
منصوراً » تموداً أحمل رأس عظيمها » وتركت الكتيبة كالجزور ينهشها من عاداها من 
الكواسر والجوارح . 


6 
اأنفر . 
نترة فى شعره شخصية » فانك مستطيم أن تحك دون تعثر فى حكلك عندما تسمع 
شعر عنترة أنه لعنقرة دون سواه » فهو .هول من قوة عدوه ليكون الغلب بعد ُذعظيا قهاراء 
وهوفىهذه الأبيات يسير على نمطه الذى اختاره سمة له , وقد صورلنا الموقمة تصو برا واقعيا 
فكتببته : شهباء باسلة يخاف رداها 
خرماء طامرة الآداة كنا “ناو ينب وتودفا: يلاها 
واللخيول : 
يعدون بالمستلئمين عوابسا قودا تشكى أينها ووجاها 
ويصور الحرب أدق تصوير فيقول : 
ولقيت فى قبل الحجير كتيبة فطمنت أول هارس أولاها 
وضر بت قرنى كبشها فتجدلا وحملت مهرى وسطها فضاها 
عق وا نع الال ينبيو وكات حو اوت كفده حرعانا 
أما الأسلوب هه و أساوب عنقرة القوى الواضح لولاغموض يعتورالبيت الثالىمن الببتين : 
فيها الك بنو الكاة كأنهم 2 والخيل تعثر فى الوغى بقناها 
شهب بأبدى القابسين إذا بدت بأ كفهم مهبر الظلام سناها 
فوجه الشبه لايستقي إذا كان الشبه الكياةوالشبه ه الشهب »؛ و إعايستقي إذا كان الشبه 
السلاح على أن الأبيات فيها قوة الكتدبة الشهباء . 


2 جه 
2 





ببسم لد 


- وقال سلامة بن جندل* يصف مجدة قومه فى حربهم من قصيدة أوها : 


١ : 3 7 ِ 3 7 13‏ 
أودى الشبابُ حميدًا ذ الاين ٠‏ دفيونك كار مطلوب” : 


كنًا إذا ماأتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الفلنا ب 7 


ل #6 7 0-6 1 "ا 9 و السام رده بير 0)»2 
وسدل كور كلى وَحناء اجيم وسلد مرج رعبى جردأءسر حوب 

5 3 0 -. 
والقافاة أسسافة الثناة: جنا كان أعاقها أنمان تن 


: ف 
من 


6 سم 5 022 ره م 0-0 _ِ : هه 5 
لكر يأو نولا أفى + ولاسَولٍ على دواء قف المكسكن مر' بُوبٍ 11 


.8 م 3 هم مداه يداد إف4 
هلم : تاه الي فيه فهو 0 ينطى أسَاهى دن حَرىوتقر بر 


5 , 
حت ٠‏ إذا مأ أت ا صافى الادم »أسيل الخد »يبوب 


د صر الشاغر : هو سلامة بن <دندل ن تمرو ين عبيد بن الحارث » من شعراء عم 
الفحول ومن فرسامهم الأبطال؛ ومن وصاف اليل البارعين » وهذه القصيدة ‏ فما يتقول 
الرواة ‏ أجود شعره » توفى حوالى سنة 57٠١‏ م 

التفسر اللعوى : )0 أوذى : ذهب . التعاحيب : الأعاجبب »وهو جمع لا واحد له . 
الشأو : : الغالة والسبق . )0( صارح مستنحد . فزع : خائف . الصراخ : الإغانة 
الظنابيب : جمع ظن.وب حرف عظم الساق ؛ واعخملة كنابة عن الاستعداد . 

(م) الكور : رحل الناقة بأداته . الوجاء : الناقة العليظة الوجنتين . الساجية : السريعة . 
الحرداء : الفرس القصيرة الشعر . السرحوب : الفرس الطويلة . (:) العاديات : 
اليل السريعات . الأسابى : الطرائق . مفردها إسياءة . أنصاب : جمع نصب حجارة كانت 
تنصب حول الكعبة . ترجيب . تعظيم .2 (ه) الحت : السريع. ل 1 
صافى الأديم : صافى الماد . أسيل الخد : ناعم الحد . يعبوب : كثير الحرى 

63 الأسنى : الحفيف شعر م . الأفنى : الذى فى أنه احديداب . السفل : 
الضطرب الأعضاء . الدواء : يقصد اللبن . قنى السكن : الضيف الكرم عند السكن , 
وهم السا كنون . الأريوب . الذى يغذى فى السسوت » ولا يترك .رود الطعام عند غير أهله . 

(0) تظاهر النى : تراك الشحم بعضه على بعض . المحتفل : الكثير اجتمع . الأساهى : 
الذضروب والفنون لا واحد له . التفرس نوع من السير دون الحرى . 


6 


رق فى الاسيع' إلى هد له بعر 


يوه قاعة منه إذا 00 


كأنه بردو نام عَنْ غ .2 


.و ا يل 02 ير 
عار "اللو عو سكافليا 
7 3-2 1 2 .0 
يما يقدم فى الييْجًا إذا كرهّت 


00 


من ا بن م قذي ذهها 


وحودة جُوْجُوٍ كداكالطيب مخضوب"" 


سو و ” كفرغ | الَو توب" 5 


00010 


وى 


5 فىسّوادالليل 8 وب 


جه 0 1 زه -. 7 اع 620 
وَسْيق الا لفعفواغير موعروؤبت 


١ ُ 0 7‏ 
عند الطعانو بنج ىكل مكروب ”7 ١‏ 


ِ-8 (؛4١1)‏ 
عنا طعان فرت غير تذر يب 


يلق 


ا 


بالشرف انها 


0-3 َه لل 
عثليم: سوكى الثقاف” قناها ٠هى‏ امحكة 


الي ص الوا يناتا لا نار 7 


م اسداس 8000" 0052 
قليلة ازيم ين دن وت ركيب 

() الدسيع : معرز العنق فى الكاهل . الحادى : العنق أو مقدمه. البتع : الطويل . 
الحؤّحوٌ : الصدر . المداك , الصلاة حضوت : مدر جح يدماء العدو. 

. الأساوى : دفعات الحرى . فرغ الدلو : مخرج الاء منها . أنعوب : سائل منثعب‎ )٠١( 

. اليرقثى : راعى الثم . مستنفر : مستثار . مذءوب : هحم عليه ذثب‎ )1١( 

)1 محاضرها : بطاو لا الحضر .وهو شدةالحرى . الجون : بالضم جمع جولن بالفتتح 
هال للا بيض والأسود ٠‏ بريد مها ار الوحدشية ١‏ الححافل ' جمع <ددفلة 5 وهى للحصل واخير 
عنزلة الشفة باللانسان . عفوا : هادا . 

(1) الميجاء : الحرب . إذا كرهت : إذا خيفت . مكروب : نازل به وشدة . 

)15( حمن: : عزمت . فنهنهها 5 فزحرها . درسب . محديد . وفى رواءة غير يك بيب 
وهى مسالغة من الذب . 

(18) الشرفى : السيف النسوب إلى مشارف الشام محدد . العوامل : 
جمع عاملة أعالى الرماح » كعوال . صدقات : صلبات . الأنابيب : مابين عمد الرماح 

(15) سوى : عدل . الثهاف: مثقف الرماح » وهى خشبة فبها ثفب تقوم بها الرماح 
الزيغ : الاعوجاج . تركيب : يعنى تركيب النصال . 


. مصقول : 


300 
كمه رهس وده م 0 7 
أسنقي) : مرا مثقفة أطرافهن م2 مويل انين 
1 أسنتها رفتيان عادبةٍ لامر نين و ولسوا ١‏ بالجماً بيب 2 
سكا نم) بأ كف القؤم إِذْ هوا موا البثر أو أشطان مَطلوب 9" 
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(10) زرفا أسنتها: لشدة صفاتها . : اشتداد الصفاء بسعث حمرة . مقيل : مكان 
0 

. عادية : حرب . القرف : الذى يكاد يكون هحننا , والححين من أمه رقيقة‎ )١8( 
. الجعابيس : القصار الضعاف‎ 

(19) مواع البثر : الحمال التى ينْرْح بها الاء من البئر . الأشطان : الحبال الطوال 
مطلوب : بير بعيدة القرار بين الدينة والشام . 
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مدل الؤبيات : 

ذهب الشباب ممودة عواقبه » كثيرة أعاجيبه » ذهب وتلك غابة ما كنا نطلبها » 
وشأو ل تكن تأمله . 

ببكاء الشباب والتحسر على أيامه الذاهبات بدأ الشاعى قصيدته » ثم انتقل إلى الفخر 
بالكرم والنحدة والشحاعة » فقال : 

كنا - وما زلنا ‏ إذا استتجد بنا مستنجد » أو استصرخ بقومنا مستصرخ كان 
الاستعداد للدفم عنه جواب استصراخه » فنشد الآ كوار على الوجناوات النجائب » 
والسروج على الجرد السراحيب ٠‏ تلك العاديات التى ترى فوق أعناقها طرائق الدم من 
طعننا الأعداء » فكأن هذه الأعناق أنصاب نذبم فوقها الهدى لما » م نكل فرس جواد 
سر يم عند ما يبتل موضع اللبد منه » صافى الل ع ناعم الخد سر يم الجرى » وذلك 
لحسن القيام عليه ؛ ولسكرمه وعتقه » ليس فيه ما يمكن أن يعاب به » فليس خفيف شعر 
الناصية » وليس محدودب الأنف ؛ وليس مضطرب الأعضاء » بل هوكامل الحسن » بالغ 
الخال » فنحن لذلك نكرمه غابة ال كرام » فنسقيه مما نسق منه أ كرم الضيوف » ونغذيه 
ما نفذى به أعز الأرباب » فهو سمين مكتنز » ضخم محتفل ( له أفانين فى العدو والجرى 2 
وأساهى فى الحضر والتقريب » يعت ىكاهله عنق بتم طويل » فوق صدر ناعم أملس » كأنه 
لنعومته وملاسته وكتته مداك الطيب ٠‏ فى كل قائمة من قواتمه الأربم عند ما يندفم عاديا 
داقن الطرى» كانرااق خدة وقنها اشينات ادهج الداق: 

كأن ذلك الفرس راعى غنم نام عنها » فعئت فبها الذئاب » فمهض من سباته فزعا 
مضطربا يحاول بأسرع عدوه » وأشد جر به إنقاذها من مخالب مفترسها » وهو يبارى الجر 
الإدنقة حشرها .وقد اضرق دناها ؛ لاهن تمن رض كن رشق الالنه م 
الخيل دون أن يضرب بسوط » أو يركل بقدم . 

ذلك الفرس من الجياد التى تختار لاقتحام الميجاء إذا خيف اقتحامها ؟ لاشتداد 
الضضرب والطعن فنها » فينجى فارسه بكره وقره » فيسبق مطلوبا ويدرك طالبا . 

حمت معد بناهمًا » وقصدت حر بنا قصدا » فكفها عن الهم بنا ماتعرفه عنا من طمن 


2 
مسدد » وذب عن حرماتنا قوى شديد بالسيوف المشرفية » و بالرماحاللصقولة الأسنة » الصم 
العوامل » الصلبة الأنابيب » قد سوى الثقاف قناتها » فهى محكة , عديمة الاعوجاج » 
شديدة التحديد » صافية الحديد » فأسنتها زرق يخالطها حمرة لشدة صفائها » مقومة أثم 
تقوم ؛ فأسنتها تقيل فهها رءوسقواد الجيش ويعاسيب اند . 
تصقل أستتها وتحاو أطرافها فتيان حرب » كلهم نسيب كريم » ليس فيهم مين 
ولا ضعيف » كأن هذه الرماح بأ كف الحار بين إذ لحقوا أعداءهم الفاربن حبال عتتح مهأ 
ماء البثر » أو أشطان بثر بعيدة الغور » فعى لابد مدركة رؤوس أولئك الفاربن . 
اللفن :: 
الأصل فى هذه الأبيات أنها للفخر » ولكن الشاعى وصف فبها الاستعداد للقتال 
وصفا بارعا فى قوله : 
وشد كور على وجناء أجبة وشد سرج على حرداء سرحوب 
ثم سار يصف اميل فى حضرها وتقر يها » وأجزاء جس.ها » وما تقدمه لفارسها من 
جهد مود فى قتاله فأجاد الوصف » ثم وصف الرماح فوذق فى وصفه إياها » وإن يكن كرر 
بعض المعانى » ولمل هذا القكر برمما يلام الفخر الذى هو الأصل فى قصيدته » وذلك 
من مثل قوله : 
سوى الثقاف قناها » فهى محكة قليلة اليم من سن وتركيب 
زوقا: أسف عتمييا عنئلة (أطرابين متسييل: عست 
تما أستتها فتيان عادية لامقرفين » وليسوا بالجعابيب 
ويعحبنا ذلك المعنى فى قوله : « أطرافهن مقيل لليعاسدب ») فهو قد صور لنا الرءوس 
تقيل فى أطراف الرماح » وهو معنى لم يسبق إليه فيا نعلم . 


سم ا 

ه - وقال بشر ن ألى خازم» بعك ع فومه من قصيدة أولها : 
عفنت من سليْيَى رامة فكَثبيها وشطت بهاعنك الى وشو ها(" 
وكنا إذا قلنا : وان : أقبلى إلىالكغر ل أت السّداد حَطيجها9© 
عطّنا لهم عَطف الضروس من الل يشمباء لا بخشى الضراء رَقيججا9» 
فلا ,أو بالشتار كأننا تناص” الثريًا هَيجتها جنو جا" 
نكائرا كذاتااقدرم تدر إِذغَلَت ‏ أتنزهًا مذمومة أ تديش ؟0» 
قَطَناهُمْ 2 فالهامق ‏ فرتة وأخرَى أوطاس تيرك كلييا" 
عَنام” تقل الكلاب جراءها كَل كل مَدلوبيث - 0 
4 ونام لحر العصضّ » فأصبحوا كلىآلة 0 لون 


محص الشاعر : اقرأ ترججته فى ص ١١5‏ . 


التمسير اللغوى : )١(‏ عفت : درست . رامة : بلد . الكثيس : الرمل . شطت : 
نأت وبعدت ٠‏ النوى : ثية السفر . شعومها : جمع شعب يقصد أهلها . 
)م( هوازن : قببلة وه منادى . الرشد : الحم والسداد . السداد : الإصابة . 

() عطفنا لهم : ملنا علمهم . الضروس : صفة لموصوف محذوف هوالحرب » وإعا 
وضف الفووض لأنيا ديس 00 الناقة السيئة الخلق حالها . الملا : الصحراء . 
الشهباء : الكتيبة علاها الحديد فامع . الضراء:مانوارى الإنسان من الشحر . الرقيب: الناظر , 

(:) النسار : اسم مكان . نشاص الثريا : ماارتفع من السحاب بنوتها » وفيه كنابة عن 
الكثرة . جنومها ارح ييه بسن الوم (ه) ذات القدر : صاحبة القدر 
فمها السمن . مذمومة : أى من الضيف . سيا : تذس مملها . 

(5) قطمناهم : مزقناهم فى حربنا إياثم . العامة وأوطاس : موضعانكانا مبدان قتال . 
تهر : تصيح من خوف . كليبها : كلابها (0) نقلناهم : حملناهم على الانتقال من 
بلدحم . الجراء : جمع جرو . معاوب : وصف لموصوف محذوف أى طريق معاوب » وهو 
الممهد . عكوما : غبارهاء والحاء تعود على الطريق » وهو يذكر ويؤنث . 

)0( لحوناهم : : أخذنأ جميع عتادثم » وهو من للحا الشحرة إذا قشر عودها . 21/1 : 
الخال . الموان : الل . حريبها : الحريب المسلوب امال . 

ففة 


سس وم اذ 


سواه 5 ع 2 م ر 

لدن 00 حتى الى الليل دونهم وأدرك حرى اللمبقيات لفو 3 
9 بق .4 الى مه هه 5 ع 7 00 7 . 
كار ناوه ا قدت 1 ةقان 00 
حصلن فسيرا عأيهة مبتدى م 
إذا مأ من مر م بكتسبة 5-0 منها دحلايا وَدْنو د 
بى عار : إنا ركنا نساء كك منَالشلالإيجاف تدعى حوب" 
دونه طعية الب كدت نتنبة بتو ري 
0 اا ون اف حي ل دك 0014 
تبيت النساه المراضعات برهو تفزع من خوف الجنان قلو مبا” 

١6م:‏ دعُوا ميت السيفين انهها ل إذا 0 سر راع 6 3 ' عد 


م 


ص 


5 © 6 


(9) لدن : عند » وهو ظرف يصلح للزمان والكان » وهو للمكان أقرب وأخص 
الغدوة : أول الصباح . المبقبات : الخيل تدخر بعض جربها . اللغوب : الإعياء . 

. قشيرا : يعنى قبلة بنى قشيرء والقصود أن خبل بنى أسد جعلت همها بنى قشير‎ )٠١( 
. الأشطان : الحبال الطويلة . القليب : اليثر . الدلاء : جمع دلو‎ 

. الكتيبة : الفرقة من الجيش . الذحل : الثأر‎ )١١( 

(10) بنى عامر : منادى حذف حرف ندا . الشل : الطرد . الإبحاف : السير الشديد 
تدى : يسيل دمها . العحوب : جمع جب يسكون اليم ؛ وهو نهابة المصعص . 

(©1) غضاريطنا : خدمنا وأتباعنا مفرده غضريط . مستبطنون : داخلون فى بطونهن 
كناية عن أنهع فى أحضانهن . الدمى : جمع دمية العاثيل من الرخام أو الشمع أو غيرها 
مضرجة : عخضية . الزعفران : نبت أصفر طبب الرامحة . 

. رهوة : بأرض منخفضة أو مرتفعة . الجنان : القلب‎ )١:( 

)1١5(‏ دعوا : اتركوا . السفين : الشاطثين . مضر الخخراء : لقبت بالخراء لقبة من 
جلد أحمر وهبها أزار لمضمر 


الخض ا 
كليل اررسات 


درست لفراق سليمى بلدتها وإن تكن ماتزال عامرة » وأوحشت كثبانها التىكانت 
نسجر فيها » وإنكانت ماتنفك أآنسة » و بعدت بمحبو بدك عنك نية سفرها مم قبيلها . 

بهذا اممنى الحزين بدأ الشاعى قصيدته » ثم سار فيها متفجما من الفراق ؛ موجعا من 
النوى ؟ حتى انتقل إلى وصف ناقته » ومنها نكر بنحدة قومه فقال : 
6 : أجبنا بنى سعد بن ضبة إذ دعوا و«لله مول دهم سوة لامجيمها 

وكنا إذا قلنا : هوازن أقبلى إلى الرشد ل يأت السداد خطيبها 

ثم أخذ يصف عاقبة هوازن بعد أن حاد عن السداد خطيها » ومال عن الحادة حادها » 

فقال: إننا ملنا علهم ميل الحرب الشديدة تقبل عليهم من الصحارى بكتببة كثيفة التددء 
ثيرة العدد » لايختى” رقيمها فى الأشحار » ولكنه يبدوللميان والأنظار » نما رأتناهوازن 

فى النسا ركأننا السحاب الركام كثرة وهولا هيجته الجنوب صاروا فى حيرة واضطراب » 
فثلهم كل المرأة نسلا سمناً » وقد نزل بها ضيف » فهى فى حيرة أنتم سلا ه»فيسأم الضيف 
ويقلن جا تيفل أده رن ينضج فيذم طمامها ؟ فهى ف المالين مذمومة » وذلك حال 
هوازن إن حار نوا هزموا وذموا » وإن أعرضوا لحقهم العار. 

مزقناهم فرقا » وقطمناهمقطما » ففرقة بالعامة » وأخرى بأوطاسته ركلاءها هر بر االموف» 
وتنبح نباح الفزع » وملناهم على أن يتنقلوا فى الأحياء كا تنقل الكلاب جراءها خشية 
الاعتداء » نذهبوا فى طرق مطروقة يثور الغبار فى وجوههم » سلبناهم أمواهمكا يسلب المود 
لحاءه » فأصبحوا فى حال تشكو ذطا وهوانها شكوى الضعيف السليب . 

حار بناهم من الغدوة إلى العشى » فل نقرك فيهم رمقاء ولم بدخروا فى الدفاع عنأنفسهم 
جهداً ؛ فثلهم كثل الفرس تب بعض جر يها » ثم تضطر فلاتدخر شيثاء حتى يدركها الأبن 
ويصيبها الكلال . 


- 
جعلنا بين - ب ىأسد ‏ بنى قشير غايتناالتى نبغيها » وهدايتنا التىنهتدىبها » فإ نحد عن 
حر مهم يمنة ولا بسرة ؟ تمد حبال الدلاء نحو القليب » شتى أدركنا منهم فرقة تذ كر 

ما يبنا من ذحول وذنوب » فاشتد القتِال » واحتدم الضراب . 

بنى عاصي : اذكروا لنا شجاعتنا » فقد تركنا نساءك تدى عجوبهن ؛ إذ حملن على غير 
وطاء ؛ وأسرع مبن فى السير حتى لا يقعن فى الارسار 6 واذ كروا إذ تركتم بعص نسائم ث 
فاستبطنها خدمناء وهن فى جماله نكالدىى المطيبة بالزعفران » أما المرضعات منبن فإنهن 
يستعصمن بالنجاد أو يستترن فى الوهاد » وهن فى فزع تطير لهالقاوب . 

فدعوا لنا شاط البحر فانهما ملكنا إذا مضر الجراء شبت حرو مها . 

النفر : 

قال بشر هذه القصيدة يشيد بانتصار قومه بنى أسد وحلفائهم على بنى عامس »؛ ففضبت 
عم لقتل بنى عامصس ؛ فتحمعوا وقاتلوا طيئًا وحلفاءها » فهزمت عم » فقال دشر قصيدة 
خرف تا : 

عوم : غصدت غم أت تقتل عامس نوم النسار فأعتبوا بالمبيل 
والقطعة قوبة المعانى » زاخرة بالصورء ولا نأخذ عليه إلا إسرافه فى دعاواه » وطرحه 
الحلق العر بى السكر يم فى معاملة السباء من الحرائر » فما زعمه لايقره الخلقى المر لى النبيل . 
ذلك النشبيه الذى جملهم فيه مذمومين على أى حال . 
فكانواكذات القدر لم تدر إذغلت أتنزلها مذنمونة أم تذييها ؟ 


ووم د 


(-) وصف سوءات الحرب 


3 ع 34 3 4 
وما الحرابث إلا ماعَلت' وَذقم وماهر عنها بالحديث الرتكما" 
ل اد ته ا 0 يعر الهس ؟") 
متّى تبعثوها تبعموها ذميمة نضر إذ اض ريتموهافتضرم 
فتع ركم عر'ك ارحى بتقالها وتلقخ كشانام حمل فد - 7 
6 >5 . م« 
متلت لك غاهان ( شام كلب ين ايقن 9 





سرح الساعر : اقرأها فى ص .م . 


التمسر اللموى : )١(‏ مخاطب الشاعي بأياته هذه حى عبس وذبيان » وبذكرهم 
بالأحداث الجسام النى نزلت بهم أثناء حروبهم . امرجم : اللظنون من الرجم ععنى الرى بالرجام 
وعى الححارة . فالمعنى محازى » قال الز#شمرى : رجه قذفه وشتمه » ورجم الظن » ورحجم 
به رمى نه . (0) تضرى : نعود وبدرب . قتضصرم : فتشتعل . 

(م) تعرك؟ : ندلكيم كناية عن الطحن . بثفالما : ااثفال خرقةأو جلدة تبسط نحت 
الرحى ليسقط عليها الاحين » والباء فى بثفالها عمنى مع . تلقح : نمحمل . كشافا : متتاسا . 
تنج : تلد . ٠‏ فتذم : فتجىء بتوءمين . (:) الشؤم : ضد العن ؛ ورجل مشئوم ؛ 
ورجال مشا م كرجل ميمون ورجال ميامين والاشأم أفعل تفضيل من الشؤم » وجعه الأشائم 
وأراد بأحمر 0 أحمر كود ؛ وهو عاقر الناقة , واسمه قدار » وقد وز إذ تود يقال لماعاد 
الأخرة » والدلل ثوله تعالى : « وأنه أهلك عادا الأولى ) يعنى قوم هود . 

(ه) تغلل : مخرج الأرض الغلة . القفيز : مكيال . درهم : ميزان » وخص العراق 
اشبرتها الغلات . 


5 0 

تحليل الرّببات : 

صور الشاعى و يلات الحرب ونكباتها فى صور متعددة متحددة » كل صورة منها 
كفيلة يدفم الناس عن ركو بها » وحملهم على الابتعاد عن امتطاء أسبامها » فقال : 

ليست الحرب أيها المتحار بون شيئًا تجهاونه فأعر فم به » فقّد خبرعوها وخبرتم ؛ 
وذقتم ويلها » وأذاقتي صابها » وليس حديثى عنها بالحديث الذى يظن فيه الرى بالنيب » 
أو الرجم بالظن » وإنما هو حديث الحق الشاهد . 

إنكم إن تثيروها تثيروها دميمة ذميمة » كر يبة قبيحة » فه ىكالوحش المدرب على 
الفتك ؛ المغرى على النهش والقتل » أو هى كالنار الشتعلة لا تبق ولا تذر» لواحة للبشر و 
أو ه ىكالرحى لا تفتأ تطح نكل ما يقع بين شقيها » أوكالناقة الشوهاء الولود تلد أشأم 
مولود ؛ أو هى أرض ذات غلة مرة المذاق » لا تعقب الغنى وإنما تعقب الإملاق » وتقر 
رزايا تفوق فى كثرتها ماتقره أرض العراق ء مما يكال أو يوزن » فبئس هى من عدو 
انعياة وال ات 

الذمهر : 


هذه الأبيات فى وصف الحرب من أروع ما قال زهير » وليس لشاعى جاهل أو غير 
جاهلى فى وصف سوءاتها ما لزهير » ققد جاء فيها بصور هى آبة الروعة ورمز الإبداع , 
ولمل ذلك لأن زهيرا كان يقول عن إعان » و يتحدث عن عفيدة و يقين » فبلغ مابلغم من 
للوجادة والافتنان » ذلك الذى لا يحتاج إلى الإيماء إليه » والتدليل عليه » فى كل بيت 
صورة أو صورتان » متكاملة الظلال والألوان لو له : 


3 كا ارس تفال للقيو كان خخ حي ده 


سوسم ا 
؟ - وقال امرؤ القيس* يصف الحرب وسوء عواقها. | 
م 71 7 9 2 5 ٠‏ امن م 2 

الحرب أول تانكون 6 تبدو برينينا لكل حَهول 

حتى إذا حميت وشب ضرائها عادت تحوزا غير ذات خليل 
أكم: شمطاء 0 كرفا نكرت مكروهة للم والتقبييل 

كلمل الزسمات : 
الحرب فى أول أمرها شابة قنية» فمبا حسن وخلابة وفتئة ؛ لأنها توحى بالظفر والنصر 
وطيب الأحدوثة ؛ حتى إذا وقع الناس فى طيبها » وحمى وطيسسها » واشتعل ضضراعها 
ظهرت على حقيقتها محوزا نكراء لا تبق على حليل » ولا تحتفظ بخليل » وكيف ذاك ؟ 
وهى تتخذ منهم غداءها 4 فدماوهم : اسها 6" و9 ب طعامها 6 إنها ذو شمطاء شوهاء 6 
قبيحة المنظر » دميمة المرأى » قد حت شعرها فزادها ذلك نكرا » وتنكرت لمن كانت 
زعهم افنانا دعا 4 فمادت مكروهة للم والتقبيل 5 
البهر : 

مارس ارو القيس الحرب أعواما » فعرفها على حقيقتها ٠‏ فهى تغرى وتغوى ؛ تغرى 
بالنصر» وتغوى بالظفر والغنيمة » تبدو فى زينة فأتئة » وصورة ساحرة 5 ولكنا ها بلع 
أن تظهر على حقيقتها ؛ تنال من الغالب والغلوب » وتأخذ من الطالب والمطلوب » فعى 
كالداهية المجوز توقم فى الشباك بعد أن تنصب الأشراك . 

والكرز هذه الا اكه ان انرا القسى تنود ضووودق الرأة غانة وقوزا ورا 

هى أول من أثار الشرور ؛ وحمّل الأوزار» وما أشبه قول امرى” القيس بقول سيد نا سلمان 
عليه السلام : الشر حاو أوله . 0 ١‏ 


عيبس بج ا عي سيا مسي م و2 جيه ومس ل مسمس ومو يي ص عمد مطخصص سج حصي بجا 


ركم الساعر : انظر ترجمته فى ص .ه١٠‏ 


التمسمر اللغوى : )١(‏ فتية : شابة. () شب ضرامها : اشتعل لميبها . خليل : 
صديق . (س) شمطاء : اختلط بياض شعرها بأسوده . تنكرت : تغيرت . 


0 
خائمة عن خضائص الوضف ف النضر الجاهل 


الأن وقد عرضنا الوصف فى العصر الجاهل مجميع صوره عرضا مبسوطا » سواء من 
ناحية دنونه 0 أم من ناحية أخيلته وأفكاره» أم من باحية نظمه وتنسيقه نستطيع أن 5 
عليه بما يأتى : 

١‏ - الوصف هو أقدم فنون الشعر على الإطلاق » لا نستثنى منها فنا ؛؟ وذلك لأن 
العر بى شديد الحساسية بالجال » قوى الشمور بالحسن » فهو مدفوع إلى التعبير عن حسه 
بالوصف » مضطر إلى تصوبر شعورء بالشعر » وليس من اللازم اللازب أن يكون الشعر 
الاضطراب فى شعره أحيانا . 
أن الوصف يتجافى مم الحيال ؛ فهو يمتمد على الميال إلى حد بعيد » إذ الصدق لا ينافى 
الخيال ؛ فمنترة حين بقول مثلا : 

يدعون عنتر » والرماح” كأنها أشطان بكر فى لبان الأَذهمر 
مازلت أيهم بثرة وَجْهه وتسانو حت تسرايل بالنام 
فارَوَرٌ من وقمم القن بلبانه وشكا إلى ِعَبِرَةٍ وَحمنحُم _ 
وعكهم : وا كانيد رى ماالحاورة اشتكى ولكان لو عل الكلام سن 

صادق كل الصدق فى تصويره » فإن الرماحتبدو مصو بة مستطيلة ؛كأنها فىاستطالتها 
أشطان البثر » والدم قد يتطابر فيغطى وجه الجواد » فكأنه متخذ منه سر بالا » والفرس 
الجواد يشارك فارسه فى حر به » فليس بدعا أن يقول أرميهم بغرة وجهه » وقد يتغير الفرس 
مايلاق » ويشعر فارسه بازوراره وتغيره » وقد يشكو بالجحمة والمبرة فيثير فى نفس 
فارسه الأمى والأأسف لشّكواه » ولو اسقطاع الحاورة والجادلة لاشبكى وحاور وجادل . 


© به سب 


كل هذا صدق خالص ٠»‏ وهو مع ذلك خيال سامق . 
إنهم صادقون فى وصفهم ؛ لأن وصنهم لا تكاف فيه » و إنما هو صادر عن عاطفة 
وشعور» وهذان ما مبعث الصدق ؛ برى امرو القيس البرق بومض ويهيز بين الجبال 
والوديان » فدشمهه محركة اليدن فى سحاب مستد بر كأنه الإ كليل . أو هو فى وميضه 
ولعانه كصابيح الراهب السخى على معبده » فهويهين سليطه ويضاعف زيته » ويرفم 
ذداله المفتل » والبيتان © : 
أصاح : ترىبر“قأأريكوميض كلم اليدب فى حَ مكل 
بفىه سناه أ مصابيح راهب أهانَ السليط الذ بال لفل 
س ب جميع شعراء هذا العصر لمم فى الوصف الفكرة الواضحة » والمعنى القوى الناصم » 
ولا عنم ذلك 0 يتفاضلون فى وصوح فكرحم » وسابزون فى قوة معانيهم » ونصاعة 
أخيلتهم » إذ كيف لا نحم بفضل عبيد بن الأرص على الأعثى مثلا » وقد جاء فى بيت 
واحد عمنى فصله الأعشى فى ببتين » فقال عبيد يصف الرأة حرارة جسمها شتاء ؛ 
وخصره صيفا : 
فى الضجيم” إذا بشو وَتَحْصهُ فالصيف حين يَطِيبْ البرْذ لإصّاجى 
وقال الأعثى » وقد يكون اخذا العنى من عبيد : 
وتبرده باد رداء العَرو ‏ سس رَكرَ قت بالصيف فيه الصبيرًا 
مي تدر لمي لاك الباكايها لمكن إلا رعرين 
وقد مى بنا بعض الصور الفامضة التى عالجناها على نحو قد لا تحتمله ألفاط البيت 
كقول عنترة : 
فها الك بنو الكة أنه والحيل تَمثر فى الوَعَى بقناها 
شب بأيدى القابسين إذَا بدت بأ كفَهُمْ به الظلآم سناها 


ولكن الغامض من صورثم قليل لا يعتد به . 


سم ل 
- على العم من أن صورهم بسيطة غير م ركبة ؛ فإنها رائقة الحسن رائعة الجال » 

ذإن التركيب قد يكون صادرا عن تكلف وتصنع » ولبس شىء يفسد الشمر كهذين » 
وقد م بنا من الصور الجيلة فى بساطتها » الرائعة فى سرولة مأخذها مافيه غنية عن الأمثلة 

ه - بيهم معين وصفهم » والعين الترة لصورم» منها ستمدون نشبهاتهم » و يمتحون 
استعاراتهم » وعليها يمتمدون فى راتيج » لا فرق فى كل ذلك بين السيد الشريف » 
والعبد الوضيع » فكل مظاهى البيئة ملكهم جميما » وقد مس بك الكثير من المعانى 
المنشامبة الى اعتمدوا فمها على البيمّة . 

5 - 1 كثر صوريم حسية » إن لم تقل إسها جميعها حسية » أخذوها مما بقم نحت 
سمعهم و يصيرهم من أحداث الطبيعة » وتقلبات الكون » وتطورات الأيام » ومن صور 
الانسان والميوان والماد والنبات » وهم عدهو العامل ذا ترون عيدو التدثر: لا يفون 
وأى تأمل وتديرأ كثر من قول عنترة يصف ذباب الروض ؟ 

وخلا الذبار” مها فلس ببارحر ‏ غر 0 الاري ٠‏ الترتم. 

5 ا حك ذِرَاءَهُ بذراعه قدحالكب لال تادالة حدم 
وأى تأمل وتدبر أ كثر من قول امرى' القس يصف عيون الوحش وهو ينظ إأيه 
عدر ؟ لاله ترك أنة نس ليد 
الام : كأن عُبيُونَ الوحش حول خْبَائن وَأرْحُلنا جرع الذى 1 2 

0س كان الوصف سحلا لكثير من عاداتهم وأخلاقهم وسياستهم » وقد مس بنا 
الكثير من الصور الدالة على هذه العناصر الثلائة » فلس هناك ما بدعو إلى التكرار 
أو اللإؤاضة مأ هوف متناول أبدى انيع غٍ 

م - عيلون فى الوصف ‏ بالذات ‏ إلى الإطناب » ققد يبدءون ويعيدون » وقد 
عللنا ذلك بآن المعنى أطربهم » فأرادوا إيراده فى أ كثر من صورة واحدة » وهم بذلك 
مخالمون نا كانوا يلنزمونه فى غير الوصف من الاريحاز البليغ 1 


سد اعم ل 
فْن الإطناب قول النابغة يصف سيوف آل جفنة : 
ولاعت فم أن سيوفي! 40 من قراع الكتّائب 
ل ن من أزمان يئام حَليمة إلىاليكام قَدجُرَ كل التجارب 
د اللا ف الساعقة ليه وتوقد بالكنًا 1 المباحب 
- صورهم فى وصف الطبيعة التحركة والسا كنة جمع ون لكر 5 بوالسسكون + 
والجلبة والهدوء » وكأنى نه بلامون بين الصور وأسبابها » و بين المقيقة وخياها » وقد 
مرت بنا صور متنوعة » ولكن ذلك لا عنعنا أن نعرض صورا أخرى فها حركة 
وجلبة » وسكون وهدوء » وملاءمة بين الصور ومصوراتها » ومناسبة بين الأوصاف 
وموصوفاتها » ألست نحس الصخب والضجيج » والجلبة والاضطراب فى قول الحارث 
ان حازة اليشكرى ؟ ظ 
ألْمَمُوا أنرم* عثاء فنا أمنبحُوا أمبدت دهن صاضاه 
من تناوء ومن بيب > ؤي ١‏ نبال حَيل خلال َال رقا 
لشعر مهذا الصحًب من العنى 5 اللفظ » ومن الا لوزي ا اك لعمرو نكلثوم 
نحس فبها الصلابة والقوة لأن الموقف يقتضهما : 
بأ تشيئة عرو بن هند تطيم” نا الؤشاة وَتردرينًا ؟ 


ا 


بأى” مَشيئة عمْرَو بن هند كرون يكم .فيها قطينًا ؟ 

ركد لواو اام و01 عم كنا لأمّكَ تو ينا ؟ 

فإن قناتنا باعمرو أعيت 3 الأغداء. تلك ا" تلينا 

إذا عض الأقاف” ما اثماردت ولك لتو ل اا 

الم : رار إذا انقلبت أَرَنتْ دج كنا الثقفر والحبينا 
أليس خيالك سيصور لك ذلك الموقف وقد وقفعمرو متفكيا قوسه » متقلرأسيفه » 
مر بل الوجه »تلج النفس»يتخير الألفاظ تخيراً » و يقذف .ها عمرو بن هن د كأنهاقطم الصخر؟ 

إن خيالك لابد سابم بك شريك هذا المنظر . 


العم ل 
وانظر إلى الأعشى يصف كوم آل الحلق » فيتخير أو سم الألفاظ ممانى ) وأميكيها 
حروف » فيقول : 
الم عن آل الحلق جَمْة كابير الشيخ. المراق تنه 
روح فتى صدق وَيفدُو عَلْهُم علْء جنآنٍ من سديفر دَق 
ترَىالقَوم _فمأشارءين وَدُومَجُمْ ‏ منالقم ولدَانمنالأمل دَرْدَقَ 
فإذاذ كر اجر رق وعذب » وأسممنا لفظا كانه مقتبس من رقتها » وعرض علينا صوراً 
توحى بمحلس أنس لاعة من فتيان هذا العصر» كقوله : 
ارَعنمْ قب الكنان مشكتا وقهوَة مره رَاوُوقها كضل” 
لا يَنَْيفُونَ مثها وى دَاترَة إلأسهات» وَإِنْ عَلوادَإِنْ هلوا 
وهذا عنترة الرجل الغليظ القلب ؛ إسيل رقة عند مايناحى عبلة فيقول : 
أَعَبِله قد رَاءَ وق وَمَا أرى التز يذ إل الأحكة 
و5 جفهدا انب قنلد ابباد لأعيك ياينت عمى و: ' 
.قم : ع أن عاك ٠‏ يوم اللقآء رى توق زدت لى فى الع 
٠‏ - لم يكونوا فى أوصافهم للطبيعة السا كنة يطيلون » وقد عللنا ذلك قبل » وإذا 
كان منهممن أطال فإن إطالنهم فىموضوعات خاصة كوصف الخر ومجالسها فى شعرالأعشى 
وأضرايه » ووصف الحرب وأسلحتها فى وصف الشعراء الفرسان ##وتحن إذا #منا هذه 
الحصائص إلى مأسقناه عن الطبيعةالمتحركةوالسا كنةيدت لنا خصائص الوص ف كاملة نامة . 
وابقك فا رجو ان أ كون قدبلفت الغابة التى رميت | إلمها منعرض صورةٌ واسححة لالوصف 


00 منزلة الشمر العر بى و بخاصة الوصف بين 


وأرجوأن مهب لىاللّه القوة لإظهار بقية أجزاءهذا الكتاب عتم باظهارها حاقة لامعة 
فى سلسلة الأدب العر بى 1 


وعلى الله قصد السبيل . 


لوم لس 


أم المراجم الى اعتمدنا علبا فى هذا الكتاب 


: كلب أدبي‎ )١( 

الأغاتى : لأبى الفرج الأصفهانى . 
الأمالمى ؛ لأبى على القالى . 

السان والتسين : للحاحظ . 

الجاسة : للمحترى . 

الحموان : للحاحظ . 

الروائع : لفؤاد الستانلى . 

الشعر والشعراء : لانن قتسة . 
الصناعتين : 5 هلال العسكرى . 
العقد الفر بد : لين عند ريه . 
العمدة : لان عن ١‏ ْ 

اللثل الساار : لاءن الأشر : 
المفضلات : للضى. 

المعلقات السبيع الوؤد ب 
المعلقات العشر : للتتريزى . 
المعلقات العشر : للشنه.طى . 

النثر المنى : الدكتور زى مبارك . 
الوسمط : للاأستاذين السكندرى وعنانى . 


نار عآداب اللغة العر سة : للا ستاذالساعى ببوى. 


2 #8  « 
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جمهرة أشعار العرب : لأبى زيد الدرشى . 
دواوئ الشعراء : 
دوان اهرى”* الفس / 

)0 الأعدذى ه 

الناشة . 


2 زهير. 


« سورحىزبدان. 


دنوان طرفة . 

و علهمة. 

5 الجاسة : لأبى تمام . 
ساعات بين الكتب : للااستاذ العقاد . 
شعراء النصرائة : للا باء اليسوعيين . 
طبقات الشعراء : لابن سلام المحى . 
في الأدب الحاهلى : للدكتور طه حسين بك . 
مع الأمثال : للمتدالى . 
تار الشعر الحاهلى : للاأعل الشنتمرى . 
محتارات البارودى . 
مهذتب الأغانى . 
تقد الشعر : لعدامة بن حعهر . 
نقد الس :+ «ا «م « . 
نهاءة الأرب : النوررى . 
(ب) كب تاركب غراف : 
تارع الأم واللواه : الطيرى . 
سيراة ابن هشام . 
عروج الذهب : للمسعودى . 
جزيرة بلاد العرب : لحافظ وهبه . 
الرحلة المحازية : للتانونى . 
(<) كتب لغوية : 
أساس البلاغة : للز شري . 
القاموس الحرط : للفيروزابادى . 
الصاح امبر : للفيوى . 
لسان العرب : لا.ن منظور . 
المنحد : للاأب لويس معلوف البسوعى . 
محتار الصحاح : الرازى . 
نهابة ابن الأثير . 


مسب ةثل ب 


فهسارس تراجم الشعراء حسب الحروف الابجدية 


الرقم الاسم الرقم الاسم 
94ل] ترحمة أبى ذؤيب المذلى . يي ترجمة دريد بن الصمة . 
« أعشى قبس . ه.ل| « راشدئ شباب البشكرى . 


: ٍ هونن اسان 
645 (« الأسودين يعفر . 8 | « زهير إن الى سامى 
"١‏ 2 الحارث بن حلزة . ”| « سلامة بن حندل . 
| « سلمة نالخرشب . 
ة6١]‏ (« سويد ن أفى كاهل . 


52 )0 صحرة ن صمرة : 


. الشنفرى‎ « "5٠٠6 
. الثمب المدى‎ ( 1 
. م1 « الرقش الأصغر‎ 
. المرقش الا كير‎ « ٠6 
. عو « السيب بن علس‎ 
. هم « الناغة السافى‎ 
. اعرى' القيس‎ « ٠٠ 


. طرفة ن العيد‎ ( 51١ 
: عسد بن الأرص‎ ( |] 
عدى ن زيد.‎ (( 5284 
. عروة ن الورد العسى‎ « 51 
. 4ة| « علقمة بن عندة الفحل‎ 


9 « أوس نن حجر . 55 و عمرون قّيئة. 
ع7 « بشامة بن الغدر . 545]| «( عمرو بن كلثوم . 
01> « بشر بن أبى خازم . '':؟| «( عمرة بن حعل . 
>5٠"‏ «» تأبط شرا . ؟؟|| « عنترة بن شُداد العسى . 
همغ>| ( شعلبة بن عمرو العبدى . | ( عوف نن عطية . 
1*7 « حاتم الطافى . « للسد بن رسعة . 


كف د حنظلة الطانى . 26 « مهلهل بن رسعة . 





لت مد 








فهرس القواى 
صدرالميت | قافبته د صفحته [إصدرالديت | قافته بحره | صفحته 
: الحاء : 
أجمعو |ا أضوضاه |الحفيتف “ؤس ||أعبلة الاحبه المتقارب أ معم 
الأاف : دان بارا |السيط 5 
ومهمأ كالفتى الطويل ف أمن وبروحوا | الطويل هن 
الياة* 1 إبى الواحم |السيط ذف 
رفك مال اللو 9 وما وتقدح الطو يل ولمع 
شن الاينجاوب| ‏ « م ااتدق اللصاحى |السيط م 
إذا اي 0 وس ١,‏ || الدال. ؛ 
وار كنا الغيلة ٠‏ الاجينا فك آلا 'اوبيك. (الطويل الك 
وإلى أمشربا |الطويل | *ه |1« إععيد | « م 
! ب االئعالب 2 ْ ؟ه إ|أسرط االر شد السيط ا 
فان طبب" 0 4ه |إاشق باليد الطو بل /ه6 
وكل |والايابا |الوافر ١‏ |الخحوة اليد 2 ١‏ 
كأنها |الذيب |البسيط | ها ااهل إعد السريم |6كم 
كأنها |القلوب” | ملم البسيط| ١86‏ |أغشبت |معبدر ‏ الطويل |اهم 
كايق الكواكب| الطويل | 855 أ|أيادار الأمد |االبسيط |4ه.ه” 
أو دى أمطلوب ا السيرط ؟م |]أتر جو ا دا |الطويل "1١‏ 
عت وني 1 الطو يل لا" |ايانت المواعيذا | السيط فف 
ولاعيب |الكتائب] 2 « 7*ؤ» |إفا إبلزدر | 5 ١/ا»‏ 
التاء : كآان أدد_ الطويل | سيم 
وفيت وفيت الوافر وى || وأبيض لؤشادها | المتقارب م7" 








سس وم 55 


ولقد |غوادى | الكامل (5م» || الزاى: 
ومشعلة |عاندذ |الطويل |4 م أأتخيرها |وحرائرٌ |الطويل |١ءم‏ 
دعابى |عقمد ,2 5” || السين : 
57 لعمرك أفمعس الطويل |؟ه 


هما دورا اللمتقارب |[ 
كتع عر ار الواهر 0 
عوى أأطير الطويل |م 
ولتد |مطي إمجزوءالكامل 
مأأرانا |مكروراً | الحفين اسم 
أاصاح |استعارا | الوافر م 
إن شعارا الكامل هع 
ران النواضر | الطويل ‏ 5ه 
بدلته الأش' |الرمل ابه 
ألا |مستعارٌ |الوافر |.٠ا‏ 
أمن إتفارا |التقارب أعى 
تبغانى | مصدرا | الطويل 51 
صل إاخفر |الرجر 1" 
أليتنا أفلا حورى| الوافر 32 
دعة وتدرٌ |الرمل مه ؟" 
لسن الصنير |الخفيف ‏ 84م 
فبت |العقار |الوافر 01 
وتبرد المبيرأ المتقارب دعن 


7 


كنح ارتفع“ |الرمل 2< 
وكلفتى راتع : الطويل ]لاه 
أرحلت | بوادع |الكامل |44 
اسطت انسم الرمل ١٠6‏ 
فوردن الايتتلم |الكامل ١٠58|‏ 
فوت ناقم الطويل "٠١3‏ 


وما ومصرعا 2 27 








أن 
وفلاة 


دأببت 
وإذا 
لعمرى 
الهاء : 
لشو 


0 ٠ 
9ه بيهم‎ 


وشوهاء 


ومسدب 


القاف : 


3 


الكاف: 


كأنها 
اللام : 
مرفهقة 
غدونك 
قات 
ههرت 


وواد 


م 





القرع 


طلم 


بالجعجارع | الكاءلى 
هزيم |الطوءا 


بالطايف 


أت ا 
لاما 


1 000 ' 
قواحدف 


٠ 4‏ » و 
قادف 
ردب 
ال امبر 
اسيفيقن 


تمهق' 
31 
اليك 


كالسجنجل 
وتمل 
المعلل 
للخل 
د 7 
الو بهل 


خره 
فالشرع | الكامل 


سوس د 


ل يي سح تس ع ا حي ا ع ب ات دز د ا 0 


صدرالءيت قافره 


0 


طيف 

الرمل لض 
02 1م 
ع 

فلن 


محروء'ل 5مل]| ؟ 


اأوا شٍ )0 
أو | مم : ؟ 
)0 /ا.م 
الكامل | ساس 
الكفيف ولف 
الطويل | رعس 
السيط ١‏ 
الطويل |4 
)0 لمم 
)0 هه 
)0 2 
) 97 
الوافر 1711 


صفيدته 


صدرالبيت 








قافءته خره 
ثقيلا المتقارب 
ميكل الطويل 
كالمنصل الككامل 
وروا-له الطويل 
د 02 
شو عل 0 
مبتلى ) 
شمل” |البسيطا 
جل ,0 
مطل ) 
موكلا |الطو يل 
ِ لا المتقارب 
ايل" |السيط 
صقيلا |لمتقارب 
جهول |الكامل 
ل الطه بل 


وْ الدم 1 )0 
خذام |الكامل 


صفحةه 





ًْ”, 
0 
١ "١"‏ 
اا ١‏ 
.م 
فد كرا 
56 
سل 
556 
يفف 
و5 
ااه 
كلام 
عدف 
عوم 


دعن 


1784 
ل 
ف 
/ 
ضر 
م 


2) 





ا ا 
0 سيد ينا يتمسب ب احص له سحي تست مسال سبو نو جا وس مت نكي صصح ايه امو وبسح ملاح لصفي وو يس سح صيويوو لحمو .| ب##اطفالة "اجنام اقذة5زايقةاجتقطاةة" | اج سوسس وس مسي سس دمص سم ونج جهو 


الطو بل 
البسيط 
الوافر 

الكامل 
السريع 
الككامل 
السسر بع 
الطويل 
الكامل 


الطو يل 


النسرح 


مجزوء البسيط 


المتقارب 
البسيط 
الوافر 


الطويل 


/اه 9؟؟ 


١4 


١5 


قرف 
خرف 
/7 5 
و" 


20 


51 
دض 
1م 


556 


نيصر 


بدعون 


النون : 


ر يأحينا 
أينا 
تؤاسينا 
لاميون 
حمانا 
بطان 
كان 
الأندر ينا 


ليق 
ر داها 


الممىة 


الككمل 


الوافر 


يك 
1" 
1" 
518 


لف 


ملف 


١ ٠ 
١ 
١٠6 


5 


/ا 
ةا 


كف 
352 
ا 


هوم -. 





لوسر انو الموضوعات 
المقدمة . #٠‏ | اأشعر الخخورابى والعنى : 
هم | الشعر الغناتى . انعاثه 
بعاد العرب : "| تقسم الشفر:الفنا ىق 
اقسامها التارحة الفصل الرابع 
جو بلاد العرب وائره فى شعرثم . 
تقفسيم القبائل العربية على بلاد العرب الوصف : 
أثر النيئة قف اأشعر العربى 5 2 الوصف وتقسسمة 5 
الفصل الثانى مغ | أثر الميئة العرسة فى أهلها . 
ا ؟ه | أثر البرئة فى الوصف . 
0 الطسعة فى الشعر اله 
شاعرة الأم واختلاف مداها . 3 00 اعون 
1 يكنا ق. النا لقي :. 
8 8 5 لاه هه صف في أأء>» خاهبى . 
سيق الشعر للنثر . مر احتاهنى 
حال النثر الأولى . الفصل الخامس 
وم 9 لير . ّ 
حل التعر أ ادر ىه المأسع الْهرظ: : 
فضل المران ملل أشعر 1 ْ ١‏ 5 
0000 لق 8 0( و صمفَى النافة 8 
موازنة نال سعر وس . 0 1 
الفصل الما لك ١‏ لطرفة ٠‏ التحليل والتقد . 
)-- - 
عب | لشامة ين الغدير . التحليل والنقد . 
تشم المعر : مم | للمثقب العسدى . التحليل والنقد . 
أقسام الشعر الإفرنحى . م | ازهير ءن أنى سادى . التحايل والقد . 
الشعر الغنائى وأقسامه . عه | لامسيي بن علس . التحليل والتقد . 
لاذا لم يكن للعر ب سعر فصعصى ١‏ مة | أعلهمة بن عددة الفحل. التحليل والنعد 
الشعر القصمى والعثيلى . ٠١‏ نظرة فاحصة عن المعانى فى وصف الناقة . 


عد هه 





حم 


الرقم 








الوضوع 





(ب) وصف الهس : 8م اميد ئالأرص صف العا بتصيد ثعليا. 


. لامرى' الفيس . اتحليل والقد . التحثل والتقد‎ ٠ 
لزهير ناب ىسلهى دصف صهرارطار دقطاة.‎ ١ 8. لشر ان أن خازم 5 التحلءيل والنهد‎ ١15 
. اعرة العسى :ا التجليل والقة: التحليل والتمد‎ | 6 
أسلة بن ارشب . التحدلل والتقد لم9١ | لانى ذؤب اللْذلى يصم صيد امير‎ ١" 
, “مم || لعوف بن عطة . التحليل والقد الوحشية . التحليل والاقد‎ 
كا اوفقي الس الا ا واكك ا" 007 اظيا وسفير اافول و0017‎ 
. التحاء النمهد‎ : 5 
' 1 نظرةفاحصةعن لمعالى فى وصف الفرس : 3 وال‎ | ٠ 
. للشخفرى دصف الذ باب.التحليل والتمد‎ "٠١ : 1 
0 : وصضف الاوابد : ا‎ 6 
. لادر قش | صف ذثنا اطعمه‎ ٠ 
اللميد يور يعة فى وصف الدمرة الوحشية. ان 0-0-0 9 د ا‎ | 5 
00 التدائمل والتعد 9 0 بل‎ 
. للماهة صف اطة . التحليل والتمد‎ 1 0 1 
للثاشة الاق ق واف الثور الوحدى . الال ا لور‎ 
. و كرة ضفب الثعان . التحايل والنمد‎ ١١١ 0 ' 
1 1 5 1 التحايل والتمد . ا‎ 
. 1؟| لعروة بن الورد العسى يضف الاسد‎ 5-1 
7 أسو دن ان ىكاهل صمااثورالوحشى . 1 مف‎ 68 
. و : - التدطايل و النهد‎ 
9 3 ١ التحليل و النمد‎ 
. لأناهةصف الح ةأيضا , التحليل والتقد‎ 52000 20 
لوي العلين بسب الاق الو ريو بار وى كدر الطنوة اللية هيه العررق‎ 
ش‎ ١ 57 , التحليل والذمد‎ 
لعلقمة بن عبدة الفحل بص الظلم . الفصل السادس‎ | 
: التحليل والتمد . 5-5 الأممعء السا كل‎ 
3 4 . ابد‎ ١ نظر فا حص ىل المعالىفىود:‎ |١١17 
٠ صور الطسيعة السا كنة‎ "١ 35 نطر فا ذعن ام ألىفىو فالاو‎ ١ : 
8 9 . التحليل والنمد‎ 
. أ ( وصف الاطلال‎ ) 101 
5 8 د ) صورهةتنو عةلظاهر الطمعةاضية‎ 
. ناس | لاه ىء اليس . التحللل والتمد‎ 0 0-6 1 9 ( ) 
. أزهير بن فى ساهى صمب كر له يح إيه ”م ازهير بن أنى سامى . التحليل والنقد‎ ١١/ 
اجر الوحشية . التحايل والنقد . | للميد.ن ردعة العامرى. التحليل والنقد.‎ 
. التحليل والنقد‎ ٠ عم لارىء القس صف حرا بين عقاب أوسم| للناشة النسانى‎ 
. وذئب . التحليل والتقد . 78 للمرقش ال كر . التحليل والنقد‎ 


لاوم ل 





الرقم الوضوع الر قم الملوضوع 

كن لبشامة ن تددج السلال والقمي. ايه الملفمة الفولء لكلل والشوي ”” 
١غ؟|‏ لاحارث ن حلزة . التحليل والتقد . أرما للاأسود ن يعفر . التحليل والتقد . 
#غ5| اعميرة بن حعل . التحليل والتقد . ممم !| لعدى ن زيد . !اتحليل والتقد . 

هع" لتمعليةن تمر وأاعيدى , التحليل والتهد . |.و»م!| نظرة فى وصف اعّر وع#ااسها . 

4 لهاتم الاي الفلل الس (<) وص الأساحة: 

9 المسانى المشت ركةوعر المشتركةفىوصم الأطلال | موم! لأوس بن حر . الت<اءل والتفد . 
(ب) وصف الليل : اوم للشماح نضرار : التحليل والنمعد . 
؟5؟| لهلهل بن ربعة . التحليل والتقد . أهءس| لراشد اليشكرى . الت<ليل والتقد . 

4ه "| لامرىء القدس . التحليل واللقد  .‏ الا.س| لتعلية العدى : التحليل والتقد . 

55" للناغة الذبيانى . التحليل والقد .2 أو."| نظرة فاحصة عن معان ىالشعراءفى|اسلاح. 
ظرة شاملة ى معالى الشعراء فى وصف 
الطسعة السا كنة . 





(ح, وصف السحاب والرق والغنث : 
بره ”| لامرىء* امس : التحليل والتمد , 5 


...»| للاأعقى . التحلل والتقد . الفصل السابع 
| اعسد ئ الأرص . التحليل والتقد . صور لمظاهر مؤتلفة من الط.يعتين : 
م الحنظلةالطانىفىوصم القمر.التحلمل واانقد المتحركه والسا كنة . 
(د) وصف الصحراء والبرد والحر: )١١‏ وصف الظعائ . 
هدم | الاأعثى . التحليل والنقد . رلم| لالثهب العيدى : الت<ليل وااتمد . 
555] اسويد . الحليل والقد . مما ازهير ن ألى سلمى . التحليل والتقد . 
0 للمرقش الآ كير . التحليل والتقد . (ب) وصفالمرسان وعتاد© عندا لحري 
58 لعمرو بن قرئة . التحليل و التمد . ع مخ| لصمرة بن ضمرة . التحليل واانعهد . 
١/ا"|‏ للناغة الذسانى . التحليل والنقد .2 إج«سس| لدرس بن الصمة . التحليل والنقد . 
)١(‏ وصف الآثار الإنانة : م أعنترة . التحليل والتقد . 


عبم | لطرفة فىيوصف السفينة.التحليل والتقد |«#خ"| أسلامة بن <ندل . التحليل والتقد . 
هبام | لعنترة العسى بصف روضة التحليل والنقد الاممم للشير بن أبى خازم . التحليل والتقد . 


7" للاأعثى يصف روطة . التحليل والنتقد| | (<) وصف سوءات الحرب. 
(ب) وصف ار وسقاتها : ١ع‏ لزهير بن أنلى سامى . 
بم للاأعثى . التحليل والتقد . سعم| لاءمرى' القيس . التحليل والنقد . 


م لعمرو بن كلدوم . التحليل والنقد . |عوسا خابمةعن خصائصالوصف فىالعصرا حاهلى! 


ظ 





- هرهم هس 


ندت أخطاء هينة عل القارى” أن يتفضل بتصحيحها قبل القراءة 





وو جإنياا 201 


عمد الله تعالى ود 3 طبع 


الوضنت ق الشغر العرى 


( العصر الجاهل ( 


5 ب.. /(ل/ام شوال سنة هم5*١‏ م 
ءا مم أعيطس سئة 98غ6١‏ م 


ملاحدط المطبعة مدر المطيعة 


